ا 


اجزء السَابع 
تاب الجهاد والحدئة وعقدالذمَّة وال جزية وَالعْنَايّموالتىء 
وعفّدالأمان وقتالالبْعَاة 


aT 
جيل وره العوارث”‎ 


دار ابن حزم 


بسلا 2 


مرن اطع بن 
القليحة الأول 
(YA. A۹‏ 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
,ر“ تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


كار ایر حزم لماع والنشعروالتو بيع 
بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد إلكترو ني: ibnhazim @cyberia.net.Ib‏ 


ELIS 


ص سے 
ا ن و 
- 5 00 سار 


اجخزء السابع 
كتاب الجهاد واد نة وَعَقدا لذمّة وا جزية وَالعَنَايم ا لقىء 
وعفّد الأمان وقتالا لبَعَاة 


تة 
ج وره العواشہ 


دار ابن حزم 


بسلا 2 


ری (لطية نن 
العليحة الأول 
۹ ګ٭AM (A.‏ 


الكد لكتب والدراسات التي تصدرها الدار 


تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


دار اين حزم للمإتباعة والنشتر وَالتوزبيتع 
بيروت - لبنان - ص.ب: 14/6366 

هاتف وفاكس: 701974 300227 (009611) 
بريد إلكترو ني: ibnhazim @cyberia.net.lb‏ 


المقدمة 


ت و م رم بي جو م م 2 0 7 2 0 
ن الْحَمْدَ لله تحمده ونستوینه وستعفره وَنَعْوذْ بالله مِنْ ر ور انفسنا من 


<I o 2‏ > >7 عو 3 روعت وديم س رن برو 


لَاهَرِيكلَةوأَشهدآن نحمدا عبله 


تایا الین مثو نموا لَه نَمَو ولا مون لوانتم شمو 4 . 


7 مرس د صد سے رص ور 2 ي کر ص كر 
واا الاس افوا ریک الى لھک ین یں دو لی نادو جھا ویک مہا رجالا كيدا 


ر درق رہ کے ر کے 3 م2 2 ۲ 
وشساء وانموا الله الى تساء لون بد وا لا رحام إ اناا 46 کک 
E E 2 25‏ ور ف الک ووک 


٠ 


دنوب ومن بطم الله ورسوله, فقد فار فور عظِيمًا 


2000000 ر ل کو n e‏ 

أمّا بعد: 

فان أصدَّقٌ الحديثٍ كتابٌ الله وخير اللهذي هذي محمد وش الأمور 
ُدثائباء وكل محدثة بدعة» وكلّ بدعة ضلالة» وكلٌّ ضلالة في التّار. 

فهذا الجزء السابع من كتابي «الموسوعة الفقهيّة» أقدّمه للقرّاء الكرام» بعد 
٤‏ 3 6 ۶ ۳ 0 0 ۶ 
أن طال الزمن» لأمور عديدة؛ منها إنجاز بعض الأعمال العلمية الأخرى» أسأل 
الله -تعالى- أنْ يحفظني بالإيهان والعمل الصالح؛ لاستكال ما تبقى يمن الكتاب 
)١(‏ آل عمران:؟7١٠1.‏ 


. ١:ءاسنلا‎ )۲( 


.۷١-۷٠:بازحألا‎ )۳( 


وغير ذلك ما أرجو أن يكون نافعاً مفيداً للأمة. 

وهذا الجزء مخصّصٌ في الجهاد في سبيل الله -سبحانه- وما يتصل به من 
أبحاث. 

سائلاً الله -تعالى- أن يجعل عملي خالصاً لوجهه الكريم» وأنْ ينفع بي 
وبكتابي» ويجعلني مفتاح خير مغلاق شر إِنّه سميع مجيب. 


وكتب: 
حسين بن عودة العوايشة 
عمّان - ۲۸ حمادى الآخرة 1579١اه‏ 


الجهاد 


الجهاد - بكسر الجيم - أضْلهُ لغةً: المشقةء يقال: جَهِدْتٌ جهاداً: بلغت 
المشقّة. وشرعاً: بَذل الجهد في قتال الكُمَارء وتقع مجاهدة الكفار باليد والمال 
واللسان والقلب”". 
إيجابه : 

قال الله - تعالى -: کيب يڪم الخال وهو کر لک وسو أن رهوا سي 
وهو يڪم وڪس أن بوا سيا وهو شر کم وال يکم ونش لات کوت 4 . 

قال ابن كثير - رحمه الله - : 

« هذا إيجابٌ من الله - تعالى - للجهاد على المسلمين أن يكوا شر الأعداء 
عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل واحد. غزا أو قعدء فالقاعد عليه إذا 
استّعين أن يُعين» وإذا استّخيث أن يُغيث» وإذا استنفر أن ينر وإن لم يحنَحْ إليه 


م2 


فعل. 


ولهذا نبت في «الصحيح» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول 
الله :من مات ولم يغزٌ وم يحدّث به نفسه؛ مات على شعبة من نفاق ». 


)١(‏ «الفتح» بتصرف يسير. 
(؟) البقرة: .7١5‏ 


(۳) أخرجه مسلم: ۱۹۱۰ . 


وقال - عليه الصلاة والسلام - يوم الفتح : ٠‏ لا هجرة» ولكن جهاد ونية» 

وإذا استنفرتم فانفروا »”". 
الجهاد فرص كفاية إذا قام به قومٌ سقط عن الباقين 

جاء في «المغني» ( /٠١‏ 7515): 

١‏ معنى فرضي الكفايةء الذي إن لم يقم به من يكفيء أَيْم الناس كلهم. وإن 
قام به من يکفي» سقط عن سائر التاس. 

فالخطاب في ابتدائه يتناول الجميع» كفرض الأعیان» ڈ م يختلفان في أن 
فرض الكفاية يسقط بفعل بعض النّاس له» وفرض الأعيان لا يسقط عن أحد 
بفعل غيره» والجهاد من فروض الكفايات؛ في قول عامّة أهل العِلم . 

وحكي عن سعيد بن المسيب» أنه يمن فروض الأعيان؛ لقول الله - تعالى -: 
انوا مادا وک الا ولھ ڈوا رلم سکن سبل آمو 4 وقال: لإا 
فا يمَدّْنَكُمَ دابا اا 4 7. 

وقوله - سبحانه -: کيب عَلِتَحكُم الال © . 


ورَوَى أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبيّ بيا قال: « من مات ولميغرء 


(۱) أخرجه البخاري: ۰۱۸۳٤‏ ومسلم: ٠١١۴۳‏ . 
(۲) التوبة: .4١‏ 

(۳) التوبة: 78, 

.7١5 البقرة:‎ )٤( 


ول يحدَّتْ نفسه بالغزو » مات على شعبة من النفاق 06". 


> اسم 


.ا“ 03 39 ov ٠.‏ 202 ر صم صمو م عمو م 04 كوس 4 
ولنا قول الله - تعالى -: لا سّْوى ألْمَعدُوَ م الْمؤْمِنينَ عير أؤلي ألصَّرَر وهود 


8 2 ىب Sg lC, Ll,‏ چ ع عاص مح اس بز رت ر 
في سيل الله باهر وأنفسيم فصل مه هري يامو لهم اشم عل الْمجدين درجة وملا وعد 


شه -م 


¥ 04 و رص مہ‎ cire s2 
. 4 اه ای وَعَصَلَافَهالْسَهِنَ عَلَالْمَجدنَ أَجرا َا‎ 


وهذا يدل على أن القاعدين غير آثمين مع جهاد غيرهم» وقال الله - تعالى -: 


3 
سی ع ص مه يد ع 0 


#وماكات ألميو لِيَيفِرُوأ كانه ولا مر م نکل فة مِم ايم مهوا فى 
5 . 
وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -: « أن رسول الله يكل بعت بَعْثاً إلى 
بنى ليان من هذيل» فقال: لِينبِعِثُ من كل رجلين أحدهماء والأجرٌ بينهم|". 
ولأن رسول الله ا كان يبعث السراياء ويقيم هو وسائر أصحابه. 
فأمّاالآية التي احتجّوا بهاء فقد قال ابن عباس - رضي الله عنهم -: 
١‏ نسَخَّها قوله - تعالى -: وما کات الْمُؤْمِوْن نرو أ اة 4 ). 
ويحتمل أنه أراد حين استنفرهم النبيّ كك إلى غزوة تبوك» وكانت إجابتهم 
إلى ذلك واجبة عليهم» ولذلك هجر النبىّ ية كعب بن مالك وأصحابه الذين 


1 س ٤ ۰ ٠.‏ 
خلفواء حتى تاب الله عليهم بعد ذلك» وكذلك يجب على من استنفره الإمام؛ 


١ 


(۱) تقدم. 

(۲) النساء: 46. 

. ٠١١ التوبة:‎ )۳( 

.1897 أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (۲۱۸۷). 


١٠ 


لقول النبيّ يَكئِ: ١‏ إذا استنفرتم فانفروا»'. 
ومعنى الكفاية في الجهاد: أن ينهض للجهاد قوم يَكْمُون في قتالهم؛ إِمَا أن 
يكونوا جندا هم دواوين”'' من أجل ذلك» أو يكونوا قد أعدّوا أنفسهم له تبرعاً؛ 
بحيث إذا قَصَدَّهم العدو حصآت المتَعَة بهم» ويكون في الثغور من يدفع العدوٌ 
عنهاء ويبِعَث في كل سنة جيش يغيرون على العدوٌ في بلادهم ». 
و ا ۳( 
متى يتعيّن الجهاد' 
يتعيّن الجهاد في ثلاثة مواضع: 
أحدهاء إذا التقى الزحمّانء وتقاّل الصفان؛ حرم على من حَمّر 


الانصراف» وتعيّن عليه الام لقوله - تعالى -: 9 أا لين ميْو داشر وى 


انوا وڏ ڪرو نه كديا 4 © . 


3 
لا e‏ ر )9( 
وقوله: 9 وأصيروأ إن لَه مع آلسبریت 4 


7 سر كرس هي ع صلا ولو سا سم وو جو ف ساس 2 رغ 
وقوله - تعالى -: ا مایا اين اموا إا لتم أل کرو يحم ملا ولوش 


7 2 رص ر هي دور . ور 0 و كه يو 57 ذه م 4 © وم ا 
الأدبار * ومن وهم يومد دبره إلا محرا لقنا أو مزا إل َو ققد مبآء 


سے م2 م مه 
7 کک ١‏ 2 ن د 7 ےم ا 
تعصبيي ور الله وماونه جهنم وپسی 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

() الدفتر الذي يكتب فيه أسماء الجيش وأهل العطاء. «التهاية». 
(۴) انظر «المغني» (۱۳/ ۸). 

. ٤٠٥ الأنفال:‎ )٤( 


. ٤١ الأنفال:‎ )( 
. ۱۱-۱۰١ الأنفال:‎ )١( 


۱۱ 


الثاني: إذا نَل الكفار بء تعن على أهله قتاهم ودَفعُهم. 


الثالث: إذا استنفر الإمام قوما لزمهم 0 -تعالى-: # يَكأيهسا 
لبت ءَامَنُوا ما لک إا قبل لک أَنْفِروأ فى سَبِيلٍ أ الله أَتَاقلَثْمَ نإل الذرض" ار 
ليوو لديا مرت لاخر فَمَا مح ألْكَمْؤةَ أل لديا فى الخ رة إلا فلل إلا 


2 سيره دده ےد ٢‏ ممع بوم ےو دك هه و مار رمي 
تفِررأ مڪ دابا آي ما ويس دل ر عن 
ڪل كن و1 "1 

وقال النبىّ ككل: « إذا استنفرتم فانفروا )”". 
ماذا يُشترَط لوجوب الحهاد": 

ويَسْترط لوجوب الجهاد سبعة شروط :الإسلام» والبلوغ» والعقل» 
والحرّية» والذكوريّة» والسلامة من الضررء ووجود النفقة. 


فأمًا الإسلام والبلوغ والعقل» فهي شروطٌ لوجوب سائر الفروع؛ ولأن 
الكافر غير مأمونٍ في الجهاد, والمجنون لا يتأتى منه الجهاد» والصبيٌ ضعيفف البنية. 


اق احم سد و وس اس 


عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - ١‏ أن الى يك عَرَضَهُ يَوْمَ أَحَدٍ وهو ان أرْبَعَ 


غ 


و مر تت و 


عَذْرََسَنَة فَلَّْ ڙه وَعَرَضَهُيَوْمَ الخنْدَقِ؛ وَهُوَ ابن ڪس عَشْرَةَ سنه َأَجَاره؛ 


وأمًا ا حريّة فشر ط؛ لما رُوي أن النبىّ يا كان يبايع المرّ على الإسلام 


َه( 0 


.۳۹ ۰۳۸ التوبة:‎ )١( 

(۲) تقدم تخريجه. 

() «المغنى» (۱۳/ ۸) بتصرف. 

5 ۷ واللفظ له» ومسلم: ۱۸٦۸‏ . 


۱۲ 


والجهاد”''» ويبايع العبد على الإسلام دون الجهاد, ولأنَّ الجهاد عبادة تتعلق بقطع 
مسافة» فلم تجب على العبد كالحج . 

وأمّا الذكورية فتشتّرط؛ لما رَوّت عائشة أمّ المؤمنين - رضي الله عنها - عن 
النبي كَكةِ: سأله نساؤه عن الجهاد فقال: ١‏ نِعْمَ الجهاد الح ». 

وعن عائشة - رضي الله عنها أيضاً - اّما قالت: « يا رسول الله نرى الجهاد 
أفضل العمل أفلا نجاهد ؟ قال: لاء لكن أفضل الجهاد حج مبرور ». 

وعن أمّ سلمة - رضي الله عنها - ابا قالت: « يغزُو الرجال ولا ترو النساء 


ده سمس 


وإنا لنا نصف الميراث» فأنرّل الله - تبارك وتعالى -: ولا موا ما فصل الله بد 
r‏ سل A‏ عه (DOD f‏ 0( 


ولا يجب على نثى مُشْكِل؛ لأنه لايُعلّم كوه ذَكَرا فلا يجب مع الشك في 


وأمّا السلامة من الضرر. فمعناه السلامة يمن العمى والعرّج والمرّض» وهو 


شرط؛ لقول الله - تعالى -: و لس عل آلا حر ولا عل ارج كرح ولا على الْمرِيضِ 
کن . 


.- قلت لعموم النصوص الواردة في البيعة على الجهاد. وستأتي بإذن الله - تعالى‎ )١( 
.7817 أخرجه البخاري:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ٠٠۲١‏ . 

(5) النساء: ۳۲. 

(0) أخرجه الترمذي» «صحيح سنن الترمذي» .)۲٤۱۹(‏ 

.5١ النور:‎ )5( 


ولأنّ هذه الأعذار تمنعه من الجهاد؛ فأمًا العَمَى فمعروف. وأمّا العَرَّجء 
1١0 2 08 3 5 5 5 2 5 ٠.‏ 0 
فالمانع منه هو الفاحش الذي يمنع المشي اليد والركوب؛ كالزمائة ' ونحوها. 

وأمّا اليسير الذي يتمكن معه من الركوب والمثي» وإنما يتعذر عليه شدة 
العَدُو؛ فلا يَمتَع وجوب الجهاد؛ لأنه يتمكن منه» فشابّه الأعور. 

عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: «أتى عمرو بن الجَمُوح إلى رسول الله 
ا ود عه 5 4 e ٤‏ 
يله فقال: يا رسول الله ! أرأيت إن قاتّلت في سبيل الله حتى أقتل! أمشي برجلي 
هذه صحيحةً في الجنة؟ وكانت رِجْلّه عَرْجاء فقال رسول الله لا: نعم. فَقتلوا 

و 0 م22 ل ا ۶ 01 

يوم أحُد: هو وابنٌ أخيه ومول هم قَمَرّ عليه رسول الله اة فقال: كأني أنظرٌ 
إليك تمشى بر جلك هذه صحيحة في الجنة» فأمّر رسول الله ككل مهما وبمولاهماء 
فجولوا في قبر واحد)”". 

وكذلك المرض المانع هو الشديد » فما اليسير منه الذي لا يمنع إمكان 
الجهاد؛ كوجع الضرس والصداع الخفيفء فلا يمع الوجوب؛ لأنه لا ينعد مةه 
الجهاد؛ فهو كالعور. 

وأمّا وجود النفقة» فيُشْيرَط؛ لقول الله - تعالى -: "9 لعل الضعفاء ولاعل 

دمع > 


لْمَرْصك وَلَاعَلَ لیے لای دوست ما فقوت حرج دا نص حوا تر ورَسُولو. 4 . 
ولأن الجهاد لا يمكن إلا بآلة» فيُعتير القدرة عليها. 
)١(‏ الزمانة: مرض يدوم. 


(۲) أخرجه أحمد بسند حسن كما قال الحافظ» كذا في «أحكام الجنائز»/(ص .)۱۸١‏ 
(") التوبة: .41١‏ 


فإِنْ كان الجهاد على مسافة لا ده عونتو القالخة» العا رط أن نون وا 
للزاد» ونفقة عائلته في مدة غيبته» وسلاح يقاتل به ولا تعتبر الرّاحلة؛ لأنه سفر 
قريب. 
وان کات الننافة تقد ا ا 
0207 رم ڪه 
ا وڪم عليه 


ولا عل لیے إا ما ابر ليهر تنك له أ 
فة 


أل 


اعد 
ولوا وغه یش من المع حرا الاج دوا مَايسِفِقُونَ # . 

شرع الحرب في حالة الدفاع عن النفس» والعرض» والمال» والوطن؛ عند 
الاعتداء. 

يقول الله - تعالی  :-‏ ولوا ف سیل الہ الَنَ مقت وک وآ دوا پک اللہ 
لایوث المرب 274" 

95 : 5 2 س لان 

عن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهم| - قال: ١‏ سمعت رسول الله اة 

يقول: ‏ من قتل دون ماله فهو شهيد ». 
٠.‏ 5 ا - لان 8 

وعن سعيد بن زيد - رضي الله عنه - أن النبي يو قال: « مَن قل دون ماله 
5-57 3 0 
فهو شهيد؛ ومن قټل دون دمه» فهو شهيد» ومن قتِل دون دينه فهو شهيدء و 


.97 التوبة:‎ )١( 

(۲) عن «فقه السّنّة) (۳/ 45”) بتصرف وزيادة. 
(”) البقرة: ٠۹۰‏ . 

.١5١ أخرجه البخاري: ۰ ومسلم:‎ )٤( 


10٥ 


قتل دون أهله فهو شهيد »”". 


ر سحت ہم ۲ 
دِيدرنا وأبتاپتا 4 


e 


وتشرع ارت اتا حال الدفاع عن الدعوة إلى الله إذا وقّف أحد في 
سبيلها بتعذيب مَنْ آمَن بهاء ا ارد اباقع اد 


€ 
A 1 7 3 5 2‏ 3 20 م2 ا و ےس ےہ وہ آ عر 
تبليغهاء لقوله - تعالى  :-‏ وق ھک وتک ولا تدوأ ت | 
رهاو ره ۶ور ار له ی ٠‏ وو ر و رھم ر ت 
ا يحب مسرت ** الوم حيث تففلموهم وأخرجو من حيّث أحرجوم والفدنة أشد من 
موده جم ہے مدره 2 وص رمدو ر ص ص ستل ۶ے 2 
قن م يل طق إن فوح فافتلوهم كذلك جَرَاء كفن د 


4 2 ومع GMI‏ ررم a‏ 2 فاو 7 ب لن 5 يي 3 EB‏ 1 


-١‏ 0 بقتال الذين يبدؤون بالعدوان» ومقاتلة المعتدين» لكف عدوأنهم. 


7 - أمّا الذين لا يبدؤون بعدوان» فإنه لا يجوز قتاهم ابتداء» لاً ن الله - تعالى - نمى 


عن الاعتداء وحرّم البغيّ والظلمَ في قوله: ولا مدا إت أله ايوب 


المرب 4 “. 


(۱) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وغيرهم؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام 
الجنائز» (ص۷٥).‏ 

(۲) سورة البقرة: 755. 

(۳) سورة البقرة: ٠۹۳-۱۹۰‏ . 

.٠۹۰ البقرة:‎ )5( 


١5 


۳ - وتعليل النهي عن العدوانء بأ الله لا تحب المعتدين» دليل على أن هذا النهي 
ُحكم غير قابل للنسخ؛ لان هذا إخبار بعدم محبة الله للاعتداء» والإخبار لا 
يدخله النسخ؛ لأنَّ الاعتداء هو الظلم» والله لا يحب الظلم أبداً. 

٤‏ - أن هذه الحرب المشروعة غاية تنتهي إليهاء وهي منع فتنة المؤمنين والمؤمنات» 
بترك إيذائهم» وترك حريّاتهم؛ ليمارسوا عبادة الله ويقيموا دينه» وهم آمنون 
على أنفسهم من کل عدوان. 

ويقول الله - سبحانه -: ما لكلا َون فى سلاو امون ِت لجال 
السا ولون لزب يوون رنآ أحِْجِمًا مِنَ هز 

وَأجَعل اتان ادنك ترا ”". 

وقد بيّنّت هذه الآية سببين من أسباب القتال: 


(أوطما) القتال في سبيل الله وهو الغاية التي يسعى إليها الدين» حتى لا 
تكونٌ فتنة» ويكون الدين لله 
(وثانيها) القتال لنصرة المستضعفين» الذين أسلموا بمكة» ولم يستطيعوا 
ا هجرة» فعذَّبَنْهُم قريش» وَفَيَئَنْهُم حتى طلبوا من الله الخلاص» فهؤلاء لا غنى 
لهم عن الحاية التي تّدفع عنهم أذى الظالمين» ومكَنهم من الحرية» فيا يدينون 
ويعتقدون. 
راک کت دوو أن نيلوك أو يوا 
تف کر کا الیم تیک کاک رو تلخ ل کو اا یک ام 6 


2 


(١)النساء:‏ 6لا, 


جعَلَ هليم سيلا © . 

قال ابن كثير - رحمه الله -: 

“ا 1 ر اس 5 

«هؤلاء قوم اخرون من المستئنين عن الامر بقتالهم» وهم الذين يجيئون إلى 
الصاف» وهم حَصِرَةٌ صدورهم» أي: ضيّقةٌ صدورهم مُبُخضين أن يقاتل وك 
ولا هون عليهم أيضاً أن يقاتلوا قومهم معکم» بل هم لا لكم ولا عليكم. 

ر مسرم 2و 15 ره ہے رو صر ٤‏ 0407 ع 3 7 

ولو الله ھم یک لموک © أي: من لطفه بكم أن كفهم عنكم ِن 
آعارلوکم فلم يقلو وَلْموَا تك لتم 4 أي: امسا مة فا جع اه کر کرم سیک 4 
أي: فليس لكم أن تقتلوهم» ما دامت حالهم كذلك وهؤلاء كالجماعة الذين خرجوا 
يوم بدر من بني هاشم مع المشركين» فحضروا القتال وهم کارهون» كالعباس 
ونحوه ». انتهى 

فهؤلاء القوم الذين لم يقاتلوا قومهم ول يقاتلوا المسلمين واعتزلوا محاربة 
الفريقين» وكان اعتزاهم هذا اعتزالاً حقيقياً؛ بُریدون به السلا فهؤلاء لا سبي 

ويقول الله - تعالى -: ون جتحا لالم فاجتح ها وتوكل عل لَه نه 


24 204 سه ع سس ع ٤ 2 5 5 LA‏ 
لسَمِيع الْعَلِيم #وإن يردوأ أن يحدَعوك ورك حَسْبَكَ أله 4 . 


ففي هذه الآية الأمر بالجنوح إلى السَّلم؛ إذا جنح العدو إليهاء حتى ولو 


.94٠ النساء:‎ )١( 

(۲) جنحوا: أي مالوا. وانظر «تفسير ابن كثير؛. 

() السّلم: أي المسالمة والمصا حة والمهادنة. وانظر «تفسير ابن كثير». 
)٤(‏ الأنفال: .1۲-٠١‏ 


كان جنوحه جداعاً ومكراً [ قلتٌ: ويرجع هذا إلى تقدير الإمام مراعاةً لمصلحة 
الاو وا 

وقد شرع الله - تعالى - قتال المشركين من العرب» وكانوا قد نكثوا الأيهان 
ونقضوا العهود وهمّوا بإخراج الرسول ككل قال الله - تعالى -: ل ألا قورت 
فو وما تومته هد وه موأيإخراج الرسُولٍ وهم ول مر وهر 
ا سی أن سوه نکر مريت * فلوم يُمَدْبْهُمْ آله بای وخزهم ويَصرم 
عله وَسَنْفِ صُدُورَ قوم مورت د E e‏ لله عل من 
کا وألَة ليم > کم 4 . 

ولمّا تجمّعوا جميعاً ورّمّوا المسلمين عن قوس واحدة أَمَرَ الله بقتالهم 

ر 


جميعا؛ کا في قوله - سبحانه -: (رقلوا لنرک کاک ڪا بتكم كآنه 
وأعلموا آنا لَه مم مقن 2 


مراتب الجهاد 
# لما كان الجهاد ذِروةً سنام الإسلام وقيّته» ومنازل أهيلِه أعلى المنازل في 
الجنة» كا لهم الرّفعةٌ في الدنياء فهم الأعْلَوْنَ في الدنيا والآخرةء كان رسول الله يك في 
الذروة اللي منه» واسشتولى على أنواعه كلها فجاهد في الله حى جهاده؛ بالقلب» 
والجنان» والدعوة, والبيانِء والسيفيء والسّنَانِء وكانت ساعاته موقوفة على الجهاد.. 
بقلبه» ولسانه» ويده. وهذا كان أرفعَ العا مين كرا وأعظمّهم عند الله قَذْراً. 


. ٠١-٠۳ التوبة:‎ )١( 
.75 التوبة:‎ )۲( 
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وأمرّه الله - تعالى - بالجهاد من حين بعفّه» وقال: تمان ل 
ويا ٭ كالح الڪ فرت هشم ب هادا كيرا 4 . فهذه سورة مكية أمر 
فيها بجهاد الكفار, بِالحّجّة والبيان» وتبليغ القرآن» وكذلك جهادٌ المنافقين» إنما هو 
بتبليغ الحجّة وإلا فم تحت قهر أهل الإسلام» قال -تعالى-: فينج 
لْحَكُئرَ الوق رأف لئالد 4 . فجه اد المنافقين 
أصعبٌ من جهاد الكفار» وهو جهادٌ خواصٌ الأمّة ووّرّئةِ الرّسلء والقائمون به 
أفرادٌ في العالم» والمشاركون فيه وا معاونون عليه - وإ كانوا هم الأقلّين عدداً - 
فهم الأَعغظمون عند الله قَدْراً. 

ونا كان من أفضل الجهاد قول الح مع شدة اممَارِض» وشل أن تتكلّم به 
عند من تخاف سطوتّه وأذاه» كان للرسلٍ - صلوات الله عليهم وسلامٌةُ - من ذلك 
AT NSS SSE Î‏ 


وأئله. 


ص 


ك 


ونا كان جهاد أعداء الله في الخارج؛ فَرْعاً على جهاد العبد نفسه في ذات الله 


وكا قال النبي يَك: و تجرد عر ES MODE‏ 


.٥۲١۵١ الفرقان:‎ )١( 

(۲) التوبة: ۷۳. 

(۳) أقول: ومبذا فجهاد أعداء الله - تعالى - في الخارج مفتقرٌ إلى جهاد النفس» ولا يُقبّل 
الجهاد ولا تُنال الشهادة في سبيل الله - سبحانه - إلا بمجاهدة النفس» وتجريدها من 
ال حظوظ والهوى. فرب رجل فيل في الميدان؛ جب على وجهه في النار يوم القيامة» لأنه 
قائل رياءَ وسمعة» ورب عل مات على فراشه لمرض أو عذر؛ بلّْه الله منازل الشهداء 
لا 0 ا 


ما نهى الله عنه »”'". كان جهادٌ النفس مَُدّماً على جهاد العدوٌ في الخارج» وأصلاً 
له» فاه م لم جاهد نفسه أوَّلا لعل ما أَُوِرَتْ به وتترك ما ّت عنه» وجحَاريها في 
الل م يُمْكِنْهُ جهادُ عدوٌه في الخارج. فكيف يمكنه جهاد عدرٌه والاتتصاف منه. 
وعدوٌه الذي بين جنبيه قاهرٌ له» متسلّطٌ عليه لم تجاهده. ولم يحاربه في الله» بل لا 
يمكنه الخروج إلى عدوه؛ حتى يجاهِد نفسه على الخروج. 

فهذان غدوان قن امشحن الغبد بجهادهماء ونيا دو ثالث لا يمكنه 
جهادُهما إلا بجهاده» وهو واقف بينهم يبط العبدَ عن جهادهماء وجُحذّلُهِ وير جف 
به» ولا يزالُ تيل له ما في جهادهما من المشاقٌ وتك الحظوظ وقَوْتٍ اللذاتِ 
والمشتهيات ولا يُمكنه أن يجاهِدَ ذَيْنِكَ العدوين إلا بجهاده. فكان جهاذه هو 
الأصلّ لجهادهماء وهو الشيطان. قال - تعالى -: فلن الین کر عدو اذوه 
عَدُوَا 4 . 

والأمر باتخاذه عدوا تنبيةٌ على استفراغ الوّسع في محاربته وعكاهدتنف کا 
عدو لا يفتر ولا يُقضّر عن محاربة العبد على عدد الأنفاس. 

ديه ا اعا ام الد بارا و انها وقد بن اران م 
الدار» وسلّطت عليه امتحاناً من الله له وابتلاءً» فأعطى الله العبد مَدَدا وعَدَّةً 
وأعواناً وسلاحاً لهذا الجهاد» وأعطى أعداءه مَدَدا وَعَدّةٌ وأعواناً وسلاحاء وبلا 
أحد الفريقين بالآخر وجعل بعضّهم لبعض فتن لِيَبْلُوَ أخبارهم» ويمتحن من 
يتولّاه ويتولّ رسّلّه من يتولى الشيطان وحزبه» ىا قال - تعالى -: عتا بعكم 


.)659( أخرجه أحمد وغيره. وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
." (؟) فاطر:‎ 


۲١ 


ت فة أتصيروت وان ربك بصب 4 وقال - تعالى -: یك او ہکا أده 
207 ممم تلكن لبوا کڪ ب عض 4 وقال ”تفال د 93 
التي متك لصن يوا بار 4". فأعطى عباده الأسماع والأبصان 
القن :وال وانزل ل وأرسل إليهم رسّلهء وأمدّهم بملائكته 
وقال لهم: فاي مَعَكُم موا ليت ءامنا 4 وَأَمَرَهُم من أمره بها هو يمن أعظم 
العون لهم على حرب 5 وأخبرّهم أنهم إن امتثلوا ما أُمَرَهم به؛ لم يزالوا 
منصورين على عدوّه وعدوهم» وأنَّهِ إن سلّطه عليهم فَلبّكهم بعص ما اروا به؛ 
وإعصيتهم له ثم م يُؤيسهُم» ول يعَنطهُمه بل رُم أن يستفيلوا أمْرّهم؛ ويُداووا 
جرَاحَهم» ويعودوا إلى مناهضة عدؤهم فينصرهم عليهم» ويظفرهم ہم 
فأخيرهم أنه مع المتقين منهم» ومع المحسنين» ومع الصابرين» ومع المؤمنين» وأنّه 
يدافع عن عباده المؤمنين ما لا يدافعون عن أنفسهم» بل بدفاعه عنهم انتصروا 
على عدوّهم, ولولا دفاعه عنهم؛ لتخطقَهم عدوّهم واجتاحهم... 
وهذه المدافعة عنهم بحسب إياهم؛ وعلى قَذْرِهء فان قَوِيّ الإيهانٌ قويتِ 
المدافعة» فمَنْ وجد خيرأًء فليحمد الله ومّن وجد غير ذلك» فلا يلومنٌ إلا نفسه. 


وأمَرَهم أن يجاهدوا فيه حق جهاده» کا أمَرّهم أن ينّقوه حى تقاته. وكا أن 

ع 3 5 ا 2 2 5 
حق تقاته أن يُطاع فلا يُعصىء ويذكَرٌ فلا يُنسى, ويُشكّر فلا يُكفرء فحق جهاده أن 
يجاهد العبد نفسه؛ لِيُسلِم قلبه ولسائّه وجوارحه لله فيكون كلّه لله. وبال لا 


.٠١ الفرقان:‎ )١( 
.٤:دمح‎ )0( 
.۳۱ محمد:‎ )۳( 
.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


۲۲ 


لنفسه ولا بنفسه» وتُجاهدَ شيطانه بتكذيب وعده» ومعصية أمروء وارتكاب نهيه» 
نيد الأمان ويي القرورء ويح الفقز “ويام بالف اء ويتهى عن الى 
والحدى والعفة والصيرء وأخلاقٍ الإيهان كلّهاء فجاهده بتكذيب وغْدِهء ومعصية 
أمره» فينشأ له من هذين الجهادين قوةٌ وسلطان؛ وعُدَّةٌ يجاهد بها أعداء الله في 
الخارج؛ بقلبه ولسانه ويده وماله» لتكو كلمة الله هي العليا. 

واختلمّت عبارات السلف في حق الجهاد: 

فقال ابن عباس - رضي الله عنهها -: هو استفراغ الطاقة فيه» وألا حاف في 
الله لومةً لائم. وقال مُقاتل: اعملوا لله حقّ عمّله واعبدُوه حقٌ عبادته. وقال عبد 
الله بن المبارك: هو مجاهدة النفس والهوى. 

وم يُصِبْ مَن قال: إِنَّ الآيتين منسوختان؛ لظنّه أنهم| تضكتنا الأمر با لا 
افا و قاف ر یاد وها لطع[ عبن ف رل اف 
الاق الحوال الكافين ف القدرةة والعامن والع والهل: فحق التقوى 
وح الجهاد بالنسبة إلى القادر المتمكن العالم شي وبالنسبة إلى العاجز الجاهل 
الضعيف شيء. 

وتأمّل كيف عقب الأمرّ بذلك بقوله: لمكم وما لمك فلي 
مِنْ حرج 4 والخرّج: الصضيق» بل جَعَلَّه واسعايسَعْ كل أحدٍء ىا ججعل رزقه 
يسع كل حي» وكلّف العبد بها يسّعه العبدُ» ورَرّق العبدَ ما يسع العبد. فهو يسع 
تكليفّه وَيَسَعْهُ رزقة وما جعل على عبده في الدين من حرج بوجه ما. 


وقد وسّع الله - سبحانه وتعالى - على عباده غايةً التّويعة في دينه. ورِزْقِه 


.۷۸ )احج‎ ٠ 


۲۳ 


وعفوه» ومغفرته» وبسَط عليهم التوبة ما دامت الروځ في الجسدء وفتّح لحم بابا ما 
لا يُعْلِقَهُ عنهم إلى أن تطلّمَ الشمسٌُ من مغربهاء وجعلّ لكل سيئة كمَارة تكفّرها؛ 
من توبة» أو صدقة» أو حسنة ماحية» أو مصيبة مُكفرة» وجعل بكلٌ ماحرّم 
عليهم عوضاً من الحلال أنفمَ لهم منه» وأطيبَ وألذَّه فيقومٌ مقامّه ليستغني العبد 
عن الحرام؛ ويسعه الحلال» فلا يَضيقٌ عنه» وجعّل لكل عسر يمتحنهم به يُسراً 
قبله» ويُسراً بعده... فإذا كان هذا شأنه - سبحانه - مع عباده» فكيف يُكلَّفُهِم ما 
لا يَسَعَْهُم فضلاً عن لا يُطيقونه ولا يقدرون عليه. 

إذا عرف هذاء فالجهادُ أربعٌ مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» 
وجهاهالكقار وميا التاق 

فجهاد النفس أربعٌ مراتب أيضاً: 

إحداها: أنْ مجاه ها على تعلّم الحدى, ودين الحقّ الذي لا فلاح لهاء ولا 
سعادة في معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتها عِلْمه شقيت في الدّارين. 

الثانية: أن تُجاهدّها على العمل به بعد عِلْمِهه وإلا فمُجِرَّدُ العلم بلا عمل إِنْ 
لم يضرّها لم ينفعها. 

الثالثة: أن تُجاهدّها على الدعوة إليه» وتعليمه مَنْ لا يَعْلَمهُ وإلاكان من 
الذين يكتمون ما آتزل الله من الهدى والبيّنات» ولا ينفعة عِلمه» ولا يجيه يمن 
عذاب الله. 

الرابعة: أن تُجاهدّها على الصبر على مشاقٌ الدعوة إلى الله وأذى الخلقء 
ويتحمّلٌ ذلك کله لله. 

فإذا استكمّل هذه المراتب الأربع» صار من الرَبَانِيينَ فإِنَّ السلف مُجْمِعُونَ . 


۲٤ 


على أنَّ العَلم لاايستحقٌ أن يُسمّى ربّانياً حتى يعرف الحقٌّه ويعمل به ويعلّمَه 
فمّن عَلِمَّ وعَمِلٌ وعلّم؛ فذاك يُدعى عظياً في ملكوت السماوات. 

وأمَّا جهاد الشيطان فمرتبتان: 

إحداهما: جهادٌه على دَفْع مايُلقي إلى العبد؛ من الشّبّهات والشكوك 
القادحة في الإيان. ۰ 1 

الثانية: جهاده على دفع ما يلقي إليه من الإرادات الفاسدة والشهوات. 

فالجهادٌ الأول يكون بعدّه اليقين» والثاني يكون بعدّه الصبر. قال - تعالى -: 
ل یمتا تح لَبَديِدُوك اا نا روا انو ووي 4 فأخير أن 
إمامة الدين» إلَّما تال بالصبر واليقين» فالصبر يدقع الشهواتٍ والإرادات 
الفاسدة» واليقين يدفع الشكوك والشبهات. 

وأمّا جهاد الكَقّار والمنافقين» فأربع مراتب: بالقلب» واللسان, والمالء 
والنفس» وجهاد الكفار أخص باليدء وجهاد المنافقين أخصٌ باللسان. 

وأمّا جهاد أرباب الظلم والبدّع والمنكرات» فثلاث مراتب: 

الأولى: بايد إذا قر فإنْ عَجَرٌّ انتقل إلى اللسان» فإن عَجَرّ جامّد بقلبه. 
فهذه ثلاثةَ عشرّ مرتبةٌ من الجهادء و « مَن مَاتَ ول يغْرُء ول يدث نفسه بالغزو» 


مات على شعبة من النفاق ». 


ولايتمٌ الجهادُ إلا باللهجرة» ولا الهجرة والجهادُ إلا بالإيان» والرّاجون 


)١(‏ السجدة: 5؟. 
(۲) أخرجه مسلم: ۱۹۱۰. 


Yo 


رحمة لدي هذه الثلاثة. قال - تعالی-: ‏ إِنَّ ليح ءَاءَ موا وَين 


لعو م ده م ے م2 تأ مدو > وو > حِيم 84”". 


وج وُجَنهَدُوأ في سيل ألو OEE‏ ريحم الله والله عمور رب 
eT 2‏ "اع e‏ 007 - 
وكا أن الإييان فرض على كل أحد, ففرض عليه هجرتان في كل وقت: 
هجر ة إلى الله روا بالتوحيدء. والإخلاص» والإنابة» راٿوقلء 
00000 
وهجرة إلى رسوله بالمتابعة» والانقيادٍ لأمره والتصديق بخبره» وتقديم 
أمره وخبره على أمر غيره وخبره: « فمن كانت هجرنُّة إلى الله ورسوله» فهجرثّةٌ 
إلى الله ورسوله» ومّن كانت هجرنتّة إلى دُنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزرّجهاء فهجرته 
إلى ما هاجر إليه ». 
وقَرَص عليه جهاد نفسه في ذات الله» وجهاد شيطانه» فهذا كله فرضٌ عبن 
و . اع فهو ع 
لا ينوب فيه أحد عن أحدٍ. 
وأمّا جهادٌ الكُفار والمنافقين» فقد يُكتفى فيه ببعض الام إذا حصلّ منهم 
مقصود الجهاد. 
وأكمل الخلق عند الله» من كَمّلَ مراتبٌ الجهاد كُلّهاء والخلق متفاوتون في 
منازهم عند الله» تفاوتهم في مراتب الجهاد, ولهذا كان أكمل الخلتق وأكرمهم على 
الله» حاتم أنبيائه ورسلهء فإنّهِ كمّل مراتب الجهاد. وجاهد في الله حى جهاده. 
وشّرع في الجهاد من حين بعت إلى أن توفاه الله - عر وجل - ب“ 


.7١48 البقرة:‎ )١( 
.۱۹۰۷ ومسلم:‎ ١ البخاري:‎ )۲( 
.)١7 - 0 /۳( ما بين نجمتين من «زاد المعاد»‎ )۳( 


۲١ 


الإخلاص فى الجهاد 

عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: سمعتٌ رسول الله ا يقول: 
إن الأعمال بالنيّات وإنما لكل امري ما نوى 06. 

وعن أي موسى - رضي الله عنه - قال: « جاء رجل إلى النبيّ با فقال: 
الرجل يقال للمَعْتم» والرجل يُقاتل للذكرء والرجل يُقاتل ليُرى مكاه فمن في 
سبيل الله» قال: مّن قاتل لتكون كلمة الله هى العليا؛ فهو في سبيل الله . 

وعن أبي هريرة - رفي الله عنه - أن رجلا قال: «يا رسول الله رجل يريد 
الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرّضًاً”" من عرّض الدنيا؟ فقال رسول الله ككِكِ: 
لا أجر له» فأعظّمَ ذلك التاس وقالوا للرجل: عد لرسول الله ية فلعلك لم 
مهمه فقال: يا رسول الله» رجل يريد الجهاد في سبيل الله؟ وهو يبتغي عرّضاًمن 
عرّض الدنياء فقال: لا أجر له. فقالوا للرجل: عد لرسول الله هة فقال له الثالثة» 
فقال له: لا أجر له ». 


(۱) أخرجه البخاري: ۱» ومسلم: ٠۱۹۰۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: 28٠‏ ومسلم: ٤‏ ۱۹۰. 

() قال القاري - رحمه الله - في المرقاة ٠5/1‏ 5): «عَرَضاً - بفتح الراء ويُسكن - قيل 
العَرّض - بالتحريك - : ما كان من مال قل أو كَثُر» والَرْض - باللتسكين -: المناع؛ 
وكلاهما هنا جائز » وكل شيء فهو عرض» سوى الدراهم والدنانير» فإنها عين 
[والمعنى:] يطلب شيئاً». 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ااصحيح سنن أبي داود» »)۲۱۹٩(‏ والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(۲۹۳)» وانظر «الصحيحة» (؟07). 


۲۷ 


عذاب من يرائي في جهاده 


3 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « سَمِعْتٌ رَصُولَ الله يي يَقَولُ: إن 


وَل الاس يُقَكَى يَوْمَ الْقِيَامَة ا 


قَال: قا عَمِلْتَ فِيهًا قَالَّ: قَاتَلْتٌ فيك > حى اسْتّشْهِدْتٌء قال كَذَبْتَ وَلَكِنْكَ 


قَاتَلْتَ لان يمال جَرية ققد قِيل» د رناب كنوت عل وو لم4 
3 

جل تَعَلّمَ الْعِلمَ N‏ أ» أي به فعرَّهُ مه فعَرَقَهَاء و ل 

ا عَِلْتَ فيه َال : تَعلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَمي وَكَرَأْتُ فيك الْقَرْآنَ قال كَدَبْتَ 

5 


م2 وس ُ 
وَرَجُلُ وَس الله عَلَيْهِه وَأَعْطَاه مِنْ أضَْافٍ الال كله فاي بو فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ 
ب 2 0 ل ا 
فا قال: وا عات فا ول ها يكت ون ييل بان شی ا 


اڭ E‏ سے صر e a‏ وء 
مقت فِيها لَكَء قَالَ: كَذَبْتَ وَلَكِنَكَ فَعَلْتّ لمال هو جَوَادٌ فَقَدْ قيل» ثم أَمِرَ به 


و 7 سه e‏ )1( 
مَسْحِبَ على وَجْهو تم ألِْيّ في الَارٍ ) 


آنا 


2 و 


وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن رسول الله كَل قال: « مَن غزا 


في سبيل الله ول ينو إلا عقالاًء فله ما نوى»”". 


(۱) أخرجه مسلم: ۱۹۰٩‏ . 


(۲) أخرجه النسائي وابن ن¿ حبّان في صحیحه)» وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في ااصحيح 
الترغيب والترهيب» .)۱١۳٤١(‏ 


۸ 


(02. 


الترهيب من أن يموت الإنسان ولم يغز 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله ا من مات ول يَغْرٌ 
وم يُحدّث به نفسه» مات على شعبة من نفاق )7 


واع بير 


وعن أب أمامة - رضي الله عنه - عن النبي َيه قال: « من م يغز أو جهز 
غازياًء أو يخلِف غازياً في أهله بخير» أصابه الله تعالى بقارعة قبل يوم القيامة »". 


وعن أب بكر - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله ا: ما ترك قوم 
الجهاد؛ إلا عمّهُم الله بالعذاب 6©. 


بالعينة””» وأخذتم أذناب البقر”'» ورضيتم بالزرع» وتركتم الجهاد؛ سلط الله 


.- هذا العنوان من كتاب «الترغيب والترهيب» للمنذري - رحمه الله‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: ٩۱۰‏ 

(۳) أخرجه أبو داود وغيره» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١329(‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن, وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» 
(۹۲)» و«الصحيحة» (155717). 

(5) العيئّة: هو أن يبيع من رجُلٍ سلعة بثمنٍ معلوم؛ إلى أجل مسمّى» ثم يشتريها منه بأقلٌ من 
الثمن الذي باعها به... وسمّيت عِيئّة لحصول النقد لصاحب العيئة؛ لأنَّ العين هو المال 
الحاضر من النقدء والمشتري إما يشتريها ليبيعها بعينٍ حاضرة؛ قصل إليه معجّلة. 
«النهاية». وتقدم. 

(1) كناية عن الاشتغال عن الجهاد بالحرث. «فيض القدير». 


۲۹ 


عليكم ذلا لا ينزِعُهُ حتى ترجعوا إلى ديتكم » ١‏ 
الجهاد في سبيل الله تجارة منجية 


قال الله - تعالى - کک لمعل ترو شیک من عاي ألم * رمو مه 
ورس ولو وھد ونی سیل اه يموي 9 ۴ کرک إن کے ملو عفر لک دوب ودیل 
ll RR‏ 20 ریم E‏ مور 


جت یری من تحلها انر و yy‏ 
ونح ربب رلوم 4 . 
ا لجهاد من أفضل الأعمال عند الله - تعالى - وأَحبّها إليه 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية « سّئل أي العمل أفضل؟ 
فقال: إيان بالله ورسوله» قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله قيل: ثم ماذا؟ 


قال: حج مبرورٌ)7. 


ل ل ل 
أحبّ إلى اللّه - تعالى -؟ قال: الصلاة على وقتهاء قلت ا ای قال: بر الوالدين» 
قلتٌ: ثم أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله »“. 


.)١١( أخرجه أبو داود وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» برقم‎ )١( 
.١7-١١ الصف:‎ )۲( 
.۸۳ ومسلم:‎ ٠۲٠ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


.۸٩ أخرجه البخاري: 2071 ومسلم:‎ )٤( 


عن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: « سمعت أبي - رضى الله عنه - 
وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله يكِةِ: إن أبواب الجنّة تحت ظلال 
يقول هذا؟ قال: نعم» قال فرّجع إلى أصحابه» فقال: أقرأ عليكم السلام» ثم كسّر 
جَفْن سيفه”" فألقاه» ثم مشى بسيفه إلى العدو. فَصَرب به حتى قتل ». 

ا 5 
لا يجتمع غبارٌ في سبيل الله ودخان جهنم 
يك: ١‏ ما اغبرّت قدما عبد في سبيل الله فتمسَّهُ النار »7 . 

وعن أب هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله َك: لا يِج النار 
رجل بكى من خشية الله - تعالى - حتى يعود اللبن في الضرع» ولا يجتمع على عبد 
غبار في سبيل الله ودُخان:- جهنم ٤‏ . 

5 س 97 س‎ e 
ينجي الله - تعالى - با لجهاد من الم والغم‎ 

عن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن النبى بيا قال: « جاهدوا في 
)١(‏ أي: غمده أو غلافه. 


(۲) أخرجه مسلم: ۱۹۰۲. 
(۳) أخرجه البخاري: ۲۸۱۱ 


)٤(‏ أخرجه الترمذي وغيره» وصححه لغيره شيخنا - رحمه الله - في اصحيح الترغيب 


والترهيب» برقم .)١179(‏ 


۳١ 


سبيل الله القريب والبعيد» في الحضر والسفرء فن الجهاد باب من أبواب الجثة» 
نه لينجّي الله - تبارك وتعالى - به من الهم والغمّ)”". 


المجاهد أفضل الناس 
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « قيل: يا رسول الله أيّ التاس 
أفضل؟ فقال رسول الله يَكِهّ: ممن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله» قالوا: ثم 


, 37) ) 


مَن؟ قال: مؤمنٌ في شعب”" من الشعاب» يتقي الله ويَدّعٌ الناس من شر 
وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - عن رسول الله اة أنه قال: من خير 
معاش” النّاس لهم؛ رجل مسك عنان”" قَرّسه في سبيل الله يطيرٌ على متنه» كلا 


2 03 0 ب 1 0 
سمع هيْعة”" أو فزْعَة”"؛ طار عليه يبتغي القتل والموت مظانه””» أو رجل في 


. )۷۷١( أخرجه أحمد وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» برقم‎ )١( 

(۲) ما انفرّج بين جبلين» وليس المراد نفس الشّعب خصوصاًء بل المراد الانفراد والاعتزال. 
«شرح النووي». 

(۳) أخرجه البخاري: 2717/87 مسلم: ۱۸۸۸ . 

(4) المعاش: هو العيش وهو الحياة» وتقديره - والله أعلم - من خير أحوال عيشهم رجل 
ممسك. انظر «شرح النووي». 

(5) العنان: سيرٌ اللجام. 

() اطيعة: الصوت عند حضور العدو. 

(۷) الفزعة: النهوض إلى العدو. 

(۸) يبتغي القتل مظانّه: يطلبه في مواطنه التي يُرجى فيها لشدّة رغبته في الشهادة. «شرح 
النووي». 


۳۲ 


(Dur a 


2 . ۶ 5 25 5 
غنيمة' ' في رأس شعفة!" من هذه الشعَف» أو بطن واو من هذه الأودية» يُقيم 


الصلاة» ويؤي الزكاة. ويعيل رئه» حتى ا اليقين» ليسن من التاس إلآ في خیر». 


ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلَّمِهِ وبين المجاهدٍ في سبيل اله“ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي ب قال: « من جاء مسجدي 
هذاء ل يأتِه إلا خير يتعلّمُه أو يعلّمه؛ فهو بمنزلة المجاهدين في سبيل الله ومن 
جاء لغير ذلك» فهو بمنزلة الرجل ينظر إلى متاع غيره ° 


أي القتل أشرف 
عن عبد الله بن حبشي الخثعمي الي د 


ار ارق طن اجر ا ا 


مقام الرجل في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً 


)١(‏ العُنيمة: تصغير الغّنم؛ أي قطعة منها. شرح التووي». 

(۲) شَعَفَةُ كل شيء أعلاه» يريد به رأس جبل من الجبال» «التّهاية». 

() أخرجه مسلم: ۱۹۸۹. ١‏ 

.)۲٠۳ /۱( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان»» انظر «التعليقات الحسان»‎ )٤( 

(5) أخرجه ابن ماجه والبيهقي وغيرهماء وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (۸۷)» و 
«التعليقات الحسان» (۸۷). 

(1) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» .)١1857(‏ وابن ماجه بلفظ: أي الجهاد أفضل» 
ااصحيح سنن ابن ماجه» (۲))» والنسائي «صحيح سنن النسائي» (5755)) 
وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحیح الترغيب والترهيب» .)17١4(‏ 


رذن 


بشعب فيه عة من ماء عذبة» فأعبجبنُه لطيبهاء فقال: لو اعتزلْتُ التاس فأقمتٌ 
في هذا الشعب» ولن أفعل حتى أستأذن رسول الله ب فذكر ذلك لرسول الله 
يك فقال: لا تفعل؛ فن مَقام“ أحدكم في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته 
سبعين عاماًء ألا تحبون أن يغفر الله لكم ويّدخلكم الجنة» اغزو في سبيل الله» من 
قاتل في سبيل الله فواق ناقةِ”'' وجبت له الجنئّة »0". 

وعن عمرانٌ بن حصين - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال: ‏ مَقام 
الرجل في الصف في سبيل الله؛ أفضل عند الله من عبادة الرجل ستين سنة »9 


للمحاهد فى الحنة مائة درجة 


عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله اة قال: « يا أبا 
سعيد» من رضي بالله ربا وبالإسلام دين وبمحمد نبيّاً؛ وجبّت له الجنة» فعجب 
ها أبو سعيد» فقال: أعدها علّ يا رسول الله فقعل» ثمٌ قال: وأخرى يُرفع بها 
العبد مائة درجة في الجنة» ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض» قال: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: اللجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله 1" ". 


)١(‏ قال العلامة القاري - رحمه الله - في «المرقاة» (۷/ 7”97) : «بفتح الميم» أي قيامه» وفي 
نسخة: يضمّهاء وهي الإقامة» بمعنى ثبات أحدكم». 

(۲) قذر ما بين الحلبتين وتّضَمٌ فاؤٌه وتُفتح , «النهاية». 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» )۱۳٤۸(‏ وحسّن شيخنا - رحمه الله - إستاده 
في «المشكاة» .)۳۸۳۰١(‏ 

- أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري» وصححه لغيره شيخنا - رحمه الله‎ )٤( 
.)1707( في «(«صحيح الترغيب والترهیب»‎ 

.1885 أخرجه مسلم‎ )٥( 


۳٤ 


وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله كَكِ: « إن في ال حنة مائّة . 
درجة» أعذها الله للمجاهدين في سبيل الله» ما بين الدرجتين كما بين السماء 
والأرض. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس» فإنه أوسط الحتة» وأعلى الجنة» 


وفوقه عرش ال رحمنء ومنه تَفَجّر أنار الحنة »6". 
مايل اهاد سيل 2ر وجل 2 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قيل للنبيّ يَلِ: ما يعدل الجهاد في 
سبيل الله - عز وجل - ؟ قال: لا تستطيعونه”"”» قال: فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا 
ل ذلك يقول: لا تستطيعونه» وقال فى الثالئة: مَك , المجاهد فى الله كمه 
يهو ب وفال في ل سبي 
الصائم القائم القانت” ' بآيات الله» لا يفتر من عنام ولاصلاة حتى يرجع 


المجاهد في سبيل الله - تعالى - ». 


فضل الشهادة في سبيل الله - سبحانه- 


ص ى 


قال الله - تعالى  :-‏ ولا َس 


. أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) وردت بالنون وحذّفهاء قال الإمام التووي - رحمه الله -: «... هكذا هو في مُعظم النسخ: 
(لا تستطيعوه) وني بعضها (لا تستطيعونه) - بالنون -» وهذا جار على اللغة المشهورة؛ 
والأول صحيح أيضاًء وهي لغة فصيحة حذّف النون من غير ناصب ولا جازم» وقد 
سبق بيانها ونظائرها مرات ». 

() القانت: أي المطيع. 

(5) أخرجه البخاري: ۲۷۸١‏ ومسلم: ۱۸۷۸. واللفظ له. 


o 


دفو # جود یما اتهم آله بن فطلو ووت ا اين لم يَلْحَمُوايم ن خَلَفِوجَ ألا 
حَوَكُ ڪلم ولا هم خرو * يشرو مقر م اله وفَضْلٍ أن أله لا يضِيع ر 
لومي 006 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله ية قال: « والذي نفسي 
بيده لا يُكْله'" أحدٌّ في سبيل الله - والله أعلم بمن يُكلّمُ في سبيله - إلا جاء يوم 
القيامة واللون لون الدم» والريح ريح المسك». 

وعن مسروق قال: « سألنا عبد الله - هو ابن مسعود - عن هذه الآية: # ولا 
سین لذبن تاو سيل آنا ْنا بل لَه عند رَه 4 قال: أمَا إِنَا قد سألنًا 
TO CG a‏ 
من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلّع إليهم ربهم اطّلاعَة 
فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أيّ شيء نشتهي» ونحن نسرح من الجثة حيث 
شئناء ففعل ذلك بهم ثلاث مرات» فلمًا رأوا أنهم لن يُترَكوا من أن يسألوا؛ قالوا 
ياربٌ نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نُقَتَل في سبيلك مرّة أخرى. فلمّا 
رأى أن ليس هم حاجة تُركوا »2. 


وعن عبادة بن الصامت - رضى الله عنه - عن النبى اة قال: « للشهيد 


.١9/1-159 آل عمران:‎ )١( 

(۲) أي: تجرح. 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۲۸۰۳ مسلم: ۱۸۷١‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم: ۱۸۸۷. 


۳٢ 


عند لله ست خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الحئة» ويجار 
من عذاب القبر» ويأمن المَرِع الأكبر» ويجحل جلية الإيمان» ويّرْوّجٍ من احور 
العين» ويشفع في سبعين إنساناً من أقاربه »”". 

وعن رجل من أصحاب الي يكلِِ: « أن رجلاً قال: يا رسول الله ما بال 
المؤمنين ينون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال: كفى ببارقة السيوف” على رأسه 


590 ۳ 
فتنة ). 


وعن ابن عمر - رضي لله عنهما - ١‏ أن النبيّ مرّ بخباء“ أعرابي» وهو في 
أصحابه يريدون الغزوء فرقّع الأعرابي ناحيةً من الخباء» فقال : من القوم؟ فقيل: 
رسول الله ية وأصحابه يُريدون الغزو» فقال: هل من عرّض الدنيا يصيبون؟ 
قيل له: نعم» يصيبون الغنائم» ثم نمسم بين المسلمين. 

فعمد إلى بک ر له فاعتقله"» وسار معهم فجعل يدنو بېکره إلى رسول الله 
يكل وججعل أصحابه يذودون بره عنه» فقال رسول الله يَكِ: دعوا لي النجدي» 
فوالذي نفسي بيده؛ إنه لمن ملوك الحنة. 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» )۱۳١۸(‏ وصححه» وابن ماجه اصحيح سنن 
ابن ماجه» (۲۲۵۷)» وأحمد» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام الجنائز» (ص٩٥)‏ . 

(۲) أي: لمعاهاء يقال: برق بسيفه» وأبرّق: إذا لمع به. «التهاية». 

() أخرجه النسائي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «أحكام الجنائز» (ص١6).‏ 

(4) الخباء: بيت صغيد من صوفي أو شعر. «لسان العرب». 

(0) البكر: الفتىّ من الإبل» بمنزلة الغلام من الناس. «النهاية». 

(1) يُقال: اعتَقّل الشاة: هو أن يصح جلها بين ساقه وقخذهء ثم يحلبّها. وانظر «التهاية». 


Y۷ 


قال: فلقوا العدوء فاستشهد» فأخبر بذلك النبىّ يف فأتاه فقعَد عند رأسه 
مستبشرا - أو قال: مسروراً - يضحك. ثم أعرض عنه. فنا ييا ربيعول اللا 
رأيناك مُستبشراً تضحك» ثمّ أعرضتٌ عنه؟ فقال: أمّا ما رأيتم من استبشاري 
- أو قال من سروري -. فلم رأيتٌ يمن كرامة روجه على الله - عرّ وجل -. وأمًا 
إعراضى عنه؛ فإن زوجته من الحور العين الآن عند رأسه 206. 

وعن مجاهد عن يزيد بن شجرة - وكان يزيد بن شجرة ممن يصدق قوله 
فعله -[ قال: ] خطبنا فقال: يا أيها الناس» اذكروا نعمة الله عليكم» ما أحسن 
نعمة الله عليكم» تُرى من بين أخضر وأحمر وأصفرء وفي الرحال”" ما فيها. وكان 
يقول: إذا صف الئاس للصلاةء وصفوا للقتال» ييحت أبوابُ السماء وأبواث 
الجنة» وعُلّقت أبواب النار» وزيّن الحور العين واطلعن» فإذا أقبل الرجل قلن: 
اللهم انصره وإذا أدبر احتّجَبْنَ منهه وقلن: اللهم اغفر له» فانهكوا وجوه القوم 
فدىٌ لكم أي وأمي» ولا تخزوا الحور العين؛ فإن أول قطرة تنضح من دمه؛ يكر 
عنه كل شيء عَمِله؛ وتنزل إليه زوجتان من الحور العين» يمسحان التراب عن 
وجهه» ويقولان: قد أنى'" لك ويقول: قد أنى لكاء ثم يكسى مائة خُلَةٍ ليس 
من نسيج بني آدم» ولكن من نَبْتِ الجنة» لو وضعْنّ بين أصبعين لوسعن . وكان 
يقول: نبئتٌ”' أن السيوف مفاتيح الجنّة »0. 


)١(‏ أخرجه البيهقي بإسنادٍ حسن» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (۱۳۸۲). 

() أي: الدور والمساكن والمنازل. 

(۳) أي: قد آن. 

(5) قال شيخنا - رحمه الله - : كأنه يعني عن النبيّ يل وقد جاء مرفوعاً من طُرّق. أحدها 
صحيح ... وقد خرجتها في «الصحيحة» (7017/7). 

)٥(‏ أخرجه الطبراني وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» (/ا/"18), 


۳۸ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ اة آنه سأل جبرائيل عن هذه 
الآية ومح في ألصُورٍ فَصَعِقّ من فى ألسَموتٍ ومن في الْاَرْضٍ ض إلا من اء َه 4 ”". من 


الذين لم يشأ الله أن يصعقهم؟ قال: هم شهداء الله »”". 


فضل الرباط في سبيل الله - تعالى - 
عن سلمان - رضي الله عنه - قال: سمعْتٌ رسول الله ا يقول: « رباط يوم 
لاخر بن ايام شهر تايل وإنا مانتدجرى :علي اعمله الذي كنا يسول 


وأخرى ع 6 '"» وأمن الفتان“ )'. 


وعن فضالة بن عبيد: أن رسول الله لله َة قال: : کل ميتٍ يُحتم على عمله 


إلا المرابطء فإنّه ينمو له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمَنٌ من فان القبر »“. 


.58:رمزلا)١(‎ 

() أخرجه الحاكم وقال: «صحيح الإسنادا» وصححه شيخنا - رحمه الله -: في صحيح 
الترغيب والترهيب» .)١781/(‏ 

(۳) قال النووي - رحمه الله تعالى -: «موافقٌ لقول الله - تعالى - في الشهداء احا عِندَرَبَهِمَ 
دعو والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من مار الجنة». 

(5) أي في القبرء والفتان: : جمع فاتن. 

(0) أخرجه مسلم: ۱۹۱۳. 

(1) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أي داود» (۲۱۸۲)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(۱۳۲۲)» وصحح شيخنا - رحمه الله - إسناده في «المشکاة؛ (۳۸۲۳)ء وانظر «أحكام 


الجنائز» (ص088). 


۹ 


وعن أبي هريرة - رضى الله عنه -: « أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل» 
وس ام 5 f‏ 1° ۰ 4 01 95 ا ٠.‏ ت 5 ٠.‏ 33 
ثم قيل: لا بأس» فانصرف الناس وأبو هريرة واقف» فمرٌ به إنسان» فقال: ما 
وقفك يا أبا هزيرة! قال: سمت رسئول الله يكل قول موقف ساعة في سيل 


الله؛ خير من قيام ليلة القدرء عند الحجر الأسود »”". 


وعن عثمانَ بن عفان - رضى الله عنه - قال: ١‏ سمعْت رسول الله اة يقول: 


« رباط يوم في سبيل الله؛ خيرٌ من ألف يوم فيها سواه من المنازل ». 


فضل الرمي بنيّة الجهاد والتحريض عليه 


عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - قال: ٠‏ سمعْت رسول الله اة وهو على 
المنبر يقول: ويدوا لهم مَّاسْتَطعَشّم يِفَو 4 . ألا إن القوة الرمي» ألا إن القوة 
الرمي, ألا إن القوة الرمي ». 

وعن عقبةً بن عامر - رضي الله عنه أيضاً - قال: سمعْت رسول الله كك 
يقول: ١‏ ستفتح عليكم أرضونء ويُكفيكم الله» فلا يَعجِرْ أحدكم أن يلهو 


اس 


(۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» والبيهقي وغيرهماء وصححه شيخنا - رحمه الله - في 
«صحيح الترغيب والترهيب» (1777). 

(۲) أخرجه النسائي وغيره» وحسنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في صحيح الترغييب 
والترهيب» .)١۲۲ ٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۹۱۷. 

.۱۹۱۸ أخرجه مسلم:‎ )٤( 


وعن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: ١‏ مز النبيّ اة على نفر من 
أسلّم ينتضلون"» فقال النبيّ كَكِ: ارموا ب بني إسماعيل» فان أباكم كان رامياء 
ارموا وأنا مع بني فلان» قال: فأمسَك أحد الفريقين بأيديهم؛ فقال رسول الله 
0 اا وف ارموا فأنا 


و ځرو 


معكم كلكم 
٠ 5 ٠.‏ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « بينا الحجبشة يلعبون عند النبي ويد 
بحرابهم» دخل عمر فأهوى إلى الحصى فحَصّبَهم'' بهاء فقال: دعهم يا عمر “٤‏ 


5 طا‎ Tar 
٠ إثم مَن تعلم الرمي ثم ت ركه"‎ 


عن عقبة بن عامر - رضى الله عنه - قال: قال رسول اله ١:5‏ من عم 
الرمي ثم تركه؛ فليس متاء أو قد عصى »© 


)١(‏ أي: يرتمون بالسهام» يقال انتضل القوم وتناضلوا: أي رَمَوا للسبق. «النهاية». 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۸۸۹. 

(۳) هذا العنوان مقتبس من تبويب البخاري (باب اللهو بالحراب ونحوها) انظر (كتاب 
الجهاد) (باب - ۷۹). 

)٤(‏ فحَصّبهم: رماهم با لحصباء» وهي الحصى الصغار. 

(0) أخرجه البخاري: 35949١‏ ومسلم: 4417. 

(1) انظر - إن شئت للمزيد من الفائدة - كتاب «صحيح الترغيب والترهيب» (۲/ 44). 

«الترغيب في الرمي في سبيل الله وتعلّمه» 

(۷) أخرجه مسلم: ۱۹۱۹. 


٤١ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن الي اه قال: ‏ من تعلّم الرمي ثم 


, امعان فج +2 )1( 
نسيه» فهى نعمة جحدها ) : 


فضل احتباس الخيل للجهاد في سبيل الله 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الها : ٠‏ من احتبس 
فرساً في سبيل الله؛ ثانا بالله وتضنديقاً وعد فنإن + شبعه ور يه ورَونّه 


وبوله؛ في ميزانه يوم القيامة »” 5 

وعن ابن عمر - رضى الله عنه) - قال: قال رسول الله ما :اليل 
معقود”' في نواصيها”" الخير إلى يوم القيامة »0. 

وعن أب ذر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَكللة: « مامن فرس عربي؛ 
إلا يؤڏن له عند كل سكّرء بكلمات يدعو مه الله وی من بتي آذ 


)١(‏ أخرجه البزار والطبراني في «الصغير» و«الأوسط» بإسنادٍ حسن وصححه لغيره شيخنا 
- رحمه الله - في صحیح الترغيب والترهيب» .)١595(‏ 

(؟)أي الذي رع يمن اتر فل ذلك افع 

() ما يشبع به. 1 

ها تروف نه 

() أخرجه البخاري: 7/86017. 

(7) ملوي مضفور فيها » «شرح النووي». 

(۷) الشعر المسترسل على الحبهة» «شرح النووي». 

(8) أخرجه البخاري: ۰۲۸۰۲ مسلم: 141/7. 

(9) التخوّل: التمليك والبَعهُد. 


a 


وجعلتنى له» فاجعلنى أحبّ أهله وماله» أو من أحبٌ أهله وماله إليه ». 


فضل النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة“ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي كَكِ قال: « من أنمّق زوجين في سبيل 
الله دعاه رة الج - كل حَرنة باب - أي فل" هم ؛ قال أبو بكر: يا رسول الله 
ذاك الذي لا توى”“ عليهء فقال النبي وَكلْ: إني لأرجو أن تكون منهم» *. 

وفي رواية: ١‏ مَن أنفق زوجين في سبيل الله من ماله؛ دعتة حَجَبّة الجثة: أي 
فل هَلّمَ! هذا خير - مراراً -» فقال أبو بكر: يا رسول الله! هذا الذي لاتَوّى 


عليه فقال رسول الله :أا إني أرجو أن تدعوك الحجَبة كلها ». 


وعن زيد بن خالد - رضي الله عنه - أن رسول الله قال: « مَن جهِّر غازياً في 


سبيل لله فقد غزاء ومن عمف غازاًفي سبيل لله بخير فقد غزا» *". 


(۱) أخرجه النسائي وصححه شيخنا - رحمه الله - في #صحيح الترغيب والترهيب» .)١181(‏ 

(1) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - ۳۷). 

)۳( أي فل: معناه يا فلان «النهاية». وانظر «الفتح» للمزيد من الفائدة. 

() لا توى: أي لا ضياع ولا خسارة» وهو من التوى: الهلاك. «التهاية). 

(0) أخرجه البخاري: ۲۸4١‏ ومسلم: ٠٠٠۲١‏ وانظر «صحيح البخاري» الأرقام الآتية 
فل مض مضه 

)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه» «التعليقات الحسان» (1177) وأبو عوانة في 
ااصحيحه) وغيرهماء وانظر «الصحيحة» (7755). 


(۷) أخرجه البخاري: »۲۸٤۳‏ ومسلم: 1896. 


و 


عن خريم بن فاتك - رضي الله عنه - عن النبيّ اة قال: « من أنفق نفقة في 
سبيل الله» كتبت له سبع مائة ضعف 06". 

وعن أبي مسعود الأنصاري - رضي الله عنه - قال: « جاء رجل بناقة 
خطومة » فقال: هذه في سبيل الله» فقال رسول الله ية لك بها يوم القيامة سبع 
مائة ناقة كلّها محطومة ° 


أجر الشهادة بالنيّة لمن لم يستطع الجهاد 
عن سهل بن حُنيف أن النبىّ بك قال: « من سأل الله الشهادة بصدقء بِلّْغْه 
الله منازل الشهداء. وَإِنْ مات على فراشه 0 
وعن أنس - رضى الله عنه - ١‏ أن النبيّ يكل كان في غزاة» فقال: إن أقواماً 
بالمدينة حَلمَّناء ما سلّكُنا شعباً ولا وادياً إلآ وهم معنا فيه» حَبَسهُم العذر»"“ 


من صفات القائد 


١‏ - أن يُعرّف بالورع والتقوىء والاثتمار با أَمَرَ ر الله به والانتهاء عا نهى الله 


)١(‏ أخرجه التسائي والترمذي وقال: حديث حسنء وابن حبان في «صحيحه؛؛ والحاكم 
وقال: صحيح الإسناد» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» .)١۲۳١(‏ 

(؟) مخطومة: أي فيها يطام؛ وهو أن يُؤْخذ حَبْل من ليف أو شّعر أو نان فيجْعَل في أحد طَرّفيه 
حلقة» ثم يش يد فيها الطَّرف الآخر؛ حتى يَصِير كالحلقة» تم يُقَاد البَعير. وانظر «النّهاية». 

a 

)٤(‏ أخرجه مسلم:۱۹۰۹. 

.۱۹۱۱ أخرجه البخاري: ۰۲۸۳۹ مسلم:‎ )٥( 


٤ 


-١‏ أن يكون من أهل الخبرة في الأمور العسكرية وميادين القتال. 
"- أن يُشهد له بالجرأة والشجاعةء عن أبي اسحاق قال: قال رجلٌ للبراء بن 
عازب - رضي الله عنهما -: « أفررتم عن رسول الله يك يوم حُنين» قال: لكن 
رسول الله يك م يفرٌء إن هوازن كانوا قوماً رما ونا لما لقيناهم حملن عليهم 
فانهزمواء فَأقْبَلَ المسلمون على الغنائم» واستقبلونا بالسّهام» فأمًّا رسول الله با 
فلم يفِرٌ فلقد رأيثه» وإنّه لعلى بغلته البيضاء وإِنّ أبا سفيانَ”" آجدٌ بلجامهاء 
والنبيّ يك يقول: «أنا النبيّ اکت اا عد لطا 
قال ابن كثير - رحمه الله -”" : « وهذا في غاية ما يكون من الشجاعة 
التامّة» إِنّهِ في مثل هذا اليوم في حَوْمة الوغى» وقد انكسّفَ عنه جيشه» هو مع 
ذلك على بغلة وليست سريعةً ا لجري» ولا تصلّح لكر و لا لفرٌ ولالحَرَبٍء وهو 
مع هذا أيضاً يُركِضها إلى وجوههم. ووه باسمه» ليعرفه مَن لم يعرفه - صلوات 
الله وسلامه عليه دائ إلى يوم الدين - وما هذا كلّه إلا ثقة بالله. وتوكلاً عليه 
وعِلماً منه بأنه سينصره. ويتمٌ ما أرسَلّه به» ويُظهرٌ ديته على سائر الأديان ». 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: ١‏ لا يعجبني أن يخرج مع الإمام أو القائد إذا 
ا 5١‏ 7 2 3 
عرف باهزيمة وتضبيع المسلمين» وإنمًا يغزو مع من له شَمقة وحيطة على 
الف 


»)۲۸۷ ٤(يراخبلا هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب - رضي الله عنه - كما في‎ )١( 
.07-1١1/1/5( وفي رواية عند مسلم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: ٤‏ ومواضع أخرى؛ ومسلم: 5/ا/ا١.‏ 

(۳) انظر تفسير «سورة التوبة» (آية: .)٠٠١‏ 

)١5 /۱۳( «المغني»‎ )5( 


0 


-٤‏ أن يشهد له بالصبر والجلد والحكمة. 

-٥‏ أن يكون ذا فطنة وبديهة» حتى بحسن التصرف عند الشدّة» وهذه الصفات 
يتفاوت قدر تحققها في الاس فيسعى إلى أفضل الموجود؛ وذلك لتحقيق 
أفضل الخيرين» ما أمكن ذلك. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)٠٠۳‏ 

« فالقُوٌةُ في إمارة الحرب تزجع إلى شجاعة القلب» وإلى الخسبرة بالحروب» 

والمخادعة فيها؛ فان الحرب تَدْعَة» وإلى القدرة على أنواع القتال: مِنْ رمي وَطْعْنٍ 

وضَرّبء ورکوب» وك وفرّه ونحو ذلك؛ كا قال الله - تعالى -: عدوأ لم ما 

َسْسَطعَشُم من فوَّوَ ومن راط الیل تھ جوت ہو عدو لودو 1"0#. 

من وصايا رسول الله يل إلى فُرّاده 
عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله اة إذا بَحَثْ أحداً 
من أصحابه في بعض أمره قال: بشّروا ولا تُنفرواء ويسّروا ولا تُعسّروا »". 


وفي رواية: « أنَّ النبيّ ية عه ومُعاذاً إلى اليمن فقال: ‏ يسّرا ولا يُعسّراء 


وبشّرا ولا تََفّرا وتطاوّعا ولا تختلفا»". 
وعن عبد الله بن أبي أوفى -رضى الله عنه- : « أن رسول الله ية في بعض 


.59 الأنفال:‎ )١( 


(۲) أخرجه مسلم: ۱۷۳۲. 
(۳) أخرجه البخاري: 41744 ۰٤۳٤٥‏ ومسلم: (۷-۱۷۳۳). 


3 


أيامه التي لقي فيها العدوء انتظّر حتى مالت الشمس» ثم قام في الاس فقال: ١‏ لا 
منوا لقاء العدو وسلا الله العافية» فإذا لقيتموهم فا صبرواء واعلموا أن الجنّة 
تحث ظلال السيوف» ثم قال: اللهم مُنْزِلَ الكتاب» ومحري السحاب» وهازم 
الأحزاب اهزمهم» وانصرنا عليهم »0". 


وعن عل - رضي الله عنه - قال: « بعت النبي اة سريّةٌ وأمّر عليهم رجلاً 
من الأنصارء وأمَرَ هم أن يطيعوه فعَضِب عليهم» وقال: أليس قد اَم مَرَ انب َة أن 
تطيعوني؟ قالوا: بل. 


قال: عَرْمْتُ عليكم لما جمعتم حطبا وأوقدتم ناراً ثم دخلتم فيهاء 
فجمّعوا حطباً فأوقدواء فلمّا هموا بالدخول؛ فقام ينظر بعضهم إلى بعض» قال: 
بعضهم إن) تَبعْنا النبيّ يك فراراً من النار أفندخلها؟ فبينا هم كذلك؛ إذ عمدت 
النارء وسكّنَ غضبه» ُذكر للنبي يل فقال: لو دخلوها ما خرجوا منها أبداً إا 
الطاعة في المعروف » . 


وعن بريدة - رضى الله عنه - قال: « كان رسول الله ا إذا أَمَرَ أميراً على 


و 
43 


. 05 ت ا َ ٠.‏ 3 .- 7 1 
جيش أو سرية' ' أوصاه في خاصّته بتقوى الله ومن معه يمن ال مسلمين خيراً. ثم 


.۱۷٤ ومسلم:‎ ٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري: 40١لا‏ ومسلم: ۰ . 

(۳) السريّة: هي قطعة من الجيش؛ تخرج منه تَغِير وترجع إليه» قالوا: شميّت سريّة؛ لأتها 
تسري في الليل ويخفى ذهائها. «شرح النووي». 


۷ 


قال: ‏ اغزوا باسم الله في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله. اغزوا ولا تَعْلُوا ولا 
تَعْدِرُوا ولا لوا" ولا تَقْتُلُوا وليداً". وإذا لقيت عدوّك من المشركين فاذعهم 
إلى ثلاث خصال (أو خلال). 


2و 


فأيْتهُنَ ما أجابوك؛ فاقبل منهم» وكفٌ عنهم.ثم ادعهم إلى الإسلام» فإِن 
أجابوك فاقبل منهم» وكف عنهم ثم ادعهم إلى التّحُول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» وأخبرهم أتهم إن فعّلوا ذلك؛ فلهم ما للمهاجرين وعليهم ماعلى 
المهاجرين: فإن أبّوا أن يتَحوّلوا منهاء فأخبرهم أمّهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. 


فان هم أَبُوا فسَلّْهم الجزية» فإِنْ هم أجابوك فاقبّل منهم كف عنهُم. فإن 
هم أَبّوا فاستّعن بالله وقاتلهم» وإذا حاصرْت أهل حصن. فأرادوك أن تجعل لهم 
ذِمّة اله" وؤْمّة نبيّه» فلا تجعل لمم ذِمّة الله ولا ذمّة نبيه. 

ولكن اجعل لهم ذمّتك وذمّة أصحابك فإنكم أن روا“ ذمكم وَْمَم 
أصحابكم» أهون يِن أنْ روا ذْمّة الله وذْمّة رسوله» وإذا حاضرتٌ أهل حِصنٍ 


)١(‏ تَثْلُوا: أي لاتشوهوا القتلى بقَطْع أنوفهم» أو آذاهم. أو مذاكيرهم» أو شيئاً سن 
أطرافهم. وانظر «التهاية». 

(۲) الوليد: الصبي. 

(۳) قال العلماء: الذمّة هنا العهد. 

(5) فوا - بضم التاء -» يُقال: أخفرت الرجل: إذا نقضْتٌ عهده» وخفرته: أمَنته وحميته... 
«شرح النووي». ظ 


۸ 


فأرادوك أن تُنزههم على كم الله؛ فلا نزم على كم الله ولكن أنزهم على 
حكمك» فإنك لا تدري أتصيب خكم الله فيهم أم لا». 


ما يجب على أمير الحيش أو قائ" 


:- يجب على القائد أن يشاور أهل الرأيء لقول الله - تعالى‎ - ١ 


ولما نبت عن أنس - رضى الله عنه -« أن رسول الله بل شاور حين بَلَغْه 
إقبالُ أبي سفيان قال: فتكلّم أبو بكر فأعرّض عنه» ثم تكلّم عمر فأعرّض عنه. 


فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله؟ والذي نفسي بيده لو أمَرتنا أن 
تنخيضها اليه لأحضتاهاء ولو آم تنا أن شرت أكادها إل برك الاد 
لمَعَلناء قال: فندب رسول الله اة الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا». 


.۱۷۳۱ أخرجه مسلم:‎ )١( 

() انظر للمزيد - إن شئت - «الروضة الندية» (7/ 7/77). 

(۳) آل عمران: ۱٥۹‏ . 

)٤(‏ قال بعض العلاء في تفسير قوله يَكْهّ: « لو أمَرْتنا أن نضرب أكبادها » أي: الخيل والمراد 
ركوبها والسير عليها مهما نأى المكان» وخصٌّ ضرب الأكباد بالذكر؛ لأنْ الفارس كان إذا 
أراد إسراع مركوبه؛ حرّك رجليه ضارباً على موضع كبده. 

(0) انظر للمزيد - إن شئت - في ضبط هذه الكلمة ما جاء في اشرح التووي» :))١16 /١7(‏ وهو 
موضع من وراء مكة بخمس ليال» بناحية الساحل» وقيل غير ذلك وانظر المصدر السابق. 

(1) أخرجه مسلم: 9/ا/19. 


٤۹ 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: « قدم عيينةٌ بن حصن بن حذيفة 
فنرّل على ابن أخيه ا حر بن قيس» وكان من التفر الذين يديهم عمر» وكان القَرّاء 
أضحات غخالسن عتم ومكناورته کیو كانوا أو اا 

واستشار رسول الله َة أبا بكر وعمر - رضي الله عنهما - في أأسارى ر 

فعن ابن عباس - رضي الله عنه) - قال: « لمّا أسروا الأسارى قال رسول 
الله اة لأبي بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ )0". 


وقال قتادة: ( ما تشاور قوم يبتغون وجه الله؟ إلا هدوا لأرشد أمورهم 1. 


۲- الرفق بهم والاجتهاد والنصح هم. 

عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمغت رسول الله اة يقول: « اللهمّ 
n 8 0 5 0 8‏ 2000 ع ای 
من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه» ومن وَل من أمر أمّتي شيئا 
فرَفق بهم فارفق e4‏ 


)١(‏ الكَهْل من الرجال: مَنْ زاد على ثلاثين سنة إلى الأربعين» وقيل: هو من ثلاث وثلاثين 
إلى تمام الخمسين. «النهاية». 

(۲) أخرجه البخاري: 45147. 

(۳) أخرجه مسلم: 1777 من حديث عمر - رضي الله عنه -. » ذكره شيخ الإسلام - رحمه 
الله - في «الكلم الطيّب» (ص١۷).‏ 

.۱۸۲۸ أخرجه مسلم:‎ )٤( 


يزجي" الضف وزو" ویدعو هم »"". 

وعن مَعْقِل بن يسار - رضى الله عنه - قال: سمحت النبيّ َة يقول: « ما 
مِنْ عبدٍ استرعاه الله رَعيةء فلم يحطها بنصيحة؛ إلا م جد رائحة الجنّة ٠‏ . 

وفي رواية: « ما من وال يلي رعيّة من المسلمين» فيموت وهو غاش لهم؛ إلا 
حرم الله عليه الحنّة )7“ . 

وفي لفظ: « ما من أمير يلي أمرّ المسلمين, ثم لا ته د لمم وينصح؛ إلا 
يدخل معهم اح N‏ 

“- عقد الألوية والرايات» وذلك لاسترداد ما اغتصب من ديار المسلمين» 
وتحقيق الفتوحات؛ لنشر التوحيد والدعوة إلى الله - تعالى - وإخراج الناس يمن 
الظليات إل التورياذن الله“ اة ع 


عن ابن عباس - رضى الله عنهها - قال: « كان لواءٌ رسول الله ية أبيض 


)١(‏ يزجي: أي يسوق ويدفع. 

(۲) الردف: الراكب خلف الراكب» والمراد أنه هة كان يدف خلفه من ليس له راحلة؛ إذا 
كان يضعف عن المشي. انظر «نيل الأوطار» (۸/ 54). 

(۳) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۲۹۸) والحاكم وانظر «الصحيحة» (۲۱۲۰). 

(5) أخرجه البخاري: ۷۱٥۰‏ ومسلم: ٠٤١‏ . 

(0) أخرجه البخاري: ۱١۷۱ء‏ ومسلم: ٠٤١‏ . 

(1) أخرجه مسلم: ٠١١‏ كتاب الإمارة (5) باب فضيلة الإمام العادل رقم (۲۲)» 
(ص١85١).‏ 


0١ 


ورات و91 

ال ا 0 
إسدال العمامة» [ فذكر الحديث إلى أن قال] : ...ثم أمر''' عبد الرحمن بن عوف 
يتجهز لسرية بعثه عليهاء وأصبح عبد الرحمن قد اعتمٌ بعمامة من كرابيس سوداءء 
فأدناه النبيّ يف ثم نقضه وعمّمه بعامة بيضاء» وأرسل من خلفه أربع أصابع» 
أو نحو ذلك» وقال: هكذا يا ابن عوف اعتمٌ فإنه أعرب وأحسنء ثم أمَر النبيّ 
اة بلالاً أن يدفع إليه اللواء» فحمد الله وصلى على النبيّ كل ثم م قال: خذابن 
رفاغ وا غا سيل ا فانرا من کر باه لا وارلا درواو 
تقتلوا وليدأء فهذا عهد الله وسيرة نبيه يك ۲" 

- تخر المنازل الملائمة للقتال والمواقع الصالحة لذلك. 

-٥‏ أن يكون على دراية بأحوال الجنود. * فلا يستصحب الأمير 
معه مدلا وهو الذي يعبط النّاس عن الغزوء ويُِرَمّدهُم في الخروج إليه 
والقعتالة و ا اف يقل أن شرن ا اوا ف را يدولا 


)١(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)۱۳۷٤(‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن 

ماجه» )۲۲۷٤(‏ وانظر «الصحيحة» .)5١١١(‏ 

(۲) أي: النبيّ ا 

(۳) أخرجه الحاكم في المستدرك 4٠ /٤(‏ 0) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الذهبي في «التلخيص»: صحيح. قال شيخنا- رحمه الله - في «الصحيحة» تحت 
الحديث :)3١7(‏ بل هو حسن الإسناد؛ فإن ابن غيلان هذا قد ضعفه بعضهم» ولكن 
وثقه الجمهورء وقال الحافظ في «التقريب»: « صدوقء فقيهء رمي بالقدر» . 


o۲ 


يُوْمَنُ هزيمةٌ هذا الجيش . 
ع6 5 2-2 8 ار ر و 

وأشباه هذاء ولا مُرجفاء وهو الذي: يقول مّلكت سرية المسلمين» 
ومام مدد ولاطاقةلهم بالكُمار» والكّار لهم قوَةٌ ومَدَّدٌ وصبنٌ ولا 
يعبت لهم أحدء ونحو هذا. 

ولا من يُعين عل المسلمين بالتجسّس للكفار» وإطلاعهم على 
عوراتِ المسلمين» ومكاتيتهم بأخبارهم» ودلالتهم على عوراتهم» أو 
إِيوَاء جو اسيسهم. 

ولا من يوقع العداوة بين المسلمين» ويسعى بالفساد» لقول الله - تعالى-: 

وکن كر اه أنصَاتَهُمْ بهم وقي أفْحْدُوأ مع لورت * لو حرجو 

ْنَا راوگ إلا الا ولا رسعو للك نوكم اليذه 4 . 


2 


ولان هؤلاء مضرّةٌ على المسلمين. فيلرّمهُ منعهم » #'". 


)١(‏ فتبّطهم أي: فثمّل عليهم الخروج؛ حتى استخفوا القعود في منازلهم خلافك واستثقلوا 
السفر والخروج معك. «تفسير الطبري». 

(۲) تحبالاً: فساداً وضّرًاً. 

(") أي: ولأسرعوا السير والمشي بينكم؛ بالنميمة والبغضاء والفتنة. وانظر «تفسير ابن 

(5) التوبة: ٠٤٦‏ /ا؟. 


.)١9 / 117( ما بين نجمتين من كتاب «المغني»‎ )٥( 


o 


ذكر ما يُستحبٌ للإمام أن يستعين بالله - جل وعلا - على قتال الأعداء إذا 
عرّم على ذلك 
عن صهيب - رضي الله عنه - قال: « كان إذا صل همس ... [وذكر الحديث 
إلى أن قال:] فهَّمْيي الذي ترون أن أقول: الله بك أقاتل وبك أصاول”"ولا 
Yg‏ يلف ) 


الاستنصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم 
عن مصعب بن سعد قال: « رأى سعد - رضى الله عنه - أن له فضلاً على 
من دونه" فقال النبيّ يك: هل تُنصَّرون وتُرزقون إِلاً بضعفائكم » ©. 
وفي لفظ: « إلا يَنْصّر الله هذه الأمّة بضعيفهاء بدعوتهم وصلاتهم 
وإخلاصهم )20. 


وعن أبي الدرداء - رضى الله عنه - قال: « سمعتٌ رسول الله يكل يقول: 


.)١۳١۷ /۷( هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» «التعليقات الجسان»‎ )١( 

(۲) أصاول: أسطو وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «الّهاية». 

(۳) أخرجه ابن حبان في «التعليقات الحسان» »)٤۷۳۸(‏ وابن نصر في «الصلاة» وغيرهماء 
وهو في «الصحيحة» (١١١٠)ء‏ وسيأتي بتمامه في أسباب النصر والتمكين. 

(5) أي في المغنم. 

(0) أخرجه البخاري: 5897. 


(5) أخرجه النسائي «(صحيح سنن النسائي» ملاو 7 وانظر «الصحيحة» (؟9/5١5).‏ 


0 


ع 0 
أبغوني''' الضعفاء» فإن) تُررّقون وتُنصّرون بضعفائكم »”". 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله يك قال: « رب أَشْْعَتَ 
مَذْفُوع ب ِالْأَبْوَابٍ لو اة سم عل الله لَك 29 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب من استعان بالضعفاء والصالحين 
في الحرب )”“. ثم قال: وقال ابن عباس: ١‏ أخبرني أبو سفيان قال لي قيصر: 
سألتك أشرافٌ النّاس اتّبعوه أم ضعفاؤٌهم؟ فزعمْتَ ضعفاءهم» وهم أتباع 
لديل 7 

جواز تحاف الإمام عن السرية لمصلحة“ 


عن أبي هريرة - رضى الله عنه - أن رسول الله اة قال: « انتدّب الله لمن 
۰ 2 7 وو عا 3 
خرج في سبیله» لا يحرجه إلا إيهان بي وتصديق برسلي» أن أرجعه با نال من جر 


)١(‏ بوصل الممزة وقطعهاء وانظر - للمزيد من الفائدة إن شئت - «النهاية» و «فيض القدير» 
(A /۱)‏ 

(۲) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۲۹۰)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(33297)). والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۷۹)» وانظر «الصحيحة» (۷۷۹). 

(۳) الأشعث: اللبّد الشعر اير غير مدهون ولا مُرجَّل. انظر «شرح الّووي». 

.7771 أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(0) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)۷١‏ 

(7) رواه البخاري معلقاً مجزوماً به في المصدر المشار إليه آنفاً» ووصله في (بدء الوحي) 
برقم (7)) وأخرجه مسلم: ۱۷۷۲. 

(۷) في "صحيح ابن حبان» «ذكْرِ الأخبار عن جواز تخلّف الإمام عن السرية إذا حرجت في 
سبيل الله - جل وعلا -». 


00 


04 8 اع ٤‏ * 3 ع © ب 50 0 3 ت 
أواغتيمة: أو أدخيله اة ولولا أن اشن غل امي ما قدت خلي ا نة 


گے ! 3 م 04 
ولوددت أن افتل قي سبيل الله » ثم أحياء» ثم أقتل» ثم أحيا» ثم اقتل 8 
إذا طلّب الإمام نل رجل 


عن عبد الله بن أنيس الجهنى - رضى الله عنه - أن رسول الله با قال: « مَن 
ع 5 : 8 
بعنّك بالحق ما هِْت شيئاً قط . 


5 00 ر اع 01 8 

قال: فحَرج عبد الله بنْ نيس حتى أتى جبال عرفة قبل أن تغيب الشمس» 
قال عبد الله: فلقيتٌ رجلا فرعيْتٌ منه حين رأيئه» فعرفتٌ حين رعبت منه أنه ما 
قال: نعم » فا مء قرحت في أثره» فصليت العصر ركعتين خفيفتين» وأشفقت أن 
يراني» ثم لْحقَنُهِ » فضربئه بالسيف. ثم حرجت فأتيتٌ رسول الله ای فأخبرته. 

قال حمّد بن كعب: فأعطاه رسول الله ها مخصرة”"» فقال: تخصّر بهذه 
حتى تلقاني» وأقلّ الاس المتخصّرونء قال محمّد بن كعب: فلا توفي عبد الله بن 


م ٤‏ 1 و 
أنيس أمر بها فوْضِعت على بطنه وكفن» ودُفن ودُفِنت معه ». 


. ۱۸۷١ ومسلم:‎ ۰۳٦ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) المخصرة: ما يختصره الإنسان بيده؛ فيّمسكه من عصا أو عَكَازةٍ أو مِقْرَعَةٍ أو قضيب وقد 
يتكئ عليه. «النهاية». 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» و «أخبار أصبهان» وغيره» وانظر «الصحيحة» (۲۹۸۱). 
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وني رواية: « دعاه رسول الله هة فقال: إِنّه قد بلغني أن سفيان بن نبيح 
الهذلي جمع لي الاس ليغزوني» وهو بنخلة أو بعُرنة فأتِه فاقتله» قال: قلت:يا 
رسول الله انعته لي حتى أعرقّه» قال: آية ما بينك وبينه أنك إذا رأيته وجَدْت له 
ُشَعْريرةً. 

قال: فخرجت متوشّحاً بسيفي حتى دفعْثٌ إليه» وهو في ظعنٍ يرتاد هن . 
منزلا حتى كان وقت العصرء فلا رأيْته وجذتٌ ماوّصَفّ لي رسول الله ية من 
الاقشعريرة. 

فأخذتٌُ نحوه» وخشيت أن يكون بيني وبينه مجاولة تشغلني عن الصلاة» 
فصليت وأنا أمني نحوه وأومى برأسي» فلا اتييت إلبه قال: تمن الرجل؟ 

امارح ين لحري سق بكاوي يا ارج بو 0ك : فقال: 
ا في ذلك. 


ا ا SS‏ 
خرجتٌ وترکت ظعائنه”" مُنكبّاتِ عليه» فلمًا قدمت على رسول الله که ورآني» 
قال: قد أفلح الوجه» قلت: قَتلْنّه يا رسول الله» قال: صدقتٌ. 

قال: ثم قام معي رسول الله يله فأدخلني بيته وأعطاني عصاًء فقال: 
أك العساضدك اع اليو ایال نهر عشي ل الاش 
فقالوا: ما هذه العصا؟ قلت: أعطانيها رسول الله ا وأمَّرني أن أمسكهاء قالوا: 


)١(‏ الظعائن: النساء؛ جمع ظعينةء وأصل الظعينة: الراحلة التي يُرحل ويُظعَن عليها أي 
يُسار» وقيل للمرأة ظّعينة لأنها تعن مع الزّوج حَيم) ظَعَن أو لأتها ْمَل على الرَاجِلّة إذا 
ظعَنت... «التّهاية». 


oV 


أفلا ترجع إلى رسول الله ياء فتسأله 4 ذلك؟ 


قال: آية بيني وبينك يوم القيامة» إن أقل النّاس المتخصرون يومشذ قَمّرنها عبد الله 
e‏ 1 
بسیفه» فلم تزل معه حتى إذا مات أمر بهاء فضَمّت معه في کفنه» ثم ذُفِنا جيعاً»'. 


وعن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ب - من 
لكعب بن الأشرف؟ فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام محمد بن مَسْلَّمة فقال: يا 
زشول الله امت أن أقتله؟ قال: نعمء قال: فَأدَنْ لي أن أقول شيئا””. قال: قل . 

فأتاه محمد بن مَسلّمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صَدَّقَة وإنه قد عتان“ 
وإني قد أتيتك أستسلفك”*» فال واا وا لم قال: إنا قد اتبعناه فلا 
نحب أن ندَعَّه حتى ننظر إلى أي شيء يصير شأنه وقد أردنا أن تسلفنا وَسةاً" أو 


.)590( صححه لغيره شيخنا - ره الله - قي «صحيح موارد الظمآن» برقم‎ )١( 

(۲) قال الحافظ - رحمه الله -: « كأنه استأذنّه أن يفتعل شيئاً يحتال به» ومن ثمّ بوب عليه 
المصنف «الكذب في الحرب» وقد ظهر من سياق ابن سعد للقصة أنهم استأذنوا أن 
يشكوا منه ويعيبوا رأيه» ولفظه: « فقال له: كان قدوم هذا الرجل علينا من البلاء» 
حاربتنا العرب» ورمتنا عن قوس واحدة ». 

(۳) من العناء وهو التعب. 

() السَلفٌ: القرض الذي لا منفعة فيه للمقرض. «التّهاية». 

() أي: زيادة على ذلك. 

(1) من الملال. 

(۷) الوّشق: تون صاعاً وهو ثلائوائة ورون رطلا عند آهل الججاز وأربعمائة وثمانون 
TT‏ . والأضل في الْوَسْق: الجمل؛ 


^ 


وکل شيء وَسَفْتَه فقد ملته» والوَسْق يضا : ضم الشيء إلى الى ء. «النهاية». 


04 


وَسقین - وحدثنا عمرو غير مرّة فلم يذكر وَسْقاً أو وَسْقِين - فقلت له: فيه وشقاً 
أو وَسْقِين فقال: أرى فيه وسْقاً أو وسقين» فقال: نعم ارمّنونيء قالوا: أي شيء 
تريد؟ قال ارمّنونيٍ نساءكم» قالوا كيف نَرْهَنْك نساءنا وأنت أجمل العرب؟ قال: 
فارمّنوني أبناءكم» قالوا: كيف برهك أبناءنا فيسب أحدهم فيقال: رهن بوشق 
أو وسقينء هذا عار علينا ولكتا نرهنك اللأمةء قال سفيان يعني: السلاح. 

فواعدّه أن يأتيه» فجاءه ليلاً ومعه أبو نائلة - وهو أخو كعب يمن الرضاعة- 
فدعاهم إلى الحصن فنزل إليهم» فقالت له امرأته: أين تخرج هذه الساعة؟ فقال: 
إنها هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة» وقال غير عمرو: قالت: أسمع صوتاً 
كأنه يقطر منه الدم» قال: إنم| هو أخي محمّد بن مسلمة» ورضيعي أبو نائلةء إِنْ 
الكريم لو دعي إلى طعنة بليل لأجاب. 

قال: ويُدخِلُ محمد بن مسلمة معه رجلین» قيل لسفيان: سماهم عمرو؟ 
قال: سمّى بعضهم» قال عمرو: جاء معه برجلین» وقال غير عمرو: أبو عبس بن 
جبر والحارث بن أوس وعباد بن بشر» قال عمرو: جاء معه برجلين فقال: إذا ما 
جاء فإني قائل”'' بشعر تأدكه فإقار ا لعاتون لمحت وتو ران عورم 


2 EOE 


فاضربوه» وقال مر مره م 


فنزل إليهم متوشحا”" وهو ينمّحٌ منه ريح الطيب» فقال: ما رأيت كاليوم 
ريحاً - أي أطيب - وقال غير عمرو: قال عندي أعطرٌ نساء العرب وأكملٌ 


)١(‏ هو من باب إطلاق القول على الفعل. «الفتح». 
(؟) يعني لابساً الوشاح: اخوخي نجع ا 
وانظر «التّهاية». 
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العرب» قال عمرو فقال أتأذن لي أن أشَمّ رأسك قال: نعم فسّمّه ثم اسم أصحا 
yy‏ 0 
فأخيروه)”) 

وعن البراء بن عازب - رضي الله عنه - قال: ‏ بعت رسول الله وك إلى أي 
رافع اليهوديّ رجالاً من الأنصارء فأمَرَ عليهم عبد الله بن عتيك» وكان أبو رافع 
يُؤْذي رسول الله اة ويُعين عليه. وكان في حصن له بأرض الحجاز» فلا دَنُوا منه 
وقد - غربت الشمس وراح التاس بِسَرْحِهِمِ” “- فقال عبد الله لأصحابه: اجلسوا 
مكانكم فإني منطلقٌ ومتلطّفٌ للبوّاب, لعلي أن أدخل» فأقبل حتى دنا من الباب» 
ثم تقنع بوبه" كانه يقضي حاجة وقد دخل الثاسن» فهك به البواب يبا عبد اله 


ےت 


إنْ كنت تريد أن تدخل فادخلء فإني أزيد أن اغلق البابة قحلت فكمنت 
فلا دحل التاس أغلق الباب» ثم علّق الأغاليق على ود" قال: فقمت إلى 


الأقاليد" فأخذتها فَمَتَحْتٌ الباب وكان أبو رافع د يُسمرُ عنده» وكان في لال“ 


له فلا ذمّبٍ عنه أهل سمره صَعِدتٌ إليه» فجعلأْتٌ كلما فتحْتٌ باباً أغلقت عل 


.۱۸١١ ومسلم:‎ »٤٨۳۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أي: رجّعوا بمواشيهم التي ترعى» وسح - بفتح المهملة وسكون الراء بعدها مهملة -: 
هي السائمة من إبل وبقر وغنم «الفتح". 

(۳) تغطى به لثلا يُعرف. 

)٤(‏ أي: اختبأت. 

)٥(‏ هو الوتد. 

(1) جمع أقليد و هو المفتاح. 

(۷) العلالي: الغرفة. 


من داخل» قلت إِنِ القوم تَذِروا بي"؛ لم يخلصوا إلي حتى أقتله. فانتهيت إليه فإذا 
هو في بيت مُظلم وسْط عياله؛ لا دري أين هو من البيت. 

فقلت يا أبا رافع» قال: مَنْ هذا؟ فأهويت نحو الصوت فأضربُه ضربة 
بالسيف وأنا دهش فما أغنيتُ شيئاً""؛ وصاح فخرجتٌ من البيت» فأمكتٌ غير 
بعيد» ثمّ دخلت إليه فقلت: ما هذا الصوت يا أبا رافع؟ فقال: لأمّك الويل» إن 
رجلاً في البيت ضربني قبل بالسيف» قال: فأضربّه ضربة أنخَتّده ول أقثله ثمّ 
وضعْت ضبيب السيف” في بطنه حتى أخذ في ظهره» فعرفثٌ أني قتلتهُ فجعلُتٌ 
أفتح الأبواب بابا باباء حتى انتهيت إلى درجةٍ له فوضعْتٌ رجلي وأنا أرى أني قد 
انتهيت إلى الأرض فوقعْتٌ في ليلة مقمرة» فانكسّرت ساقي فعصبتها بيهامة مةثم 
انطلقتٌ حتى جلسْتٌ على الباب» فقلت: لا أخرج الليلة حتى أعلم أَقَتَلْئه؟. 

فلا صاح الديك قام الناعي” على السّور فقال أنعى أبا رافع تاجر أهل 
الحجاز» فانطلقت SL‏ لخديام أبا رافع» فانتهيتٌ 
إلى النبيّ اة فحدّثته فقال لي: ابشط رجلك» فبسطْتٌ رجلي فمسّحَها فكأنها م 
أشتكها قط . ` 


)١(‏ أي: علموا وأحسّوا بمكاني. «التّهاية». 

(۲) قال في «الفتح»: ذكره بلفظ المضارع مبالغة لاستحضار صورة الحال» وإِنْ كان ذلك قد مضى. 
(۳) أي: م أقثله. 

)٤(‏ قال الحافظ - رحمه الله -: «حرف حد السيف». وفي «القاموس المحيط»: «حدّ السيف». 
(5) النعي: خبر الموت والاسم الناعي. «الفتح». 

)١(‏ أي: أسرعوا. 

(۷) أخرجه البخاري: ٠79‏ 5. 


5١ 


البيان بأنّ صاحبٌ السرية إذا خالّف الإمام فيم أمّره به كان على القوم أن 
يَعْرِلوه ويُولُوا غيره7" 
عن عقبةً بن مالك - رضي الله عنه - قال: ‏ بث رسول الله وك سرية» 
فلم رجلا قا فلا اترتا ارايت مدل ما لامنا ؤسوق الله كل فال 
« أَعَجَزتم إذا أَمَرْتُ عليكم رجلاً» فلم يمض لأمري الذي أمرْثٌ؛ أو ميت أن 
تجعلوا مكانه آخرء يُمضي أمري الذي أمرْت؟» ”". 


من تَأمّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو'" 


عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: « خب رسول الله ي فقال: 
ع . 3 ا 2 
أذ الراية زيدٌ فأصيب ثم أحَدَّها جعفرٌ فأصيب ثم أخذها عبد الله بن رواحة 
0 عم مه ءِِ 
فأصيب» ثم أَحَذّها خالدٌ بن الوليد من غير إمرة ففتح عليه وما يسرّني - أو قال: 


ما يُسرّهم - أئّهم عندناء وقال: وإِنْ عينيه لتَذّرِفان ». 
21 ر 1 1 5 344 (۵) 
تولية الإيام أمراء ماعة واحدا بعد الآخر عند قتل الأول 


عن ابن عمر - رضي الله عنه) - قال: ١‏ أمَّرَ رسول الله ككل ي غبزوة مؤتة 


.)57/7١( هذا العنوان من «التعليقات الجسان»‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «التعليقات الجسان» )٤۷۲١(‏ وأبو داود وغيرهماء 
وانظر تخريجه في «صحیح سنن أبي داود» (الأمّ) (7777). 

(۳) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - 1817). 

,7071" 217557 أخرجه البخاري:‎ )٤( 


(0) مُقتِبَسٌ من تبويب «صحيح ابن حبان» انظر «التعليقات الجسان» (۷/ 5 .)١7‏ 


1۲ 


زد بن حارثة» فقال رسول الله يك إن قتل زيد فجعفر. وَإِنْ تل جعفر؛ فعبد الله 
ابن رواحة» قال عبد الله: كنت فيهم في تلك الغزوة» فالتمَسنا جعفرٌ بن أبي طالب 


س نا )0( 


فوجدناه في القتلى» ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورَمْية » 1 
متى تجب طاعة الجنود الأمير أو القائد 

تب طاعة الجنود الأميرَ أو القائد في غير معصية. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله بيا قال: « مَن أطاعني فقد 
أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله. ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومن عصى 
انوي وقد ان 

وتتضمّن الطاعة ما أحبٌ المرءٌ أو كره» مالم يُوْمّر بارتكاب المعاصىء أو 
اقتراف الآثام. 

عن عبد الله - رضي الله عنه - عن النبيّ يك قال: « السمع والطاعة على المرء 

E‏ 0 ع 
المسلم» فا أحَب وكره» مالم يؤمّر بمعصيةء فإذا أمر بمعصيةء فلا سَمْع ولا 
طاعة ». 


وعن عبد الله بن عباس - رضى الله عنهما - م9 اا لزن اموا ايعو أنه ريما 


0 
0 


لأس نك 4 قال: رلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ 
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اسول 


. ٤۲٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: ۷۱۳۷» ومسلم: ۱۸۳١‏ . 
(۳) أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: 1818. 
(5) النساء: 0۹ . 


1۳ 


بَعثهٌ النبىّ يك في سريّة ٤‏ . 

وعن علي - رضي الله عنه- قال: « بَعث النبيّ يك سريّة» وأمّر عليهم رجلا 
من الأنصارء وأمَرَهم أن يطيعوه فغضب عليهم» وقال: أليس قد أمَرَ النبي ل أن 
تطيعوني؟ قالوا: بل» قال: قد عَرْمْتٌ عليكم لما جمعتم حطباًء وأوقدتم ناراًثمٌ 
دخاتم فيهاء فجمّعوا حطباً فأوقدوا ناراً» فلا هموا بالدخول؛ فقاموا ينظّر بعضهم 
إلى بعض» فقال بعضهم: إن بنا النبيّ يك فراراً من النار أفندخلها؟ فبين| هم 
كذلكء إذ مدت النارء وسكن غضيّه فذكر للنبي اة فقال: لو دخلوها ما 
ر جوا متها ادا ع اطاط فى اروف ظ ظ 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « لقد أتاني اليوم رجل 
فسألني عن أمر؛ ما دريت ما أردّ عليهء فقال: أرأيت رجلاً مؤديا”" نشيطأء يحرج 
مع أمرائنا في المغازيء فيَعْزِم علينا في أشياء لا تحصيها"» فقلت له: والله ما أدري 
ما أقول لك» إلا آنا كنا مع النّبِيّ كله فعسى أن لا يَعزِمَ علينا في مر إلا مرّة حتى 


(۱) أخرجه البخاري: »٤0۸٤‏ ومسلم: 1874. 

(۲) أخرجه البخاري: 154لا» ومسلم: ٠١‏ وقد تقذّم» وانظر - إن شئت - رقم 
(55) وما قاله الحافظ - رحمه الله - في شرح هذا الحديث. 

(۳) مؤدياً: أي كامل الأداء أي أداة الحربء وقال الكرمانّ - رحمه الله -: معناه قوياً؛ وكآنه 
فسره باللازم. «فتح الباري». 

(4) قال الحافظ - رحمه الله -  :‏ لا تُحصيها: أي لا نطيقهاء وقيل: لا ندري أهي طاعة أم 
معصية» والأول مُطابقٌ لما قم البخاري فترجم به » والثاني مُوافِقٌ لقول ابن مسعود 
«وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً فشفاه منه»» أي ين تقوى الله أن لا يدم المرء على ما 
یش فيه حتى يسأل من عنده عِلّم فيدلّه على ما فيه شفاؤه ». 


1٤ 


نفعَلّه» ون أحدكم لن يزال بخير ما اتقى الله» وإذا شك في نفسه شيء سأل رجلاً 
فشفاه منه» وأوشك أن لا تجدوه والذي لا إله إلا هو ما أذكر ما عبر" من الدنيا 
إلأكالشفب”" شرب صَفْوُه وبقي كدر ”. 


(5 


عقوبة مَن عصى الأمير أو القائد 


عن البراء بن عازب - رضي الله عنهما - قال: ١‏ جعل النبي بيا على 
الرّجَالة”' يوم أحدٍ - وكانوا مسين رجلاً - عبد الله بن جُبَيْر فقال: إِنْ رأيتمونا 
عه مع 


تخْطفنا الطبر"؛ فلا ته راک مداحق ازل ا وا ارتا عزنا 


القومّ وأؤطأناهُه” ؛ فلا تبرحوا حتى أُرسل إليكم؛ فهزموهم. 


)١(‏ ماغبّر: أي ما مضى» وهو يمن الأضداد؛ يُطلّق على ما مضى وعلى ما بقي» وهو هنا حتمَلّ 
للأمرين. «الفتح». 

(1) التُغْب: ‏ الموضع المطمئنٌ في أعلى الجحبل؛ يستنقع فيه ماء المطر» وقيل: هو غديرٌ في غِلَظٍ 
من الأرضء أو على صخرة ويكون قليلاً » «النهاية». 

(۳) أخرجه البخاري: 95715؟. 

(4) مقتبس من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّير) (باب .)١55-‏ 

(0) الرّجالة: جمع الرجل: الفارس. «الكرماني». 

(1) تخطفنا الطير: مكل يريد به الهزيمة» أي: إذا رأيتمونا انبزمنا؛ فلا تفارقوا مكانكم. «شرح 
الكرماني». 

(۷) قال ابن التين: يريد مشينا عليهم وهم قتلى على الأرض» وقال الكرماني: الهمزة في 
أوطأناهم للتعريض» أي: جعلناهم في معرض الدوس بالقدم. قاله العيني في «عمدة 
القاري» /١5(‏ ۲۸۳). 


50 


قال: فأنا والله رأيت النساء يمْمَدِوْنَ"» قد بدت خلاخلهنٌ وأشوقهر 
رافعاتٍ ثيا . فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة أيْ قومٌ الغنيمة» ظهر 
أصحابكم ف) تنتظرون؟ فقال عبد الله بن جبير: أنسيتم'" ما قال لكم رسول الله وك ؟ 

قالوا: والله لنأتينَ الناس فلنصيبنَ من الغنيمة» فلمًا أتَوْهم صُرفت 

¢. : 

وُجُوههم» فأقبلوا منهزمين» فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. 

فلم يبْقّ مع النبي اة غير اثني عشر رجلا فأصابوا منا سبعين وكان النبي 
كل وأصحابه أصابَ من المشركين يوم بدر أربعين ومائةء سبعين أسيراً وسبعين 
قتيلا ». 


عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: « كان بالمدينة قَرّع» فاستعار النبي 


ية فرساً لأبي طلحة. فقال: ما رأينا من شيء وإِنْ وجّدناه لبح را . 


ل 
ت 
520 


)١(‏ يسْتَدِدْن: أي على الكُمَار» يقال :شد عليه في الحرب: أي: مَل عليه» ويقال: معناه: 
يعدو والاشتداد: العدو:.: «المصدر السابق». 


(۲) جمع ساق. 
(۳) انقسم الصحابة - رضي الله عنهم - قسمين: قساً أخذ بالنّصء وقسساً تأوّل؛ والمصيب هو 
المتمسك بالنّص. 


.7 ١79 أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(0) لبحراً: أي واسح الخري» وسمّي البحر بحرا لسَحَته» وتبخر في العلم: أي اسع 
«التهاية». 

(7) أخرجه البخاري: 035974 237117 و مسلم: ۲۳۰۷. 
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تشييع المحاهدين ووداعهم والدعاء هم 


يْسنّ تشييع المجاهدين في سبيل الله والغزاة» والدعاء ل هم؛ وقد شيّع النبيّ 
ل النفر الذين وجَّهَهِم إلى كعب بن الأشرف؛ إلى بقيع الغرقد ودعا هم. 

فعن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال: « مشى معهم رسول الله وك إلى 
بقيع الغرقد ثم وجهَهُمء وقال: انطلقوا على اسم الله اللهم أعنهم »”") 

وكان النبيّ َة إذا أراد أن يستودع الجسيش قال: « أستودع الله ديتك» 
وأمانتك» وخواتيم عَمَلِكِ »”". 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب التوديع ): ثم ذكرٌ حديث أي 
هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: « بنا رسول الله يك في بث فقال لنا: إن لقيتم 
فلاناً وفلاناً - لرجلين من قريش سّاهما - فحرّقوهما بالنار» قال ثم أتيناه نودّعه 
حين أردنا الخروجء فقال: إن كنت أمرتكم أن تحرّقوا فلاناً وفلاناً بالنار» وإن 
النار لا يعدب بها إلا الله فإِنْ أخحذتوهما فاقتلوهما »“. 


من هديه بيا في الجهاد» واقتداء الصحابة به في المعارك و 0 


.)۱۱۹۱( أخرجه أحمد وغيره؛ وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود» والنسائي في «عمل اليوم والليلة»» والحاكم» وصححه شيخنا - رمه 
الله - في «الصحيحة» برقم .)٠١(‏ 

(؟) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب .)1١17-‏ 

.79460 ٤ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(6) هذا العنوان من «السلسلة الصحيحة». 
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عنه - قال للهُرمُزَان: أما إذ ّي بنفسك فانصح لي» و ذلك آنه قال له : تكلَّم لا 
بأسء فأمّنهء فقال اهرمُزان: نعم؛ إن فارسٌ اليوم رأس و جناحان. قال: فأين 
الرأس ؟ قال : نهاوند مع بُنْدارء قال: فإنه معه أساورة كسرى وأهل أصفهانء 
قال: فأين الجناحان؟ فذكّر الُْرِمُرَان مكاناً نسيته» فقال الشُرِمّزَان: اقطع الجناحين 
توهن الرأس. فقال له عمر - رضي الله عنه -: كذبْتَ يا عدو الله بل أعمد إلى 
الرأس فيقطعه الله فإذا قَطّعه الله عني انقطّع عتي الجناحان. 

فأراد عمر أَنْ يسير إليه بنفسه» فقالوا: تُذْكّرك الله يا أمير المؤمنين أن تسير 
بنفسك إلى العجم فإن أُصِبْت بها لم يكن للمسلمين نظام" ولكن ابعث الجنود. 

قال: فَبَعث أهل المدينة وبَعَتٌ فيهم عبد الله بن عمر بن الخطاب. وبَعَتْ 
المهاجرين والأنصارء وكتّب إلى أبي موسى الأشعري أن سز بأهل البصرة » وكتّب 
إلى حذيفة بن اليان أن ير بأهل الكوفة حتى تجتمعوا بنهاوند جميعاًء فإذا 
اجتمعتم فأمي ركم النعمان بن مُمَرّن ا مزني. 

فلا اجتمعوا بنهاوند أرسّل إليهم بُندارٌ العلج”" أن أرسلوا إلينا يا معشر 
العرب رجلاً منكم نكلّمه » فاختار النّاس المغيرة بن شعبة» قال أبي: فكأني أنظر 
إليه: رجل طويل أشعر أعورء فأتاه» فلا رجع إلينا سألناه؟ فقال لنا: إِني وجذت 
العلج قد استشار أصحابه في أيّ شيء تأذنون لهذا العربي؟ أبشارتنا وبهجتنا 
وملكنا؟ أو نتقشف له فنزهده عم في أيدينا؟ فقالوا: بل تأذن له بأفضل ما يكون 


)١(‏ وهذا لاهتمامهم العظيم في تنظيم أمور الدولة: داخلها وخارجها. 
(۲) العِلّج: الرجل من كُفَار العجم وغيرهم» والأعلاج جمعْه ويجمع على علوج» «النهاية». 
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من الشارة والعدة. فلا رأيتهم رأيت تلك الجراب”" والدّرّق”" يلمع منها البصرء 
ورأيتهم قياماً على رأسه. فإذا هو على سرير من ذهب» وعلى رأسه التاج» فمضيت 
كا أناء و نكست رأسي لأقعد معه على السريرء فقال: فدُفعتٌ وثمرت» فقلت: إن 
الرسل لا يُفعَل بهم هذا. فقالوالي: إن أنت كلبء أتقعد مع المِك؟! فقلتٌ: لأنا 
أشرف في قومي من هذا فيكم. 

قال: فانتهرني وقال: اجلس فجلست. فترجم لي قوله» فقال: يا معشر 
العرب» إنكم كنتم أطولٌ التاس جوعاًء وأعظم التاس شقاءً» و أقذرَ التاس قذراأء 
و أبعدَ التاس داراً» و أبعدّه من كل خير» و ما كان معني أن آمر هذه الأساورة 
حولي أن ينتظم و كم بالنشاب؛ إلا تنجّساً لجيقكم لأنكم أرجاس» فإِنْ تذهبوا 
نُخْلٍ عنکم» وإنْ تأبوا نبرّنکم مصارعكم. 

قال المغيرة: فحمُدتٌ الله وأثتيت عليه وقلت: والله ما أخطأت من صِفينا 
ونَعْيَنا شيئاًء إن كنا لأبعد التاس دارأ وأشدّ الاس جوعاًء وأعظم الاس شقاء» . 
وأبعد التاس من كل خير» حتى بَعَث الله إلينا رسولآء فوع دنا بالنصر في الدنياء 
والجة في الآخرة» فلم نزل نتعرف من ربّنا - مذ جاءنا رسوله ية - الفلاح 
والنصرء حتى أتيناكم» و إِنَا والله نرى لكم مُلكاً وعيشاً لا نرجع إلى ذلك الشقاء 
أبدأ» حتى نغلبكم على ما في أيديكم» أو تُقَتَل في أرضكم. فقال: أمّا الأعور فقد 
صدقكم الذي في نفسه. 

فقمتٌ مِنْ عنده وقد والله أرعبت اليج جهديء فأرسّل إلينا العلج: إمَا أن 
تعبروا إلينا بنهاوند وإمًا أن نعبر إليكم. فقال النعمان: اعبروا فَعَبرنا. فقال أبي: 


)١(‏ الجراب: إناء مصنوع من الجلد؛ يحمل فيه الزاد أثناء السفر «غريب الحديث» للحربي. 
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فلم أر كاليوم قط إن العلوج يجيئون كام جال ديد يقد تراغ أن لا ا 

من العرب» وقد قُرن , بعضهم إلى بض ختى كان سبعة في قران» والقوا سك ٠‏ 
الحديد خلفهم» وقالوا: مَن فرّ منا عقَرّه حَسَكَ حب حك اشد فقال: المغيرة ة بن شعبة 
حين رأى كثرتهم: لم أر كاليوم قتیلاًء إن عدوّنا يتركون أن يتنامواء فلا يُعجلوا. 
أمَا والله لو أن الأمر إل لقد أعجلتهم به. 

قال: وكان النعمان رجلا بكاءٌ فقال: قد كان الله - جل وعرٌ - يُشْهدك 
أمثالها فلا يخزنك و لا يعيبك موقفك. و إني والله ما يمنعني أن أناجزهم إلا لشيء 
شهدته من رسول الله يك أن رسول الله ا كان إذا غزا فلم يُّقاتّل أول النهارلم 
يَعَجَل حتى تحضر الصلوات و تهب الأرواح ويطيب القتال. 

م قال النعمان: اللهم إني أسألك أن تُقرٌ عيني بفشح يكون فيه عر الإسلام 
وا SS‏ ثم قال: أمّنوا 
رَجمكم الله. فَأمّنا و بكى فبكينا. فقال النعمان: إن هار لوائي فتيسروا للسلاح» ثم 
هازّها الثانية» فكونواً متيسّرين لقتال عدوكم بإزائكم فإذا هززتها الثالشة؛ 
فليحول كل قوم على مّن يليهم من عدوهم على بركة الله. 

قال: فلا حَضّرت الصلاة وهبّت الأرواح كبّر وكبّرنا. وقال: ريح الفتح 
والله إن شاء الله» وإني لأرجو أن يستجيب الله لي» وأن يفتح علينا. فهر اللواء 
فتيسرواء ثمٌ هزها الثانية» ثمّ هرّها الثالثةء فحمَلنا جيعاً كل قوم على من يليهم. 

° 5 5 2 1 
وقال النعمان: إن أنا أصِبتء فعلى النّاس حذيفة بن اليهان» فإِنْ أصيب حذيفة؛ 


ا 2 ET‏ .بو 5 
ففلان» فإن أصيب فلان ففلان حتى عد سبعة آخرهم المغيرة بن شعبة. 


)١(‏ السك :ها تعمل عل مفال شوكة افا للج رت من جني ار اقب فيلشى حورل 
العسكرء «القاموس المحيط». 


قال أبي: فوالله ما علمْتٌ من المسلمين أحداً تحب أن يرجع إلى أهله حتى 
يُفتل أو يَظمّر. قَتبتوا لناء فلم نسمع إلا وفع الحديد على الحديد» حتى أصيب في 
المسلمين عصابة عظيمة. فلا رأوا صبرنا ورأونا لا نريد أن نرجع انهزمواء فجعل 
يقع الرجل فيقع عليه سبعة في قران» فيقتلون جميعاء وجَعل يعقرهم حَسَكُ الحديد 
خلفهم. فقال النعمان: قدّموا اللواء» فجعلنا نُقدّم اللواء فنقتلهم ونهزمهم. 

فلا رأى النعمان قد استجاب الله له ورأى الفتح»› جا اة فأضنانت 
خاصرته؛ فقتلته. فجاء أخوه معقل بن مُقَرّن فسجى عليه ثوب" و أخذ اللواء 
فتقدّم ثم قال: تقدّموا رحمكم الله فجعلنا نتقدم فنهزمهم ونقتلهم »فلحا فرغنا 
واجتمع الناس قالوا: أين الأمير؟ فقال معقل: هذا أميركم قد أقرٌ الله عينه 
بالفتح» وختم له بالشهادة. فبايع الناس حذيفة بن اليهان. 

قال: وكان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بالمدينة يدعو الله» وينتظر مثل 
صيحة الحبل» فكتّب حذيفة إلى عمر بالفتح مع رجل من المسلمين » فلا قَلِم عليه 
قال: أبشر يا أمير المؤمنين بفتح أعزَّ الله فيه الإسلام وأهله؛ و أذَّل فيه الشرك و 
أهله. وقال: النعان بعثك؟ قال: احتسبٌُ النعان يا أمير المؤمنين» فبكى عمر 
واسترجع » فقال: و من ويحك؟ قال: فلان وفلان - حتى عد ناساً -ثمٌ قال: 
وآخرين يا أمير المؤمنين لا تعرفهم . فقال عمر رضوان الله عليه - و هو يبكي -: 
لايضرهم أن لا يعرفهم عمرء لكن الله يعرفهم» . 


)١(‏ مفرد الْسَّابِء وهو التّبّل. 

(۲) أي : غطاه بغوب 

(۳) أخرجه ابن جرير الطبري في التاريخ؛ وابن حبان والسياق له» وإسناده صحيح» وأضْلَه في 
البخاري )۳٠٠١ »٠١۹(‏ وانظر للمزيد من الفوائد الحديثية «الصحيحة» برقم .)۲۸۲١(‏ 


7,١ 


عدد غزوات النبئ کار 


عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه -« أن رسول الله غزا تسعٌ عشْرَةَ غزوة 
وحجٌ بعدما هاجر حَجة؛ لم يجج غَيرها؛ حجّة الداع ”". 

وعن بريدة - رضي الله عنه - قال: « غزا رسول الله َة تسع عشرة غزوة؛ 
قاتل في ٿان منهن ». 


الطليعة واستطلاع الأخبار وابتعاث العيون 


عن جابر - رضي الله عنه - قال: ١‏ خرجنا مع رسول الله َيه - يعني في غزوة 
ذات الرقاع - فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلفَ أن لا أنتهيّ حتى 
أهريق دما في أصحاب محمّد با ٠‏ فخَرجٍ يتبع أثر النبيّ اة فنزل النبيّ بلا منزلاًء 
قال من وجل يكلانا”" فالتوت رجحل من المهاجرين ورل من الأنصار فقال: 
كونا بم الشّعْبِء قال: فلم) خرّج الرجلان إلى فم الشَّعب؛ اضطجع المهاجريّ 
وقام الأنصاريّ يصلي» وأتى الرجل فلا رأى شخصه. عرف أنه ربيئة“ للقوم. 
فرماه بسهم» فوضّعه فيه؛ فنزعّه حتى رماه بثلاثة أسهمء ثم ركع وسجّد ثم انتبه 
صاحبه» فلا عرف أتہم قد تَذِروا به“ هَرب» ولا رأى الملهاجريّ ما بالأنصاري 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: ۱۲١٤‏ واللفظ له. 

(۲) أخرجه مسلم: .۱۸۱٤‏ 

(۳) يكلأنا: أي يحرسنا. 

(1) ربيئة: أي هو العين» والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لثلا يَدهمهم عدو ولا يكون إلا على 
جبل أو شَّرَف ينظرٌ منه» «التهاية». 

(0) نذروا به: أحسّوا بمكانه. 


V۲ 


من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتنى أوّل ما رمى» قال: كنت في سورة أقرؤها 
فلم أحبٌ أن أقطعها »”". 

عن ابن المنكدِر قال: سمعتٌ جابراً - رضي الله عنه - يقول: « قال رسول 
الله َة يوم الأحزاب: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثمّ قال: من يأتينا 
بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثمّ قال: من يأتينا بخبر القوم؟ فقال الزبير: أناء ثم 
ا 

الت - رضي الله عنه قال شرل الله هة غا 
ينظرٌ ما صتَعَت عير“ آي سفيان ... 206. 


التورية في الغزو 


عن عبد الله بن كعب - رضى الله عنه» وكان قائد كعب من بنيه - قال: 


(۱) أخرجه أبو داود اصحیح سنن أبي داود» (۱۸۲) وغيره. 

(۲) أخرجه البخاري: »51١7"‏ ومسلم: 11416. 

() قال الإمام الّووي - رحمه الله- : «هكذا هو في جميع الخ بُسيسة - بباء موحدة مضمومة 
وبسينين مُهملتين مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة - قال القاضي: هكذا هو في جميع 
النسخ» قال: وكذا رواه أبو داود وأصحابٌ الحديث؛ قال والمعروف في كب السيرة 
ببس - ببائين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة - وهو يَسبّس بن عمروء ويقال ابن 
بشر من الأنصار من الخزرجء ويال حليف همم» قلت: يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما 
له والآخر لقباً». 

() العير: هي الإبل والدواب تول الطعام وغيره من التجارات. 

(0) أخرجه مسلم: ۱۹۰۱. 
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."0» رسول الله َه يريد غزوة؛ إلا وَرَّى بغيرها‎ 


الكَذْبٍ والخداع في الحرب 


و 7 


عن جابر - رضى الله عنه - أن النبىّ َك قال: « الحربٌ خدعة 76". 

جاء في «الفتح»: « قال ابن العربي - رحمه الله -: « الجداع في الحرب يقع 
بالتعريض وبالكمين ونحو ذلك» وفي الحديث الإشارة إلى استعمال الرأي في 
الحرب: بل الاحتياج إليه آكد من الشجاعة» ولهذا وقع الاقتصار على ما يشير إليه 
بهذا الحديث» وهو كقوله « الحج عرفة ٤‏ . 

قال ابن المنير: معنى الحرب خدعة» أي: الحرب الجيدة لصاحبها الكاملة في 
مقصودها؛ إنما هي المخادعة لا المواجهة؛ وذلك لطر المواجهة» وحصول الظَّفر 
مع المخادعة بغير خطر ». 

وقال الإمام النووي - رحمه الله - /1١7(‏ 50): « واتفق العلماء على جواز 
يداع الكَمّار في الحرب» وكيفما أمكّن النداع؛ إلا أن يكون فيه نض عهدٍ أو 
أمان؛ فلا تل ». 


وعن أمّ كلثوم بنت عقبة - رضي الله عنها - أئّها سيعت رسول الله وَل 


(۱) أخرجه البخاري: ۲۹٤۷‏ واللفظ له» ومسلم: 71759. 

(۲) أخرجه البخاري: 27*7١‏ ومسلم ۱۷۳۹. 

(۳) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي وغيرهم» وصحّحه شيخنا 
- رحمه الله - في «الإرواء» .)1١55(‏ 


V٤ 


يقول: « ليس الكذّاب الذي يُصلح بين النّاس فينمي"" خيراً أو يقول حيرا . 
ا 5 3 8 ن 
وني رواية قال ابن شهاب: « ولم أسمع يرخص في شيء مما يقول الناس 

كَذْبٌ إلا في ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس. وحديث الرجل امرآته» 

وحديث المرأة زوجها ». 
قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ٠‏ باب الكذب في الحرب “ثم ذكر 

تحته حديث قَتّل كعب بن الأشرف ». 
وني استئذان حمّد بن مسْلّمة - رضي الله عنه - الكذِب للخدعة؛ إذ قال: 

« ائذن لي فلأقل» قال: قل ». 
وفي رواية: « فقال محمّد بن مسلمة - رضي الله عنه - لكعب بن الأشرف: 

إن هذا - يعني النبيّ يكل - قد عنّانا"” وسألّنا الصدقة... فلم يرل يكلّمه؛ حتى 

اس ستمكن منه فقتلّه )0, 


)١(‏ ينمي - بفتح أوله وكشر اليم - أي: يُبلغ» تقول: نميت الحديث أنميه» إذا بلَغتّه على وجه 
الإصلاح وطلب الخير» فإذا لبه على وجه الإفساد والنميمة قلت: نميه - بالتشديد - 
كذا قال الجمهورء قاله الحافظ - رحمه الله - في «الفتح». 

(۲) أخرجه البخاري: 270797 ومسلم: 5006. 

(۳) أخرجه مسلم: 17068. 

)٤(‏ انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّير) (158 - باب). 

(0) انظر إن - شئت - برقم: 071 . 

)٨(‏ أخرجه البخاري: ۲ ومسلم: ۱۸۰۱ وهذا لفظه. 

(۷) عنانا: أي أتعبنا. 

(۸) أخرجه البخاري: ۳۰۳۱ وهذا لفظه. ومسلم: .۱۸٠١‏ 


Vo 


وقال لنا شيخنا - رحمه الله - في بعض مجالسه - وهو يناقش ما يجوز وما لا 
يجوز من الكَذْب -: « ليس تحريم الكذب لأجل ( ك ذ» ب) ولا وجوب الصدق 
لأجل (صء د» ق). ظ 

كدي قينا عرنة لانن ريم كرت ا 
فلا يجوز أن تَضْدُّق الأعداء وتدلهم على مواقع المسلمين إذا سألوا؛ حرجا من 
الكَذِبء فالكَذِبٍ هنا واجب» والصدق حرام؛ لما لا يخفى ين أثّر ذلك لكل ذي 


00 
لب وبصيرة. 


التسبيح إذا هبط وادياً والتكبير إذا علا شَّرَ ف" 
عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: « كنا إذا صَعِدنا كبّرناء وإذا 
ا ظ 


إباحة تعاقب الجماعة ال ركوب الواحد ني الغزو عند عدم القدرة على غيره" 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أنهم كانوا يوم بدر بين كل ثلائة 
بعير» وكان زميق ”“رسول الله يك علي وأبو ثُبابة» فإذا حانت عقب“ النبي كَل 
قالا : اركب ونحن نمشي» فيقول النبيّ ا: « ما أنتها بأقوى مني» وما آنا بأغنى 


(۱) هذان بابان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب 211777 1737). 

(۲) أخرجه البخاري: ۲۹۹۲۳. 

(۳) هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» بتصرف يسيرء انظر «التعليقات الجسان» (۷/ .)١117‏ 
(5) الزميل هنا: هو الذي يركب مع غيره على دابّة واحدة بالنوبة؛ وانظر «المرقاة» (۷/ 9 40). 


(0) أي: نوبة نزول يك. «المرقاة». 
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باب الرٌجز"" في الحرب" 
عن البراء - رضي الله عنه - قال: رأيت رسول الله بء يوم الخندق وهو 
ينقل الترابٌ؛ حتى وارى التراب شعْرٌ صذّرِه وكان رجلا كثير الشعر» وهو يرتجز 
برجز عبد الله : 
اللخ راتت ااا ولات هة ولاسصييانا 
فال س كينة عليييا ولت الأقدام إن لاقيبا 
إن ا قد راغا إذا أرادوافتتة أن ا1 


5 ١ 
. ٤ يرفع بها صوته‎ 


من أحبٌّ الخروج للغزو يوم الخميس“ 


عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن كعب بنّ مالك - رضى الله عنه - كان 


)١(‏ أخرجه أحمد, وابن حبان «التعليقات الجسان» )417/١7(‏ وغيرهماء وانظر «الصحيحة» 
(35161» ولافقه السيرة» (ص 5500). 

() قال الحافظ - رحمه الله -: « الرّجَز بفتح الراء والجيم والزاي من بحور الشعر على 
الصحيح» وجرت عادة العرب باستعماله في الحرب ليزيد في النشاط ويبعث امم » وفيه 
جوارٌ قشل النبيّ ل بشعر غيره ». 

(۴) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب .)١51‏ 

(5) أخرجه البخاري: ٠75‏ ”27 ومسلم: .۱۸٠۳‏ 

(6)انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب .)١٠١7-‏ 
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يقول: « لقلا كان رسول الله يك يرج إذا تحرج في سفر؛ إلا في يوم الخميس ۲“ 
وعن كعب - رضي الله عنه - ٠‏ أن النبيّ وَل خرّج يوم الخميس في غزوة 
تبوك»› وكان يحب أن يخرج يوم الخميس 06 


ما يُومّر من انضمام العسكر”" 
عن أبي ثعلبة الخشني - رضي الله عنه - قال: « كان النّاس إذا لوا مَنزلاً؛ 
تفرّقوا في الشعاب والأودية» فقال رسول الله يل إن تفرّقكم في هذه الشعاب 
والأودية؛ إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزل بعد ذلك منزلا؛ إلا انضَم بعضهم إلى 
بعض» حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لَعَمَهُم ؛. 


e 


٭ قال - تعالى -: ف وتماوا عل ال اوی وکا نعل تمدن 4 . 


ر ا ( ۷ے و4 iA‏ 


وفال - تعالى - کک EI‏ دم خَصَاصَة ومن نوق سح قو 


.۲۹٤۹ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: .۲۹٥۰‏ 

(۳) هذا العنوان من «سنن أي داود». 

.)۲۲۸۸( أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود»‎ )٤( 

(5) هذا العنوان من كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاد» .)١71//1١(‏ 

(5) المائدة: ۲ 

(۷) خصاصة: يعني حاجةء أي: يقدّمون المحاويج؛ على حاجة أنفسهم» ويبدؤون بالناس 
قبلهم في حال احتياجهم إلى ذلك. 


۷۸ 


اوک هم ليمت 4. 

وفي حديث معاذ بن جبل- رضى الله عنه -» عن رسول الله ية أنه قال: 
« الغزو غزوان: فأمّا من ابتغى وجه الله وأطاعَ الإمام» وأنفق الكريمة”'"» ويِاسَرَ 
الشريك"“ واجتتب الفساد» فان نومه و أجرٌ كله 0 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: قال النبي كَكِ: « إن الأشعريين إذا 
أرملوا” في الغزوء أو قل طعامٌ عيام بالمديئة؛ جمَعوا ما كان عندهم في ثوب 
واحد. ثم اقتسموه بينهم؛ في إناء واحدٍ بالسّويّة» فهم متي وأنا منهم ». 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنههما -. حدّث عن رسو ل الله 
ليد « آنه أراد أن يغزو فقال: يا معشرالمهاجرين والأنصار إِنْ من 
إخوانكم قوماً؛ ليس لهم مال ولاعشيرة فيصم أحدكم إليه الرجلين 
أو الثلاثة» ف)| لأحدنامن ظَهُسرٍ جما ه إلا عة كم 3 4 - يعني - 


1 


.٩:رشحملا‎ )۱( 

(۲) أنمَقّ الكريمة: العزيزة على صاحبها. «التهاية». 

(۳) ياسّر الشريك: ساهّلّه. «المصدر السابق». 

(5) النبُ: الانتباه من التّوم. «المصدر السابق». 

(5) أخرجه أبو داود (0١70).؛‏ وهو في «الصحيحة» (۱۹۹۰). 

)١(‏ أرملوا: فَني زادهم؛ وأصله من الرّمل؛ كأئهم لصقوا بالرّمل من القنّة كما قيل في 
ف دامرير . افتح؟. 

(۷) أخرجه البخاري: 1 ومسلم: .190٠6١‏ 

(8) عقبة: العُقبة بالضم: ركوب مركب واحد بالنوبة على التعاّب» وهو أن يركب هذا 
قليلاء ثم ينزل» فيركب الآخر بالنوبة» حتى يأتي على سائرهم. ملتقط من «الفتح» و 
«عون المعبود». والمعنى: لم يكن لي فضل في الركوب على الذين ضممتهم إلّ» بل كان لي 
عقبة من جلي مثل عُقبة أحدهم. «عون المعبود؛. 


۷۹ 


أحَدِهِة”"» فصَمَمْتٌ إل اثنين أو ثلاثة» قال: مالي إلا عقبة كعقبة أحدهم من 
جل )+ 0 

عن أبي موسى”' - رضي الله عنه - قال: « خرجنا مع النبي مي في غزاة» 
ونحن ستة نفر» بيننا بعير بر لعتقبة" فة ك2 فَنَقسَتْ أقدامُناء وتَقِبّت قدماي» وسقّطت 
أظفاري» as‏ ا ذاتٍ الرّقاع» لا كنا نغصِبٌ 
من الخِرّق على أرجلناء وحدّث أبو موسى بهذا ثم ره ذاك» قال: ما كنت أصنع 
أن أذكُرٌه - كأنّه گره أن يكون شيءٌ من عَمَلِهِ أفشاه -». 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « كنا يوم بد كل ثلاثة 
على بعير- أي يتعاقبون - وكان أبو لبابة وعلّ بن أبي طالب زميق رسول الله با 
قال: فكانت عُقبة رسول الله يك فقالا له: نحن نمشي عنك - ليظل راكباً -. 

فقال: ما أنتا بأقوى مني على المشي» ولا أنا بأغنى عن الأجر منكا 6 


وعن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: « كان رسول الله بك يتتخلف 


)١(‏ جاءت كلمة (أحد) مجرورة بالإضافة لأ تقدير الجملة: ١كعقبة‏ أحدهم». 

(۲) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود » «صحيح سنن أبي داود» (۲۲۰۹) وغيرهما. 

(۳) ما بين نجمتين من كتاب «الإنجاد » (۱/ ۱۳۷). 

)٤(‏ هذا الحديث إشارة من عمقي كتاب «الإنجادة - حفظه الله تعالى-. 

(0) نعتقبه: أي نركبه عقبة عقبة. 

(5) أخرجه البخاري: 4178» ومسلم: ۱۸١١‏ . 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» والحاكم: وقال: « حديث صحيح على شرط مسلم »» وانظر 
تخريج «فقه السيرة» (ص 5906). 


في المسير. و 00 الضعيف» ویردف» ويدعو هم ° 


حرمة نساء المحاهدين ومن خان غازياً 5 هله" : 


ا و 


عن بريدة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله اد و 
المجاهدين على القاعدين؛ كحُرمة أمّهاتهم» ومان رجل من القاعدين يلف 
رجلاً من المجاهدين في أهله» فيخونه فيهم؛ إلا وَقِفَ له يوم القيامة؛ فيأخذ ين 
عَمّله ما شاء» فما ظنکہ؟ 0 

وفي رواية: « فقال: فخذ من حسناته ما شئت فالتمَّتَ إلينا رسول الله لا 
فقال: فيا ظتّكه ؟*. 

وني رواية: «... وما من رجل من القاعدين؛ يلف رجلاً من المجاهدين 
في أهله؛ إلا نُصب له يوم القيامة» فيّقال: يا فلانُء هذا فلانءفحذ من حسناته ما 
شئت» ثم التقّتَ النبي كله إلى أصحابه فقال: ما ظكم تَرّونء يَدَعٌ له من حسناته 
ان 


وني رواية: « ألا كُلَّا نقّرنا غازين في سبيل الله» حَلّف أحدّهم» له نبيبٌ 


)١(‏ يزجي: أي يسوقه ليلحقه بالرّفاق. «النّهاية». 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۲۹۸) والحاكمء وانظر «الصحيحة» 
(۲۱۲۰) وتقدم. 

(۳) هذا العنوان من «سنن النسائي» (كتاب الجهاد) (باب ۷٤ء .)٤۸‏ 

.۱۸۹۷ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

. ۱٤١ - ۱۸۹۷ مسلم:‎ )©( 


(5) «صحيح النسائي»: (۲۹۹۰). 


۸1 


كنبيب التيس”"» يمنح أحدهم الحثبة أمَا ما والله إن يمي من أحدهم؛ لأنْكَلنَه 


° لبن 


خروج النساء للتمريض ونحوه 


1 0 2 2و صا درة 03 ا 2 کے و 
عن أنس - رضي الله عنه - قال: « لما كان يَوْمٌ أخدٍ امْهرّمَ الناس عن النبي 
با قال ولذ رايت عَائِمَةَ نت أي بكر وَأ لمرو لان ار 
سوقها قران الْقَرَبَ ب - وَقَالَ ره تنْقَلَانٍ الْقِرَبّ - عَلَ م مار مد 3 تمْرِغَانِهِ 


في فًاو الَو م َرْجِعَانِ مانا ثم يتان رانا في أفواء الْقَوْم ' ° 


وعن أنس - رضي الله عنه أيضاً - قال: « گان رَسُولُ الله يكل عرو بأ م سايم 


)١(‏ نبيب التيس: صوته عند الوقاع» لشِدَة رغبته فيه. 

(۲) الكثبة: القليل من اللبن وغيره. «شرح النووي». 

(5) لأنكللّه عنه: أي لأمنعنّه عن ذلك بالعقوبة والحدٌ وني رواية لمسلم (1797 -18) « إلا 
جعلتّه تكالاً أو نكّلته » أي :عِظَةً وعِبرةً لن بعده» با أصبْتّه منه من العقوبة؛ ليمتنعوا من 
تلك الفاحشة. قاله التووي - رحمه الله - أيضاً. 

)٤(‏ أخرجه مسلم: 1597» وانظر رقم )١195(‏ أيضاً. 

(5) قال الإمام التووي - رحمه الله - (۱۲/ ۱۸۹): « قوله : (أرى حدم سوقها) هو بفتح الخاء 
المعجمة والدال المهملةء الواحدة خدمة» وهي الخلخال» وأمّا السوق: فجمع ساق» 
وهذه الرواية للحَّدّم م يكن فيها نهي؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمْرِ النساء بالحجاب» 
وتحريم النظر إليهن؛ ولأنه لم يُذكر هنا أنه تعمّد النظر إلى نفس الساق» فهو حمول على 
المح نا SS‏ 

(5) أي على ظهورهما. 

(۷) أخرجه البخاري: ۰۲۸۸۰ ومسلم: .۱۸١١‏ 


AY 


وَنسْوَةٍ مِنْ الْأنَصَارِ مَعَهُ إِذَا راء فَيَسْقِينَ الما وَيْدَاوِينَ الْجَرحَى 0”". 


ئه ۲ 
كمل الرجل امرأتّه في الغزو دون بعض نسائه ‏ 
عن عائشة - رضي الله عنها - أنها قالت: « كان النبيّ كل إذا أرادَ أن يخرج؛ 
أقرع بين نسائه؛ فأيتَهُنَ يخرج سهمها؛ خرج بها النبيّ يكل فأقرع بيننا في غزوة 
غزاهاء فخرج فيها سهمي» فخرتُ مع النبيّ يل بعد ما أنزل الحجاب»””. 
غزوة النساء مع الرجال 
عن أنس - رضى الله عنه - ٠‏ أن أم ليم اتحرّت يوم حنين ينْجراً فكان 
معهاء فرآها أبو طلحة» فقال: يا رسول الله هذه أمٌ سُلِيم معها ينَجرٌ فقا للها 
ا اك SS‏ 
بقرت“ به بطنه» فجعل رسول الله ية يضحك ا 


تحريم إسناد القتال إلى النساء 


عن أبي بكرةً - رضى الله عنه - قال: لقد نفعني الله بكلمةٍ سَمِعْتها ين 
رسول الله أيَام الجمل؛ بعتا كدت أن ادق اص هات احمل فأقاتتل 


.18٠١ أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (باب - 14). 
(۳) أخرجه البخاري: “27091 2734174 ومسلم: ۲۷۷۰. 
() أي شَقَقتٌ. 

(0) أخرجه مسلم: .۱۸٠۹‏ 

(1) يعني عائشة - رضي ضي الله عنها - ومن معها. 


AY 


معھ» قال لما بلغ رسول الله يك أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى» 
قال: لن يملح قومٌ ولوا أمرّهم امرأة»”". 

وما ورد من مشاركة بعض النساء في القتال - في حدودٍ ضيقةٍ - يختلف عن 
تولّيها أمرٌ القتال والقيادة. 


فضل الخدمة فى الغزو 
عن أنس بن مالك - رضى الله عنه - قال: ١‏ صَحِبُتٌ جريرٌ بن عبد الله؛ 
فكان يخدمني وهو أكبر من أنس. قال جرير: إتي رأيت الأنصار يصنعون شيئاً لا 
أجد أحدا منهم إلا أكرمته 97 ), 
وعن أنس - رضي الله عنه - قال: « كتا مع النبيّ اة أكثرنا للا الذي 
يستظل بكسائه» وأمًا الذين صاموا فلم يعملوا شيئاء وأما الذين أفطروا فبعثوا 
الركاب وامتهنوا وعالجواء فقال النبيّ يك ذهب المفطرون اليوم بالأجر > . 


)١(‏ تأمّل كيف تمع الله - تعالى - أبا بكرة - رضي الله عنه - لأنّه عل بمقتضى الحديث» ول 
يتأوّله فيقول: هذه أم المؤمنين - رضي الله عنها - والأمر سائغ؛ بل إن الله - تعالى - نججاه 
من الفتنة والقتال؛ ببركة تعظيم الحديث وإمضائه. 

(؟) أخرجه البخاري: ٤٤٤٥‏ . 

(۳) قال الحافظ - رحمه الله -: في رواية نصر « آليت - أي حَلَفْت - أن لا أصحب أحداً منهم 
إلا حدمته ». 

.1011" أخرجه البخاري: ۰۲۸۸۸ ومسلم:‎ )٤( 

(5) أخرجه البخاري: 7, واللفظ له» ومسلم: .١١١9‏ 


A٤ 


إذن الوالدين في جهاد التطوع 

الجهاد الواجب لا يلزم فيه إذن الوالدين. 

أا جهادٌ التطوّع؛ فإنّه لا بد فيه من إذن الوالِدَيْن المسلِمّين. 

عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « سالب النبيّ اة أي العمل 
حت إل اة قال الراك ثم أيّ؟ قال: بر الوالدين» قال: ثم 
أيّ؟ قال: الجهاد في سبيل الله “. 

وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: « جاء رجل إلى النبي وياد 
فاستأذنه في الجهاد» فقال: أحيٌّ والداك؟ قال: نعم قال: ففيهما فجاهد 6”". 

وفي رواية: « جاء رجل إلى النبيّ كل يبايعه على الحجرة» ودرك أبويه يبكيان» 
فقال: ارجع إليهما قأضحكهما كما أبكيتهم| »". 

وعن جاهمة السّلمِى - رضى الله عنه - قال: « أنّه جاء رجل إلى النبي وَل 


وا ع 


فقال: يا رسول الله أردتٌ أن أغزوء وقد جئت أستشيرك؟ فقال: هل لك من أمّ 
قال: نعم قال: فالزمها؛ فإن الجنّة تحت رجليها ° 


.806 أخرجه البخاري: 2071 ومسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: "٠٠5‏ ومسلم: 10549. 

(۳) أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الأدب 
المفرد» برقم .٠١‏ 

(4) أخحرجه أحمد والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۲۹۰۸) وابن ماجه وغيرهم» وانظر 
تعليق شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضيّة على الروضة الندية» (۳/ .)٤١۹‏ 


Ao 


وقال في «الروضة الندر هه ( 18/7 ): 
يأذنا أو أحدهماء لأن برّهما فَرْض عين» والجهاد فرص كفاية» قالوا: وإذا تعيّن 
الجهاد فلا إذن... ( 

وقال العامة أحمد شاكر - رحمه الله -: « ولع الأحسن في التوفيق بين 
الحديثين» أن نعل ذلك إلى رأي الإمام أو ا مكلف فإِنْ كانت المصلحة تقتضي 
بأحدهما وجب تقديمه» وقد كان المهاجرون والأنصار يجاهدونء ولم نر في شيء 

من الروايات» أ نهم كانوا يلتزمون استئذان الوالدين في كل غزو». 

وجاء في «المغنى» ( /٠١‏ 73817 ): 

(وإذا خوطب في الجهاد فلا إِذْنْ لما وكذلك كل الفرائض لا طاعة لما في 
تركها) يعني إذا وجب عليه الجهاد ل يُعتَبرْ إذن والديه» لأنه صار فرص عين» 
وتزكه معصيةء ولا طاعة لأحد في معصية الله» وكذلك كل ما وجب» مثل: الحج» 
والصلاة في الجماعة والحمع» والسفر للعلم الواجب. 

لد واي باس ده 
0 ا ار ال - تعالى - 


وجاء فی كتاب «الإنجاد ل «وأمَامّنله 


)١(‏ تصنيف الإمام أبي عبد الله محمد بن عيسى بن محمد بن أصبغ الأزدي القرطبي المعروف 
بن زكريا أبو غازي - حفظهم الله- . 


A٦ 


أبوان؛ فإ كانا يَضيعان بخروجه إلى الجهاد؛ فهو إجماعٌ على أن فرضّ الجهاد 
ساقِطٌ عنه» ذكره أبو محمد بن حزم في «مراتب الإجماع». وإِنْ كانا من لا يَضيع» 
فذهب الجمهور إل أن عليه أن يستأذنهياء فإ آنا له رج وإنْ ييا عليه لز له 
أن يخرج. 

رُوي ذلك عن مالك والأوزاعي» وسفيان الثوري» والشافعيٌ؛ وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من أهل العلم» قال أبو عمر بن عبد الب « لا خلاف أعلمه أن 
الرجل لا يجوز له الغزو ووالداه كارهان, أو أحدها». 

قلت [والكلام لصاحب «الإنجاد]: ذلك إذا لم تعن الفرض» يمل أن 
يجأ العدو”"» فيحتاج إليه في الدفع» ونحو ذلك مما يتعيّن فيه؛ لأنه مالم يتعيّن» 
بعصي والديه ويعقّهما في غير شيء أوجَبّه الشرع» فذلك حرامٌ عليه؛ وأا إذا تعيّن 
الفرض» فلا يستأذنب] في ترك الفرائض ». 

ثم ذكر الأدلة على ذلك ثم قال: « وقال الحسن البصري - رحمه الله -: 
« إذا أذِنّت له أمّه في الجهاد. وعلِمَ أن هواها أن جلس؛ فليجلس ». 


وقال في «المغني» ( 787/٠١‏ ) أيضاً: 


)١(‏ وجاء في «التعليق»: « هل حضور الولد الصف بعد الإذنء يؤر فيه رجوع الأبوين عن 
الإذن؟ حلاف بين أهل العلم» بخلاف رجوعها قبل حضور الصف فالواجب على 
الولد الرجوع» ما لم يتعيّن عليه الجهاد؛ انظر بسط المسألة في: «روضة الطالبين» 
»)۲٠۲ /۱١(‏ «أسنى المطالب» »)۱۷۸-١1۷۷ /٤(‏ «مغني المحتاج» ))١5١8/5(‏ 

«كشاف القناع» (۳/ ٠‏ 4), «أحكام إِذْن الإنسان» (۲/ 775- 575)» «رسالة الإرشاد 
إلى بيان الح في كم الجهاد» (ص؛ ۷- وما بعدها) ». 


AV 


١‏ وإنْ خرّج في جهاد تطوع بإذنهماء فمتعاه منه بعد سيره وقبل وجوبه» 
فعليه الرجوع» لأنه معنى لو وجد في الابتداء مُنِع» فإذا وُجد في أثنائه منع؛ كسائر 
الموانع» إلا أن يخاف على نفسه في الرجوع» أو يحدث له عذر؛ يمن مرض أو ذهاب 
نفقة أو نحوه» فإن أمكنه الإقامة في الطريق» وإلا مضى مع الجيش» فإذا حضّر 
الصف. تعيّن عليه بحضوره. ول يَبْقّ هما إذن. وإن كان رجوعها عن الإذن بعد 
تعيّن الجهاد عليه لم يؤثر رجوعه) شيئاً». 

هل يُستأذّن الدائه 7 
ع 7 

ومن كان عليه دين حال أو مُؤجلء ل جز له الخروج إلى الغزو إلا بإذن 
غريمه إلا أن يرك وفاءً» أو يقيمَ به كفيلاً» أو يرنه برهن» وبهذا قال الشافعي. 

ور حص مالك في الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه؛ لأنه لا تتوجه المطالبة 
به» ولا حبّسه من أجله » فلم يُمنّع من الغزوء كا لولم يكن عليه دين» ولنا أن 
الجهاد تقصد منه الشهادة التى تفوت ہا النفس» فيفوت الحقٌ بفواتها . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهم - : ١‏ أن رسول الله لاز 
قال: يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدّيْنَ »". 

وعن أب قتادة - رضي الله عنه -: « أن رسول الله قام فيهم» فذَّكّر لم أن 
الجهاد في سبيل الله والإيهان بالله أفضل الأعمال» فقام رجل فقال: يا رسول الله 
أرأيت إِنْ تلت في سبيل الله تُكفّر عي خطاياي؟ فقال له رسول الله: نعمء إن 


.- عن «المغني» (۱۳/ ۲۷) بتصرف يسير» وزيادة حديث ابن عمرو - رضى الله عنهما‎ )١( 
.1885 أخرجه مسلم:‎ )۲( 


A^ 


فتلت في سبيل الله وأنت صابرٌ حتسب» مُقبل غير مُدبر» ثمّ قال رسول الله لِ: 
كيف قلت؟ قال: أرأيتٌ إن فتلت في سبيل الله أتُكفرٌ عني خطاياي» فقال رسول 
الله يكِ: نعم؛ وأنت صابرٌ حتسب مُقبل غير مدبر إلا الدَّيْنْء فإن جبريلٌ - عليه 
السلام - قال لي ذلك»“. 

وأا ادا ت علي يات فو دن لجف اه فلن بخ فكان دا 
على ما في ذمّته؛ كسائر فروض الأعيان» ولكن يُُستِحَبٌ له أن لا يتعرض لظان 
القتل؛ من المبارزة» والوقوف في أول المقاتلة» لأنّ فيه تغريراً بتفويت الحق”"» وإن 
ترك وفاء» أو أقام بهكفيلاًء فله الغزو بغير إِذْن. 

و 2 ل 
خرّج إلى أحُد وعليه دين كثير » فاستشهد» وقضاه عنه ابنه بعلم النبيّ كله وم 
يذمّه النبيّ ب على ذلك» ولم يُنكر فِعْلّه بل مَدّحهء وقال: « ما زالت الملائكة 
تَظِلّه بأجنحتهاء حتى رفعتموه» ”". 

526 ع ٤‏ 5 5 2 04 
وقال ية لجابر: « ألا أخيرك ما قال الله - عرّ وجل - لأبيك» قلتٌ: بلى» 
قال: ما كلم الله أحداً إلا من وراء حجاب» وكلّم أباك کا “). 


قلتٌ: أراد المصنف - رحمه الله - أن يجمع بين تلبية واجب الجهاد وأداء 


(۱) أخرجه مسلم: ۱۸۸٩‏ . 

(۲) انظر تعليقي في المتن» بعد قليل إن شاء الله - تعالى -. 

(۳) أخرجه البخاري: ٤٤۱۲ء‏ ومسلم: .7541١‏ 

)٤(‏ كفاحاً: أي مواجهة» ليس بينهما حجابٌ ولا رسول. «التّهاية». 


(5) أخرجه ابن ماجه اصحيح سنن ابن ماجه» )7١10/(‏ وغيره. 


۸۹ 


الحقوق. ولكن: لا بد من تفصيل فيا يتعلق بالتعرض للمبارزة والوقوف في أول 
المقاتلة. 
3 2 ع ت 2 

فإن كان أوتي من الشجاعة والإقدام؛ ما يُمكنه أن حمق نصراً أو يكون 
سبباً في استجلاب نفع عام أو مصلحة راجحة؛ فلا حرج من مبادرته بذلك. 

فأمًا الدين» فلا يضرّه عدم أدائه؛ إذا كان قد بزّل الأسباب المطلوبة منه» ولا 
ل 0 

قلت: ثم اطلعت على ما جاء في «الإنجاد» /١(‏ /01) وفيه: ‏ وأما المذيان“ 

فاختلفوا فيه» فرُوي عن الأوزاعي آنه أرخص في خروجه إلى الجهاد يمن غير إِذْنٍ 
صاحب الحقٌ» ورُوي عن الشافعي أنه ليس له أن يغزو بحال؛ إلا بإِذن أهل 
الدَّيْن» وسواءٌ كان الدّين لمسلم أو كافر» وفرّق مالكٌ بين أن يجد قضاءً أو لا يجد. 
واختلفت مع ذلك فيه الروايات عنه... 

... وقد جاء في أمر الدين تشديدٌ كثير غير هذا؛ فأقول [ الكلام لصاحب 
«الإنجاد»]: إن تعلق المأثم بالدّين» ّما يكون حيث التقصيٌ انلف لذلك الحقٌ» 
إا بالطل أو الجحود. أو تَرْكِ أن يوصى به» وإمًا أن يدان في غير الواجب» وهو 
من لا يقدر على الأداء» وما أشبه ذلك. 

وللمذيان عند إرادة الغزو حالان: مَلَاءٌ أو عَدَمْ. 

فما اللىمء» فإِنْ كان حل دينُهء فالظاهر آنه لا يجوز أنْ يغزوّ بغير إِذْنِ 
صاحب الحنٌّ» فان كان دينه لم حل بعد فهذا له أن يغزوء وعليه أن يوگل مَن 


)١(‏ المدذيان: هو الذي يُقرض كثيراً ويستقرض كثيراً. انظر «المحيط». 


6 


يقضيه عنه عند حلوله» والدليل على ذلك أن مَن كان مليثاًء وقد حل الحقٌ عليه 
فهو مأمورٌ كل وقتٍ بالقضاء ففِعْلُه ما يحول بينه وبين ذلك؛ من غير إذن 
ا ل لد 

حر يد عر لوعي ري لد عن اتير كلجال 
» مطل الغني ظُلْم وإذا أ تبع أحدكم على مليء فَلْيتبَعْ ». 

وأمًا إذا لم يحل فلا حَنّ عليه الآن في الأداء» فلا يتصف بالمطل» فليس عليه 
أن يستأذنه» لکن عليه باتفاق أن يوصي به» ويُوكل على قضائه» فإذا فعَل ذلك فقد 
دی ما لزمه ساعتئذِء وقد قال تكل: ١‏ وإذا أتبع أحدكم على مليء فَلْبَعْ ». 

وأمًا إِنْ كان عدياً لا َد قضاءً ولا يرجو كَسباًء فهذا روي عن مالك أنه 
سمل عنه فلم ير بجهاده بأسأء يعني: وإن لم يستأؤن غریمه» وهذا ظاهر؛ لأنه لا 
منفعة له في منعه» وليس من عليه حَبْسٌ ولا سلطان» بل هو حل بإنظار الله -عز 
وجل - إياه» فلا يجب له عليه شي ما دام على حالته تلك. قال بعض المتأخرين: 
ولعله يرزق في الغزو ما يؤدي به دّينه» ففي الغزو خير لهما. 

وقد رُوي - أيضاً - عن مالك ما ظاهِرٌه أنه يجب الاستئذان على مَن لم جد 


وفاءً من دَينِه» ولا استئذان على من ترك وفاءً ». 


.110١ 2778/4 ۰۲۲۸۷ وانظر «صحيح البخاري»‎ ,))١1655( برقم‎ )١( 
هو مَنع قضاء ما استجق أداؤه.‎ )۲( 
مغتاة: إذا أخيل بالدّين الذي له عل موسر فليقيل الحوالة.‎ ( 


۹۱ 


حكم الاستعانة بالمشركين فى الجهاد 

احتف العلاء في مشروعية الاستعانة بالمشركين» فذهّبٍ جماعة من العلماء 
إلى عدم جواز الاستعانة بالمشركين» وذمّبٍ آخرون إلى جوازها. 
ومن أهم أدلة المانعين: 

حديث عائشة - رضي الله عنها - أثها قالت: « خرّج رسول الله و قبل بدر 
فلا كان بحَدّة الوَبَرّة”"2» أدركه رجل قد كان يُذكر منه رأة ونجدة» ففرح 
أصحاب رسول الله به حين رأوه» فلا أدركه قال لرسول الله لاة: جئت لأْتَبعَك 
فلن أستعين بمشرك. 

قالت: ثمّ مضی» حتى إذا كنا بالشجرة'"» أدركه الرجل فقال له كما قال 
أوّل مرّةء فقال له النبيّ ياك قال أول مرة» قال: فارجع فلن أستعين بمشرك؛ 
قال: ثم رَجَع فأدركه بالبيداء» فقال له ک| قال أوّل مَرّة: تؤمن بالله ورسوله؟ قال: 
نعم فقال له رسول الله يَكِ: فانطّلق )0". 
ومن أبرز أدلة المجوزين: 
» ستصالحون الروم صلحاً آمنا“» فتغزون أنتم وهم عدواً من ورائكم» 


)١(‏ الوَبَرّة: موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. 
(۲) اسم موضع. 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۸۱۷. 

)٤(‏ أي صلحاً ذا أمن. 


۹۲ 


فتنصّرون وتَّْتّمون وتّسلمون ثمٌ ترجعون» حتى تنزلوا”" بِمَرْج”" ذي لول" 
فيرفع رجل من أهل النصرانية الصليب» فيقول: غلب الصليب» فيغضب رجل 
من المسلمين فيدقه ٠‏ فعند ذلك تغدر الروم وتجمعٌ للملحمة“). 

وقوله بلا « إن الله يؤيّد الدين بالرّجُل الفاجر »". 

فيُجِمّع بين الأحاديث بأن الاستعانة بالمشركين لا تجوز إلا لضرورة؛ لا إذا 
لم تكن ف شرو رة 

وبوّب الإمام النووي - رحمه الله - لمسلم في كتاب «الجهاد والسّير؛ فقال: 
« باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر إلا لحاجة» أو كونه حسن الرأي في 
المسلمين » وذكر الحديث السابق ثم قال - رحمه الله - في الشرح: « قوله كله : 


فارجع فلن أستعين بمشرك 4؛ وقد جاء في الحديث الآخر أن النبيّ ية استعان 


)١(‏ أي أنتم وأهل الروم. 

(۲) مرج: أرض واسعة ذات نبات كثير. 

(۳) ذي ثُلول: جمع تّل: موضع مرتفع. 

(6) أي: فيكسر المسلم الصليب. 

(5) أي للقتال. وانظر «المرقاة» (4/ 714). 

(1) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (775017)» وابن ماجه. وانظر للمزيد 
من شرح الحديث - إن شئت - «المرقاة» (9/ 14) و«عون المعبود»» (۱۱/ ۲۹۸). 

.١١١:ملسمو‎ »57١7 البخاري:‎ )۷( 

(6) انظر إن شئت المزيد «الروضة الندية» (۲/ 777). 

() قال شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضنية» (۳/ “47 5): « انظر رأي الشافعي في 
«الأم» ففيه تفصيل جيّد ». 


۹۳ 


ران اال سلاف فاع د طافتة ني انالك لدت الأول غل 
إطلاقه؛ وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حَسَن الرأي في المسلمين ودعت 
الحاجة إلى الاستعانة به؛ استعين به وإلآ فيُكره؛ وحمل الحديثين على هاذين 
الحالين ». والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في نيل الأوطار (۸/ 5: ) بعد عرض الأدلة ومناقشة الفريقين: 
0 والحاصل أن الظاهر من الأدلّة عدم جواز الاستعانة بمن كان مشر كا مُطلقاً؛ لما 
في قوله ية « إنا لا نستعين بمشرك » من العموم... »2. انتهى 

قلتٌ: ولا أرى معارضة بين هذا وما تقدّم؛ مما جاء في كلام النووي 
ونقولاته» وكذا ما قاله صاحب «الروضة» - رمه الله - إِذْ أصل الحكم عدم 
جواز الاستعانة» وتبقى الضرورة مسألة أخرى لا يمكن إغفالهاء والنصوص فيها 
معلومة معروفة» ولكن ينحصر الخلاف ومدار الببحث والنظر؛ في تحقيق مناط 
ا لحكم إِذْ هو مرتبط بتنقيح مناطه””. 

وأقول: لو أنَ المسلمين عملوا ما أوجب الله - تعالى - عليهم من أسباب 
لاستجلاب النصر؛ مِنْ إعدادٍ عَقَديّ ومنهجي وروحي ومادي وعسكري... 
وتآلفوا فيا بينهم» وتعاونوا على البرّ والتقوى؛ لما احتاجوا إلى الاستعانة. 

ثم اطلعت على ما جاء في كتاب «الإنجاد في أبواب الجهاد؛ (ص68١):‏ 
فقد قال مصتفه - رحمه الله - : « واختلّف أهل العلم في ذلك: فالجمهور على 
كراهة الاستعانة بهم في شيءٍ من الغزو» - وهو الصحيح -» لما دل عليه القرآن 


)١(‏ وانظر - للمزيد إن شئت -: «المغني» ( لبحو ا ا 
السلام» (91/5). 


۹٤ 


والسنة الثابتة» وروي عن مالك أنه أجاز أن يُستعان بهم في خدمة أو صنعة. وعن 
ابن حبيب: أن يستعان بهم في هدم الحصون ورمي المنجنيق» ... 00". 

وجاء في التعليق من قبل محمّقي الكتاب - حفظهم الله تعالى -: « واشترط 
بعضهم في الاستعانة بهم؛ إحسانهم الرأي في المسلمين» وأن يأمن المسلمون 
خيانتهم» وأن يكون المسلمون قادرين عليهم؛ لو اتفقوا مع العدوء فإذا وُجدت 
هذه الشروط الثلاثة. جازت الاستعانة بهم. وقيل: لا يجوز استصحابهم في 
الجيش» مع موافقتهم العدو في المعتقد» فعلى هذا تكون الشروط أربعة ». 

وجاء في التعليق (ص١٠1١): ١‏ فالاستعانة بالمشرك في القتال تجوز عند 
الحاجة إليه. قال ابن القيم - رحمه الله - في «الزاد» (۳/ )۳١١‏ في مَعْرِض كلامه 
على ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية: «ومنها: أن الاستعانة بالمشرك المأمون 
في الجهاد جائزة عند الحاجة؛ لأن عَيْنَهُ الخزاعيّ كان كافراً إذ ذاك - يشير المصنف 
إلى ما سبق أن ذكره (ص۲۸۸) أن النبيّ ل لما كان بذي الحليفة؛ أرسّل عيناً له 
مُشركاً من خزاعة”" يأنيه بخبر قريش - وفيه في المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه 
بالعدو وأخذه أخبارهم ». 

أسأل الله - تعالى - أن يُفرّج كربات المسلمين وأن ينصرهم على الأعداء إِنّه 
على كل شيء قدير. 


. - انظر تتمة كلامه وردّه - إن شكت‎ )١( 


0 


النهى عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب 
عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما -: « أنَّ رسول الله اة نبى أن يساقر 
بالقرآن إلى أرض العدوٌ »”''. وني رواية: ٠‏ أنَّه كان ينهى أن يسائر بالقرآن إلى 
أرض العدوٌ؛ مخافةً أن ينالّه العدوٌ »”". وفي رواية أخرى: « لا تسافروا بالقرآن؛ 


فإن لا آمَنُ أنْ ينالّه العدو »"". 


ما ينهى عنه فى الحرب 
وى مره ع6 
قال الله - تعالى 0 لوا سیل اله اَن يلوتو ول دوا ت آله 
لا تيد الت 14 
فال ان کر درخ ال ى موقر وا دوا ا کالہ لا 


يحب لیت 4 أي: قاتلوا في سبيل الله» ولا تعتدوا في ذلكء ويَذخل في 
ذلك ارتكاب المناهي - كما قاله الحسّن البصري - من الثلةء والغلول» وقتل 
النساء والصبيان» والشيوخ الذين لا رأيّ لهم ولا قتالّفيهم والرّهِانٍِ 
وأصحاب الصوامع» وتحريتق الأشجارء وقتلٍ الحيوانات لغير مصلحة؛ كما قال 
ذلك ابن عباس» وعمر بن عبد العزيز» ومقاتل بن حيان وغيرهم... 


وتقدّم حديث بريدة - رضي الله عنه - قال: « كان رسول الله وك إذا أَمَرَ 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۰۲۹۹۰ ومسلم:1879. 
(۲) مسلم: 44-18579. 

(۳) مسلم: 45-1879. 

.٠۹۰ البقرة:‎ )٤( 
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؟)١(‎ 2 
١ 


أميرا على جيش أو سريّة 
خیرآء ثم قال: ١‏ اغزوا باسم الله» في سبيل الله» قاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا تَْلَوا 
ولاتغدروا ولا لوا ولا تقتلوا و 


ه 5 3 
وصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين 


وما ينهى عنه في الحرب: 

-١‏ قتّل النساء والولدان. 

عن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنهما -: « إن امرأة وجدت في بعض 
مغازي النبيّ ية مقتولة» فأنكّر رسول الله اة قل النساء وا رن 

وعن رباح بن ربع - رضي الله عنه - قال: ١‏ كتا مع رسول الله يكل في 
غزوة» فرأى الناس مجتمعين على شيء» فبعَث رجلاً فقال: انظر عَلام اجتمع 
هؤلاء؟ فجاء فقال: على امرأةٍ قتيل» فقال: ما كانت لتقاتّل! قال: وعل المقدمة 
خالد بن الوليد» فبعّث رجلاً فقال: قل لخالد لا تقتلنَ امرأةٌ ولا عسيفا“». 


)١(‏ السريّة: هي قطعة من الجيش؛ تخرج منه» تغير وترجع إليه» قالوا: سُميّت سريّة؛ لأنها 
تسري الليل ويخفى ذهاءها. «شرح النووي» وتقدّم. 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۷۳۱ وتقدّم غير بعيد. 

(۳) أخرجه البخاري: 23015 ومسلم: 10/45. 

(4) عسيفاً: أي أجيراً. 

(0) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۳۲۲)» وابن ماجه (صحيح سنن ابن 
ماجه» »)۲۲۹٤(‏ وانظر «الصحيحة» .)۷١١(‏ 


۹۷ 


قال الخطابي - رحمه الله -: «في الحديث دليل على أن المرأة إذا قاكلت قيلت 
ألا ترى أنه جَعل العلََّ في تحريم لها لأثها لا تُقاتل» فإذا قائلّت دل على جواز 
قثلها ». 

قلت: ويجوز قتلها إذا كان هناك سببٌ يدعو إلى ذلك. 


فقد ورّد قتل المرأة صريحاً؛ كا في حديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: 
ال قل من نسائهم - تعني بني قريظة - إلا امرأة إنها لعندي تُحَدّتُ: تضحك 
ظهراً وبطنأ ورسول الله يكل يقل رجاهم بالسيوف» إذ هتف هاتف باسمها أين 
فلانة؟ قالت: أناء قلت وما صَأنُكِ؟ قالت: حَدَثٌ أَخْدَئْتّهُ قالت: فانطّلق بهاء 
فصُربَت عنّقهاء فما أنسى عجّباً منهاء نّا تضحك ظهراً وبطنأء وقد عَلِمت أنها 
تقل »”", 

قال الخطّابي - رحمه الله -: « يقال إِنّها كانت سمت ا د 
الذي أحَدَدَْهُ وفيه دلالة على وجوب قَيّْل مَنْ قعل ذلك...»”“ 

وعن الأسود بن سريع - رضي الله عنه - قال: « أتيت النبيّ بلا وغزوت 
معه» فأصبّْتٌ ظهرٌ أفضل النّاس يومئذ» حتى قتلوا الولدان - وقال مرّةٌ: الذريّة. 

بغ ذلك رسول الهو فقال: ما بال قوم جاوزهم الَلُ اليو حتى قدو 

الذرّيّة؟! فقال رجلٌ: يا رسول الله! إا هُمْ أولاد المشركين! فقال: ألا إن خياركم 
أبناء المشركين. ثم قال: ألا لا تقتلوا يه ألا لا تقتلوا ذَرَيَة. 


.)۲۳٣/۷( انظر «عون المعبود»‎ )١( 
,) 5١" أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (0؟‎ )۲( 
.)۲۳۸ انظر «عون المعبود» (/ا/‎ )۳( 


۹۸ 


قال: كل نَسَمَةٍ تُولد على الفطرة'» حتى يهب عنها لسانها”"؛ فأبواها 


يمؤٌدانها ويتصّرانها»””". 


وعن الصّعب بن جَثامة « أنّه سأل النبيّ ية عن الدار من المش ركين يشون 
فيُصاب من ذرار يمم ونسائهم» فقال النبي باة: هم منهم . 

[ قال الزهري: ثم تهى رسول الله ية بعد ذلك عن قتل النساء 
والولدان.]. 


قال الإمام النووي - رحمه الله - في اشرح مسلم» (44/17) - بحذف - 


)١(‏ التي فطّر النّاس عليها أي الخلقة التي حل الاس عليهاء من الاستعداد لقبول الدين 
والنهي للتحلي بالحق» وقول الاستعدادء والتأبي عن الباطل؛ والتمييز بين الخطأ 
والصواب. «فيض القدير». 

(۲) وفي لفظ (يُعرب)» انظر «صحيح الجامع» »)٤٤١١(‏ وانظر لزاماً «الصحيحة» .)٤١١(‏ 

(۳) فحينئذ إن ترك بحاله» ولي وطبْعه؛ ول يتعرض له من النارج من يصده عن النظر 
الصحيح من فساد التربية» وتقليد الأبوين» والإلف بالمحسوسات» والانهاك في 
الشهوات» ونحو ذلك؛ لينظر فيا نصب من الدلالة الجلية على التوحيد» وصِدْق الرسول 
ل وغير ذلك نظرا صحيحاً؛ يوصله إلى الح وإلى الرشدء عرف الصواب» ولَزِم ما طبع 
عليه في الأصلء ول يختر إلا الملة الحنيفية» وإن لم يُترك بحاله بأن كان أبواه نحو بهوديين أو 
نصرانيين» فأبواه هما اللذان يدانه أي يُصيّرانه هويا بأن يُدخلاه في دين اليهودية 
المحرّف المبدّل» بتفويتهم له أو ينصرانه» أي يصيّرانه نصرانياً... «فيض القدير» (0/ 75). 

(:) أخرجه أحمد والنسائي في «الكبرى» والدارمي وغيرهم وصححه شيخنا - رحمه الله - في 
(الصحيحة) .)5١7(‏ 

(6) أخرجه البخاري: 27017 ومسلم: 6,» وما بين المعقوفتين لأبي داود (77171) 


وانظر لاصحيح سنن أبي داود» .(YTTYD‏ 
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« وتقديره: سئل عن حكم صبيان المشركين الذين يس ون فيُصاب من نسائهم 
وصبيانهم بالقتل» فقال: هم من آبائهم أي لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم جارية 
عليهم في الميراث وني النكاح وني القٍصاص والدّيات وغير ذلك والمراد إذا م 
يتعمّدوا من غير ضرورة» وأمّا الحديث السابق”" في النهى عن قتل النساء والصبيان» 
فالمراد به إذا تمَيّزواء وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بياتهم وقتل النساء 
والصبيان في البيات؛ هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور» ومعنى 
البيات ويُبيّىون: أن يُغار عليهم بالليل» بحيث لا يُعرف الرجل من المرأة والصبي. 

وني هذا الحديث: دليل لجواز البيات» وجواز الإغارة على من بِلّعْتهُم 
الدعوة من غير إعلامهم بذلك ». انتهى. 

قلت: وخلاصة القول: عدم جواز تعمد ّل النساء والصبيان"» وجواز 
ذلك إذالم يمكن الوصول إلى الآباء المقاتلين» لاختلاطهم. 


الأمر بقتل من أنْبّت الشعر في دار الحرب والإغضاء”” على من ل 
ينبت ”ثم ذكر تحته حديث عطية القرظي - رضي الله عنه - قال: « عُرضْتُ على 
)١(‏ يشير إلى حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - الذي ذَكَرْئهِ في بداية البحث. 

(1) قال النووي - رحمه الله - في «شرح مسلم» (58/17): « أجمع العلماء على العمل بهذا 
الحديث « نهى رسول الله ية عن قَثْل النساء والصبيان » وتحريم قَثْل النساء والصبيان إذا 
م يقاتلواء فإن قاتلوا؛ قال جماهير العلاء: يُقُتلون » 

() أي الأمر بإبقائه والسكوت عنه. 

(6) هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» «التعليقات الجسان» (۷/ 5 .)٠١‏ 


١٠و‎ 


رسول الله َي يوم قريظة»› قث فشکواق» فقي| ا ف ففتشونی» 
وون ف ف س 

- قل الأجّراء» لحديث رباح - رضي الله عنه - المتقدّم: ١‏ لا َقَتَلَنٌ امرأةٌ 
ولاعسيفاً ). 

۳- قتل المجانين: لعموم قوله ميه : « رفع القلم عن ثلاث ... وعن 

قال في «الإنجاد» ١ :)۲۲۸/١(‏ وأمّا المجنون فلا ينبغى أن يكون فيه 
خلاف أنه لا يقتل... ». 

- تل الرهبان وأصحاب الصوامع الذين لا يخالطون الناس» وليسوا يمن 
أهل القتال ولا هم من أهل المشورة والرأي فيه"”. 

وجاء في ١‏ مجموع الفتاوی» (۲۸/ «:)٠٥۹‏ الرهبان الذين تنازع العلماء في 
َنْلِهِمء وأخبٍ الجزية منهم: هم المذكورون في الحديث المأثور عن خليفة رسول الله 
بَعَنّهِ أميراً على فَنْح الشام» فقال له في وصيته: وستجدون أقواماً قد حبّسوا 


أنفسهم في الصوامع» فذروهم وما حبّسوا أنفسهم له» وستجدون أقواماً قد 


)١(‏ أي: هل نبّت شعر عانتك؟ 

(1) يعني كشفوا العانة» ونظروا أأنْبَتٌ أم لا. 

(۳) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» «التعليقات الحسان» (5770) وأبو داود وابن ماجة 
وغيرهم. 

.6» لأن الرأي يمن أعظم المعونة في الحرب‎ « :)0 ٤١ /1( قال في «المغني»‎ )٤( 


١١ 


فحصوا”' عن أوساط رءوسهم» فاضربوا ما فحصوا عنه بالسيف. وذلك بأن الله 

ناح ع5 عر اي قرم ترد نين E‏ 
الصوامع» ب يُسمّى أحذهم حبيساء لا يعاونون أهلّ دينهم على أمر فيه ضررٌ على 
المسلمين أصَلاًء ولا يخالطونهم في دنياهم؛ ولكن يكتفي أحدّهم بقدر ما يتبلّغ به. 
فتنارّع العلاء في قتلهم» كتنازّعهم في قَثْل مَن لا يضر المسلمين؛ لا بيده ولا لسانه؛ 
كالأعمى» والزَّمِنء والشيخ الكبيرء ونحوه؛ كالنساء والصبيان. 

فالجمهور يقولون: لا يقتل إلا من كان يمن المعاونين لهم على القتال في 
ل ا لا هو المبيح 
للقتل» وإنَّما استثني النساء والصبيان؛ لأنهم أموال. وعلى هذا الأصل ينبني أخذ 
الجزية. 

وأمّا الراهب الذي يعاون أهل دينه بيده ولسانه: مشل أن يكون له رأي 
يرجعون إليه في القتال» أو نوع من التحضيض: فهذا بقل باتفاق العلاء» إذا قر 
عليه» ونُوْحَذْ منه الجزية - وإِنْ كان حبيساً منفرداً في مُتعبّده - فكيف بمن هم 
كسائر النصارى في معائشهم» ومخالطتهم الناس» واكتساب الأموال بالتجارات 
والزراعات والصناعات؛ واتخاذ الديارات الجامعات لغيرهم. وَإِنّما تَيِّزوا على 
غيرهم با يُغْلِظ كفرهم» ويجعلهم أئمة في الكُفرء مثل التعبّد بالنجاسات» وترّك 
النكاح واللحم واللباس؛ الذي هو شعار الكفرء لا سيا وهم الذين يقيمون دين 


)١(‏ أي: كشفوا عنها بإزالة الشعر. 
(۲) التوبة: .١7‏ 


۰۲ 


النصارى؛ بما يُظهرونه من الجيّل الباطلة التي صَنَّف الفضلاء فيها مُصتفات» 
ومن العبادات الفاسدة» وقبول نذورهم وأوقافهم. 

والراهب عندهم قَرْطُّه ترك النكاح فقطء وهم مع هذا يُجوّزون أن يكون 
بتركاًء وبطرقاً» وقسيساًء وغيرهم من أثمّة الكفرء الذين يَضْدّرون عن أمرهم 
وتبيهم؛ وهم أن يكتسبوا الأموال» كا لغيرهم مثل ذلك. 

فهؤلاء لا يَتنارّع العلماء في أئّهم من أحق النصارى بالقتل عند المحاربة 
وبأخذ الجزية عند المسالمة» وأمْهم من جنس أئمّة الكفر الذين قال فيهم الصديق 
- رضي الله عنه - ما قال» وتلا قوله - تعالى -: مإفْميوآبِمَةَ ألْحكُئْر 4 ». 

. - قتل ارم والأعمى» والمقعد - بالقيد السابق‎ -٥ 

جاء في «الإنجاد » (۱/ ۲۲۷): « وذهب مالك إلى أنه لا يقل ارم ولا 
الأعمىء ولا المعتوه ولا الَْفْحَدء ولا أصحاب الصوامع الذين لا يمخالطون 
الناس» يعني: أنه لا أذى عندهم بقتال ولا مشاركة رأي؛ لانفرادهم ونحو ذلك» 
ورُوي عن أبي حنيفة وأصحابه» وقال الأوزاعيّ: ١‏ لا يقتل ا حرّاث, ولا الراهب 
ولا الشيخ الكبير ولا المجنون ». 

وجاء في «المغني» :)٥ ٤١ /٠١(‏ « ولنا في الزّمِن”" والأعمى أئّهبما ليسا 
من أهل القتال فأشبها المرأة ». 


قلت: وقد اختلف العلماء في العِلّة الموجبة للقتل» فمنهم مَن قال: 


)١(‏ الزّمِن: مَنْ مَرِضِ مرضاً يدوم زماناً طويلاً وضعف بكبر سن أو مطاولة عِلَّة. 


1۳ 


العِلّة هي الكُفر”' لقوله - تعالى -: فاقوا لمرن حت وَجَدتمُوهْرٌ 4 وقوله 

٠:‏ أُمرتٌ أن أقاتل التاس حتى يقولوا: لا إله إلا الله... »". ومنهم من قال: 

العِلّة هي القتال وما في معناه؛ كالمشاركة في الرأي والمشورة. 

قلت: والراجح هو الثاني لما يأتي: 

قوله - تعالى -: «إ ولوا فى سبلل الذین بقلو » ففيه عدم قتال 

من لم يقاتّل. 

ب. لاستثناء أصنافٍ من الكُفار؛ كالنساء والصبيان والعسفاء» كما في 
النصوص الثابتة المتقدّمة» فلا يُسلَّم لهم بما ذهبوا إليه مِن عموم قوله 
- تعالى -: فقافتلوا امقر کن حت ودنوخ 4 . 

ج. تعليل إنكار النبيّ اة قتل المرأة في الحديث المتقدّم بقوله: « ما كانت لتقاتل». 


. 
e 


.)۹۲۸ انظر «المحلى» (المسألة‎ )١( 

(۲) التوية: 6. 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۳۹۹ء ومسلم: .٠١‏ 

.٠۹۰:ةرقبلا‎ )٤( 

(0) قلت: بل إِنَّ هذه الآية الكريمة هي إباحة بعد حظرء ونّصٌ الآية: دا نسلحالأعه رلك 
َأمدْلواالمتركينَ يك وَبَدتوهْرَ 4 فبعد الإباحة يرع الكم إلى ما كان قبل الحظر - واجباً 
كان أو مستحباً - كا في «المسوّدة» وهو هنا يرجع إلى وجوب القتال» وماهي سمة 
القتال: إنها على التحو الذي كان قبل حظر القتال» وليس له علاقة بها ذهبوا إليه من قَثْلٍ 


-تعالى- :فإ واف سيل اف الزن و4 فيكون المعنى: ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم 
فاقتلوا المشركين الذين يقاتلونكم حيث وجدتموهم )» وكذا ينبغي إخراج الأصناف 
الثابت إخراجها من هذه الآية؛ كالنساء والصبيان والعسفاء...إلخ. والله - تعالى - أعلم. 


6١ 


Cs. 


د. وهذا يقي ما قاله الفقهاء ء من عدم مشروعية مقاتلة من لا رأيّ لهم 

القتال» ولا هم فيه يمن أهل المشورة. 

وال شيع ار - رحمه الله ERNE Ee‏ 
١‏ وإذا كان أَصْل القتال المشروع هو الجهادء ومقصوّده هو أن يكون الدين كله ش 
وأن تكون كلمة الله هي العلياء فمن امتتع من هذا قوتل باتفاق المسلمين. 

وأمًا من لم يكن من أهل المانعة والمقائلة» كالنساء والصبيان» 3 امب» 
والشيخ الكبيرء والأعمى؛ والرَّمِنء ونحوهم فلا يقل عند جمهور العلماء؛ إلا أن 
يقال بقوله أو فِعْلِهء ون كان بعضهم يرى إباحة قل الجميع لمجرد الكفر؛ إلا 
النساءً والصبيان؛ لكونهم مالا للمسلمين. َ 

الول هو الغيوابة لان القال هى ى رعاتلنل:]5ا اوذنا إطهنار دين الله 
كما قال الله - تعالى -: 3 ولوا فى سیل اللو الزن وتک ولا کد عدوأ رت 
يحب معرب 4 وفي «السنن» عنه يَهِ: ١‏ آنه مر على امرأةٍ مقتولة في 
بعض مغازيه» قد وقف عليها الناس. فقال: ما كانت هذه لتُّقَاتِل ». وقال. 
لأحدهم: « الح خالداً فقل له: لا تقتلا ذريّة ولا عسيفاً ». 

وذلك أن الله تعالى أباح مِنْ قَدْلٍ النفوس ما تاج إليه في صلاح الخلق» كما 
قال - تعالى -: (إوَالفِنَئَةُ كبر منَلْمَئْلٍ 4 . أي: أن القتل وإن كان فيه شر 
وق رن :0 لكان N‏ 


عه 


(١)البقرة: .١9٠‏ 
(۲) تقدّم تخريجه. 
(۳) تقدم تخريجه. 
(5) البقرة: .۲١۱۷‏ 


فمن لم يمنع المسلمين من إقامة دين الله لم تكن مره مره إلا على نفسه؛ 
وهذا قال الفقهاء: إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة؛ يعاقّب بم لا 
يُعافب به الساكت ٠...‏ ) 

- النهي عن التحريق بالثّار: 

عن حمزةً الأسلمي - رضي الله عنه -: ١‏ أن رسول الله يك أمّره على سريّة» 
قال: فخرجُتٌ فيهاء وقال: إن وَجِدْتُم فلاناً فأحرقوه بالنارء فولّئِتٌ» فناداني 
فرجعتٌ إليه» فقال: إِنْ وجدتم فلاناً فاقتلوه» ولا رفوه فإِنّهِ لا يُعذّبُ بالنار إلا 


١ 20/0‏ 
رب الثار »”2. 


وعن عبد الرحمن بن عبد الله» عن أبيه قال: کنا مع رسول الله في سفرء 
فانطلق لحاجته. فرأينا رة معها فرخان» فأخذنا فرخيهاء فجاءت الُمّرّة فجعلت 
کرش ٤‏ جا النبي بك فقال: مَن فَجَع هذه بولدها؟ ردُوا ولدها إليها. 

ورأى قرية نمل قد حرقناهاء فقال من حرق هذه؟ قلنا: نحن» قال: إِنّه لا 
ينبغي أن يُعذّب بالنار إلا اننا 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - آنه قال: ١‏ بَعَشْنَا رسول الله يك في بعثٍ 
فقال: إن وجذتم فلاناً وفلاناً فأحرقوهما بالا ثم قال رسول الله اة - حين 
أردنا الخروج -: إن أمركم أن تُحرقوا فلاناً وفلاناًء وإنَّ التار لا يُعذَّبٍ بها إلا الله 


(۱) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أب داود» (۲۳۲۷). 

(۲) طائر صغير كالعصفورء «النهاية». 

(۳) هو أن تفرش جناحيها وتقرّب من الأرض وتُرفرف» «النهاية). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۳۲۹). 


١٠١5 


فان وجدتموههما فاقتّلوهما )0". 
وأمّا ما ورد في إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم» فهذا من باب قوله 
- تعالى -: فاعَدُوأعَِ بيعل ما أعْتّدَى ملک 4 . وقوله - تعالى -: 8 وروا س 


م 


ئها 4 . وقوله - تعالى -: ون رماوا يِل ما وو 0008 

ss 

« وقد صرّح الفقهاء بجواز إحراق زروع الكفار وقطع أشجارهم إذا كانوا 
يفعلون ذلك بنا وهذا عين المسألة» وقد أقرٌ الله - سبحانه - الصحابة على قطع 
نخل اليهود لما فيه من خزيهم» وهذا يدل على أنه - سبحانه - يحب خزي الجاني 
الظالم ويشرّعه ». 

قلت: يشير - رحمه الله - إلى قوله - سبحانه -: 8 مَاقَطَعْسمينَلِيِمَةٍ” أو 


o2 2 .‏ ی ٠.‏ م سق 
رڪم وها قاي مه عل أصولها فد الله ولْخْرِىَ الْفَسِقِينَ 4 . 


.٣۰۱٠ أخرجه البخاري:‎ )١( 

.١195 البقرة:‎ )۲( 

.5١ الشورى:‎ )۳( 

.١77 النحل:‎ )5( 

)١(‏ قال الحافظ في «الفتح» (۸/ 1۲۹): «قال أبو عبيدة في قوله - تعالى -: «إ مَاقَطْعْتِّيَن 
َة €: أي ين نخلة» وهي من الألوان؛ مالم تكن عجوة أو برنية» إلا أن الواو ذهبّت 
بكسر اللام» وعند الترمذي من حديث ابن عباس «اللينة: النخلة» في أثناء حديث» 
وروى سعيد بن منصور من طريق عكرمة قال : اللينة: ما دون العجوة . وقال سفيان: 
هي شديدة الصفرة تنشق عن النوى ». 

.٥ الحشر:‎ )( 


عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - أن رسول الله اة « حرق نخل بني التضير 
وقطع» وهي البويرة فأنرّل الله - تعالى -: فإ مَاقََعْسميِ نِمو أ ورڪ وما ايه 
ع أصولهًا فِإذْنِ الو وزی الْمَسِقِنَ 4 ° 

قال أبو عيسى: « وقد ذهب قومٌ من آهل العلم إلى هذاء ولم يروا بأساً 
بقطع الأشجار» وتخريب الحصون. وَكَرِهَ بعضهم ذلك وهو قول الأوزاعي» قال 
الأوزاعي: ونبى أبو بكر الصديقٌ يزيد أن يقطع شجراً مُثمراً أو جرب عامرا 
عل يالك المسلمون بعد 

وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو وقطع الأشجار والثار» 
وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منهٌ بدأ فأمًا بالعَبّث فلا تحرَق» و قال 
إسحق: التحريقٌ سُنّة إذا كان أنكى فيهم ». 

قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (0/ 4) قوله“: 0 (بابٌ قطع الشجر 
امه أ لعافو ولعو زذا تست خوط يدان كانه الاو وقدى ذلك 

وخالف في ذلك بعض أهل العلم» فقالوا: لا يجوز قطْعٌ الشجر المثمر 
أصلاًء وتملوا ما ورّدَ من ذلك إِمّا على غير المُكمر» وإمًا على أن الشجر الذي فطع 
في قصة بني النضير؛ كان في الموضع الذي يقع فيه القتال» وهو قول الأوزاعي 


والليث وابي ثور. 


وقال أيضاً (5/ :)٠١١‏ وقد ذمّب الجمهور إلى جواز التحريق والتخريب 


)١(‏ البُويرة: موضع نخل بني النضير «شرح النووي». 

(۲) أخرجه البخاري: 5885» وفي مواضع عديدة» ومسلم: ٠۷١١‏ . 
(۳) انظر «سنن الترمذي» تحت حديث رقم )١901(‏ . 

(5) أي الإمام البخاري - رحمه الله -. 


٠١4 


في بلاد العدو» وكرهه الأوزاعي والليث وأبو ثورء واحتجّوا بوصية أي بكر 
لجيوشه أن لا يفعلوا شيئاً من ذلك. 

وأجاب الطبري بأنَّ النّمَي محمولٌ على القصد لذلك» بخلاف ما إذا أصابوا 
ذلك في خلال القتال؛ كا وقع في نصب المنجنيق على الطائف» وهو نحو ما 
أجاب به في النهي عن قتل النساء والصبيان» وبهذا قال أكثر أهل العلم» و 
ذلك القتل بالتغريق . 

وقال غيرّه : إنما نى أبو بكر جيوسّه عن ذلك؛ لأنه علم أن تلك البلاد 
ستفتّح فأراد إبقاءها على المسلمين. والله أعلم ». انتهى. 

قلت: والذي يترجّح لديّ أن الحرق والقطع ونحوّهما جائز بنص الكتاب 
والسَّنة» والأمر يرجع إلى الحاكم في الفعل والترك» فن رأى مصلحة في مرحلةٍ ما 
في حرق الزروع والثار - ومثل ذلك هدم مؤسسات ومبان”" - فعلّ ذلك وإن 
رجح الاستفادة منها لنصر يرجوه» ول ير فائدة من قطعها وحرّقها لم يفعل. 

أمّا أبو بكر - رضي الله عنه - فإنّهِ ل يمه دليل الكتاب والسنَّة ولكن لا 
ع اه اتدل يتن عن اروس ازوادترويية زاكر ركنا اوور اجباء ار 


و 


عدوا اد ا 
وقد كان موقف أبي بكر - رضى الله عنه - لمصلحةٍ رآها جمْعاً بين النتصوص؛ 
والله - تعالى - أعلم””. 


)١(‏ قال الإمام البخاري - رحمه الله - في (كتاب الجهاد باب -65١):(باب‏ حرق الدور 


والنخيل). 


(۲) انظر ما جاء في كتابي «الموسوعة» (5/ .)75١1-7١0‏ 


۱۹ 


- النهى عن اُدلّة: كما في حديث بريدة - رضي الله عنه - المتقدّم « ولا 
موا . 
رهطاً من عكل - أو قال: عَرَيْنةَ ولا أعلّمُه إلا قال: من عكل -قدمواالمدينة» 
فأمر لهم النبيّ يل قاح وأمَرَّهم أن يخرجوا فيشربوا يمن أبوال ها وألبانهاء 
فشربوا حتى إذا برئوا قَتَلوا الراعي» واستاقوا النَّحَم فبلعَ النبيّ كل غدوة فبعث 
الطّلب في إثرهم» فا ارتمّع النهار حتى جيء بهم فأمَرَ بهم فقطّع أيديّهم 
e 04 2 01‏ - 
وأرجلّهم» وسمّر”" أعينهم فَألْقُوا بال حرّة يَسْتَسْقُون فلا يُسقّون»”". 

قال أبو قلابة: « هؤلاء قوم سَرّقوا وقتلوا وكفروا بعد إيوانهم وحاربوا الله 
ووو له 

وفي رواية: « فأنزل الله - تبارك وتعالى - في ذلك: إَِمَاجَوؤا لذن 
ابوت الله ورسولة, وَيَسَعَوْنَ فى الْارضٍ فَسَادًا # 000 , 


وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - عن رسول الله يَك: « ونرّلت فيهم 


)١(‏ اللقاح: جمع لقحة وهي الناقة ا لخلوب» «شرح الكرماني». 

(۲) سمرّ: - ممّفة ومشددة - أي كَحَلَّها بمسامير» «شرح الكرماني». 
(۳) أخرجه البخاري: ED‏ ومسلم .)151/1١(‏ 

.)1۸٠٥( أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(6) المائدة: ۳۳ . 

.)۳۹۷۰( أخرجه أبو داود صحیح سنن أبي داود»‎ )١( 

(۷) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي»: (۳۷۷۲). 


١٠ 


ولي رواية: ١‏ ...فلا صحوا كفروا بعد إسلامهم» وقتلوا راعي رسول الله 
كه مؤمناًء واستاقوا ذود”" رسول الله ل وانطلقوا محاربين»”". 


فهذا من باب عقوبة الجرابة وقد قال الله - تعالى -: إِسَّمَا جَرَكؤٌا ألَذنَ 
ارون آله ور وسعرن ق S1‏ قَسَادًا أن يَفَمَلوا 3 0 3 تفلم 
اندو اة م من خض 1 واد فرصت الاوض ال EEA‏ ری فى لدم 


2 


ی .۰ ا ے ہے 
وله في الک عاك فيك * إلى 6و اين نل کے ترا عا كلتل أ 
E e 2^ 6‏ 
ش / 09000 0 

وعن عبد الله بن يزيد - رضى الله عنه - عن النبئّ ية « أنه هى عن النهبّة 
والمثلة »© 

وعن اياج بن عمران أن عمران أب له غلام» فجعّل لله عليه لئن قدر 
عليه ليقطعن يده» فأرسلنى لأسأل له فأتيت سَمّرة بن جندب فسألته. فقال: 
كان نبيّ الله ية يحثنا على الصدقة وينهانا عن اة فأتيت عمران بن حصين 
فسألته» فقال: كان رسول الله يك يما على الصدقة وينهانا عن الل ». 

۸- الغلول والنهبّة: كا في حديث بريدة - رضى الله عنه - المتقدّم «...و 
غ ١‏ 
تفلو 


)١(‏ الذود من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع» وقيل ما بين الثلاث إلى العشر «التهاية». 

(1) «صحيح سنن النسائي» (۲١۳۷)ء‏ وأصل أكثر هذه الألفاظ في «الصحيحين» كما تقدم. 
(۳) المائدة: ۳٤-۳۴‏ . 

. 5 أخرجه البخاري:‎ )٤( 

)٥(‏ أي: هرب. 

.)۲۲۳۰( أخرجه أبو داود (7777)) وصححه شيخنا - رهه الله - وانظر «الإرواء»‎ )١( 


1۱۱ 


وسيأتي الحديث عن الغلول في باب خاصٌ؛ حين التحدّث عن الغنيمة؛ 
باذن الد اله 

وعن عبد الله بن يزيد - رضي الله عنه - عن النبيّ يك ٠:‏ آنه نهى عن النهبّة 
وَالْثْلّه »0". 

وقال الحافظ - رحمه الله - (4/ 545): « التهب: أخذ مال المسلم قهراً 
جهرأء ومنه أخذ مال الغنيمة؛ قبل القسمة» اختطافاً بغير تسوية ». 

4- النهى عن الغدر: ىما في حديث بريدة - رضى الله عنه - أيضاً المتقدّم: 
«... ولا تغدروا). 

وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: سمعت النبيّ يقول:« لكل غادر 
لواء يُنصب بغدرته يوم القيامة ». 
لذلك بوب له الإمام البخاري - رحمه الله - في ا(اصحيحه» بقوله: « باب إئم 


الغادر لل والفاجر »". 


)١(‏ أخرجه البخاري: 5 وتقدم. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۳۱۸۸ ومسلم: 11/17”0. 
(۳) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة باب - ۲۲). 


11۲ 


هل ُرمى حصون العدوٌ بالمنجنيق ونحوه من المهلكات وفيهم النساء 
والذريّة ؟ ) 

قال في « الإنجاد » )71777/١(‏ - بتصرف يسير - 

« اختلفوا في رمي حصون العدو بالمنجنيق ونحوه من اكات وفيهم 
النساء والذّريّة وأسارى المسلمين؛ فذمّبٍ مالك والشافعيّ وأبو حنيفة 
والأوزاعي وغيرهم إلى جواز ذلك في الجملة؛ على ما تُفصّله عنهم؛ وقيل: لا 
يجوزذلك. 

ذَكرٌ قَضْلٌ أنَّ ابن القاسم ه من أصحاب مالك رَوَّى عنه المنع من رَمْيهِم 
بالمجانيق» أو إرسال الماء عليهم ليغرقوا؛ إذا كان معهم النساء والأطفال. 

فأمًا أبو حنيفة» فذَّهَب إلى جواز رَمْيها وتحريقها عليهم بالتار» وإِنْ كان فيها 
الأسارى والأطفال» وكذلك عنده: لو تسوا بالمسلمين» رُموا - أيضاً -. قال: 
ويقصد بذلك من فيها من الكُفَار فان أصابوا في ذلك مسل فلا ية ولا كفارة. 

وقال الشافعي: لا بأس برمي الحصن بالمنجنيق والتار» وك ما فيه نكاية» 
ويه لباه والطال» بول ررحي إذاعرصوا بالمجلمين إلا في يمال الاضيطرارا 
حيث يخافهم المسلمون على أنفسهم إِنْ كوا عنهم» فحيتكطٍ يُقائّلونء ولاِتَحَمَدُ 
تل مسلم. 

وقد قيل: يُكَفَ عنهم على كل حال إذا لم يكن بد من إصابة المسلم؛ وأ 
مسلم أصيب من لم يَقَصِد الرامي قَصدَه بالرمية ولم يره» فعليه تحرير رقبة» ولا دية 
لوزن كان راو رت مكانة ورت وهر مف لالز فاه ويه وار 
وإ تعمّده ولم يكن مضطراً فالقصاص. 


1١1 


وقال الأوزاعي: يُرمى الحصن بالمنجنيق والنار» وإنْ كان فيه أسرى 
0 5 8 7 
المسلمين» فإن أصيب أحد من المسلمين؛ فهو خطاتكون فيه الكقارة وَالديَة) 
ورأى أن يُكَنفّ عنهم. إذا تترّسوا با مسلمين. 


وعن مالك إجازةٌ الرمي بالمنجنيق» ومنع التحريق بالنارء إلا أن يكون 
الحصن ليس فيه إلا الُمَاتِلّة فقط» فعنه في ذلك روايتان: الإجازة والمنع» ولا أعلم 
له في التترّس قولآء وظاهر مذهبه المنع. 

فما دليل جواز رمي الحصون في الجملة - وفيها الذراريٌّ -: فما خرجه 
البخاري» ومسلو عن الصعب بن جثامة قال: « سيل النبي ية عن الدار 
من المش ركين يبيتون) فيصيبون من نسائهم وذراربّهم» فقال: « هم منهم ٩‏ . 


زاد البخاری» قال: وسَمِعْتّه يقول: « لا جمى إلا لله ولرسوله »”'". وقوله 


(۱) (رقم: ۳۰۱۲). 

.)۱۷٤١ (رقم:‎ )۲( 

(۳) قال بعض العلماء: أي أن يُغار عليهم بالليل» بحيث لا يُعرّف الرجل من المرأة والصبيّ. 

)٤(‏ قال الحافظ - رحمه الله - في « الفتح »: « قوله: (هم منهم) أي في ا لحكم تلك الحالة» 
وليس المراد إباحة تلهم بطريق القصد إليهم؛ بل المراد إذا لم يُمكين الوص ول إلى الآباء؛ 
إلا بوط الد اسا لاختلاطهم بهم؛ جاز قَدْلّهم. 
وقال الكرمانّ - رحمهالله :)۲٤/۱۳(-‏ « والنهي عن قَثْلهم في إذا كانواهم 
المقصودين» وكذلك النساء إذا قاتلن فلن أيضاً ». 

.)۳۰۱۲ (رقم:‎ )٥( 

(5) لا هی إلا لله ولرسوله: قال الكرمانّ - رحمه الله - ١ :)١187 /١١(‏ حمى - بغير التنوين - 
لغة: المحظورء واصطلاحاً: ما يحمي الإمام من الموات والمواشي بعينهاء ويمنع سائر = 


1۱1٤ 


اة - وقد قيل له: لو أن خيلاً أغارّت من الليل» فأصابت من أبناء المشركين - 
ا 5 )00( 
قال: « هم من ابائهم ٩‏ . 

فهذا في نساء المسلمين وأبنائهم ظاهرء فأمًا الأسرى من المسلمين يكونون 
٤‏ 58 5 ت 03 و ع 0 1 
أبناء المشر كين: « هم من آبائهم » ليس على معنى أنهم كفار؛ لآنهم لم يبلغواء فلم 
يخاطبوا بَعْدُ بالإييان» ول يخْر عليهم التكليف» فلا يصح إطلاق وضفي الكفر 
عليهم لكن معنى: ١‏ هم منهم »: رَفْعُ احرج عن المسلمين في إصابتهم بكم 
الاضطرار» ومعرَّة الاقتحام» أي: لا مأثم يلحق في إصابتهم» فكذلك يجري 
المعنى في حَُكُم الأسرى من المسلمين؛ إن أصيب منهم أحدّ في أثناء الاقتحام. 

ووجه المنع في الجملة على نحو مارُوِي عن ابن القاسم: أن لا يرموا 
بالمجانيق إذا كان معهم النساء والأطفال؛ عُموم النهي عن قَتْلهِم؛ ولأن الحديث 
في إرخاص ذلك؛ إل جاء في البيات والغارات» حيث تدعو الضرورة إلى المباغتة» 
ولا يوقن بالذراريٌّ أن يصابوا. 

وأا رمي الحصون - وقد علم ما فيها من الذريّة» والأمر فيهم على الرّوية 
وعدم الاضطرار - فليس مما أبيح من ذلك» هذا ونحوه هو الذي يتوجه لهذا 
القول. ٠‏ 


= الناس من الرعي فيهاء والمقصود من الحصر؛ إبطال ما كان يحميه الرجل العزيز يمن أهل 
الجاهلية؛ يأ الأرض الخصبة فيستّعوي كلباً؛ فيحمي مدى صوت الكلب من كل 
وجهة» ويمنع الناس أن يرعوا حوله ». 

.)58-١11/56( أخرجه مسلم:‎ )١( 


110 


وَالأَوْلَ - إن شاء الله - والذي نختاره التفصيل في ذلك فنقول [القول 
لصف «الإنجاد)]: 

أا نَم يُعلم في الحصنٍ أحدٌ من أسارى المسلمين؛ فالأظهر جواز رميهم مع 
كون النساء والذريّة في جملتهم» بدليل الحديث في قوله: «(هم منهم »» إذا لم يُقصّدواء 
وكان إصابتهم لضرورة الاقتحام» ولقوله يك فيهم: ١‏ لا جمى إلا لله ولرسوله ». 

وأمًا إن كان في الحصن أحدٌ من أسارى المسلمينء يُعلم ذلك فالأظهر 
توقي استعمال ما لا يُؤْمّن فيه إصابتهم» فإن عُلم أنَّ ذلك لا يصيب الأسرىء فلا 
بأس» وذلك لأن حديث الصّعب بن جثامة؛ ‏ ير فيه كر مُسلم» إنها هو في نساء 
المشركين وأبنائهم» فلا يستباح بذلك الاجتراء في أمر المسلمين. ' 

وأظهرٌ من هذا والأتمٌ حُجَّةَ قول الله - تعالى - في تأخير القتال عن أهل مكة 


2 وو 


عام ا حديبية: او وولا جال مون ونأ ممت لر تعلموهم أن وشم ميسكم ينهم 
عه بعر عل ينجل َه ف ميو من متام لوک ریا لدبا لذت كَتَرُوأ مه َد 
آيمًا 4. فهذا نص في وجوب التَوقّي. 

فإن قيل: إن ذلك خاص بأهل مَکةء فهو دعوى؛ لأن الله - تعالى - إلا جعل 
الحرمة في ذلك لليان لا للبلدء وهذا التفصيل والمَرْق الذي اخترناه؛ إن تحني به 
ا لحكم في قتال الحصون. وحيث لا ضرورة تدعو المسلمين؛ لكر العدو 
ومدافعتهم. 

وأعًا عند لقاء جيوش المشركنةوفيهم أسارى من اللسلمين: فار جر داق 


)١(‏ الفتح:10. 


١17 


شاء الله - أن يكون کل شيء ماینگی به العدرٌ سائخاًء سواءٌ أُمِن أن يصيب 
الأسرى من ذلك شيء أ لاء إلا أنهم لا يتَحَمّدونء ويُتحمّظ عنهم بِقَذْر الوسع» 
وذلك أن في الكفٌ عن القتالء ورك الدّفاع في يشل هؤلاء الذين برزوا 
للمسلمين هلاكاً للناس» وتمكيناً لأهل الكفر من الإسلام ون جع اله ِلَكفْرينَ 
لالوم سبي 4 . 

وهذا كله مالم يتترس الكُمّار بالمسلمينء فان تترسوا بہم» بحيث لا يُمكن 
تام إلا من وراء قَيْل مسلم فالأرجح الذي نختاره؛ الكففٌ جُملةء والقتال لا 
نراه على حال مِنْ غير تفصيل في قتال الحصون أو الجيوش؛ لأنَ ذلك إن لم تكن 
مرورة» فلا عفاة به :وإ كانت متروزةاببحيث عق السلمون عل أنفسهم في 
الكففٌّ عن القتال؛ فذلك أيضاً موجودٌ إذا قائّلوا بقتلهم المسلمين الذين تترّس بهم 
vv‏ 

تأ لينجو بذلك ون القتل . 00 

قلت: والراجح عندي: أن الأمر يدور حول ترجبح المصالح؛ واختيار أل 

الضرّرين وأخفف الشكرين؛ مع التحوّج من نل أسارى المسلمين» ونساء وذراريّ 
المشركين؛ تقصداً وتعمُداً. ْ 

ونلاحظ أن ترجيح المصنّف؛ كان يدور حول المعنى المتقدم» وسوّغ إصابة 
التساء والذَّرّية من المشركين؛ إن لم يكن بد ِن ذلك لضرورة الاقتحام» وقد يكون 
القتال ليلاًء لا يُميّرَ فيه الرجل من المرأة» ولا الصبئٌ من الرجل؛ كما ذكّر بعض 
العلماء. وذكروا قوله كَكهّ: « لا جى إلا لله ولرسوله وك 2. 


.٠٤١:ءاسنلا‎ )١( 


س ۹ 5 ِء 5 00000 
ثم بين وجوب توقي إصابة أسارى المسلمين؛ حينا يكونون في حصون 


Ae‏ وء 


العدوّء ثمّ استدّل بقوله - تعالى -: ل ھون وضَاء ممت لر تعلموهم أن 
دوا E eR‏ ر 5 ييخ مء +م سي او 010 ا 
TT‏ ْنَل َه فى نمی من ا ARE E‏ 
ليت هنر أنْهُرعَدَبا لدم 4. 


ع2 
ء 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: ١‏ ف ولولا جال مُؤْمبُونَ وسا 


وسكت / 


ي: 

بين أظهّرهم تمن يكنم إيانّه ويخفيه منهم خيفة على أنفسهم من قومهم لكت 
سلطناكم عليهم فقتلتموهم وأبذتم خضراءَهم [يعني: سوادهم أو معظمهم ]ء 
ولكن بين أفنائهم م لاي لو ل ا د 
- تعالى -: ولم تعلموهم أن وهم سيبك ينه م ممه © أي: إثم وغرامة بير علو 
نحل آله فى يَحميِ مَن يِمَآهُ 4 أي: يؤخر عقوبتّهم ليخلّص من بين أظهرهم 
المؤمنين» وليرجع كثيرٌ منهم إلى الإسلام. ثم قال - تبارك وتعالى -: لإلوْمَوَييُوا 4 
أي: لو تميّز الكفار من المؤمنين الذين بين أظهرهم لدبا لبت كنْروأ مِنْهُرْ 
عَدَاباآيمًا 4 أي: لسلطناكم عليهم فلقتلتموهم قَنْلاً ذريعاً ». 

ثم ذكّر صاحب «الإنجاد؛ - رحمه الله -: ما يكون من شأن لقاءِ جيوش 
المشركين» وفيهم أسارى من المسلمين» فبيّن تحريم تعمّدٍ إصابتهم» والتحفظ 
عنهم بقدر الوسع» وتسويغ القتل لطالما هو ما يُنكى به العدوٌء مبيناً حطر الكفٌ 
عن القتال ورك الدفاع» وأنَّ في ذلك مفسدة أعظم من إصابة بعض الأسارى. 


م ذكر مسألة تترّس الكُمّار بالمسلمين» واختار الكففّ عن ذلك. 


)١(‏ الفتح:706. 


١1١ 


قلت: والراجح عندي في مسألة التترس كلام شيخ الإسلام؛ فقد قال- 
رحمه الله -: « وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفَار إذا تترّسوا بِمَن عندهم من 
أسرى المسلمين؛ وخيف على المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا؛ فإنهم يقاتلون» وإن 
أفضى ذلك إلى قَثْل المسلمين الذين تترّسوا بهم وإن لم حف على المسلمين؛ ففي 
جواز القتال المفضي إلى قتّل هؤلاء المسلمين؛ قولان مشهوران للعلاء» وهؤلاء 
المسلمون إذا قتلوا كانوا شهداءء ولا يرك الجهاد الواجب لأجل من يقتل 
شهيداً)". 

أقول: إِنّ تتس الكُفَار بالمسلمين؛ ما يدل على عدم إقامة وزنٍ للأسارى؛ 
فهم مُعرّضون للقتل من قبل الكُّار في أيّ لحظة؛ فان كان في حال عدم قتال 
فار لاون سلامة الأسارى؛ وجحْشى انجرار القتل إلى غيرهمء واحتلال 
بعض مواقع المسلمين؛ فالقتال هو الأولى» ولو أصيب المسلم ضرورةً يمن غير 
تعمد ولا تقصّدء والله - تعالى - أعلم. 


الدعوة قبل القتال 
قال الله - تعالى -: وما 0 
امن اسع ۵ مل ی هاجو نك ل ليطي فد 


)١(‏ انظر ا مجموع الفتاوى» (۲۸/ .)٠٥٤١‏ وجاء ذكره في التعليق على كتاب «الإنجاد؛ 
8١/1‏ 5). 


٠. ١ 0 الإسراء:‎ (۲( 


۱۱۹ 


و م ا ل ا 
فقال: على رسلك” ' حتى تنزل بساحتهم ثم اذعهم إلى الإسلام؛ وأخيرهم با 
ع ل ا CS‏ 00 

ولي حديث بريدة - رضي الله عنه - المتقدم: ١‏ ... وإذا لقيت عدوك من 
المشركين فاذعهم إلى ثلاثِ خصال ( أو خلال ). 

فأيتهر ما أجابوك؛ فاقيّل منهمء وف عنهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام؛ فإن 
أجابوك فاقبّل منهم» وكّفف عنهُم» ثم اذعهم إلى التحول من دارهم إلى دار 
المهاجرين» فإن أبَوا أن يتَحوّلوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ 
يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين» ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء 
شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسلمينء فإن هم أَبّوا فسَلْهِم الجزية» فان هم أجابوك 
فاقبّل منهم وكفّ عنهُم فإن هم أبَوا فاستّعن بالله وقاتّلهم ». 

جاء في انيل الأوطار» (۸/ “01) عقب قوله يك ام اذعهم إلى الإسلام»: 


)١(‏ جاء في انيل الأوطار» (۸/ 200: المراد من المثليّة المذكورة؛ أن يتصفوا بوصف الإسلام» 
وكات كر و E‏ فا 
بأمور الإسلام كلّهاء فإنَ ذلك لا يمكن امتثاله حال المقائلّة. 

(۲) أي اتئد ولا تعجل. 

(۳) هي الإبل ا حُمُر» وهي من أنفس أموال العرب» يضربون بها ا مثل في نفاسة الشيء؛ وأنه 
ليس هناك أعظم منه.«شرح النووي». 

.1107 أخرجه البخاري: ۲ ومسلم:‎ )٤( 

(6) أخرجه مسلم: 107١‏ وتقدم . 


١7 


« وفيه دليل على وجوب تقديم دعاء الكفار إلى الإسلام قبل المقائلّة ». 

وني المسألة ثلاثة مذاهب: الأول : أنه يجب تقديم دعاء الكُفَار إلى الإسلام؛ 
من غير فرق بين من بغته الدعوة منهم» ومن لم تبلغه » وبه قال مالك واهادوية 
وغيرهم » وظاهر الحديث معهم . 

والمذهب الثاني: أنه لا يجب مطلقاً. 

المذهب الثالث : آنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوةء ولا يجب إن بلعَنْهم لكن 


و ت 


قال ابن المنذر : وهو قول جمهور أهل العلم » وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة على معناه » وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث. 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: «( باب دعوة اليهود والنصارى» وما 
يقاتلون عليه» وما كتب النبيّ إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال©)”". 

وعن ابن عون قال: كتبثٌ إلى نافع» فكب إل إن النبيّ اة أغارٌ على بني 
المُضصْطَلِق وهم غارّون وأنعامُهم تُسقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبى 
ذرارتّهم» وأصاب يومئذٍ جويرية. 

حدثني به عبد الله بن عمر وكان في ذلك لش 


وني لفظ: قال ابن عون: ١‏ كتبثٌ إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: 


.)١ ٠ ١ انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّير) (باب‎ )١( 
.)۲۹۳۹ »۲۹۳۸( ثم ذكر تحته حديثين انظرهما - إن شئت - برقم‎ )۲( 
° أخرجه البخاري: ۱ ومسلم:‎ )۳( 


۱۲۱ 


فكتب إِلّ إنا كان ذلك في أول الإسلام» قد أغار رسول الله ية على بني المصطلق 
وهم غارّون...00". 

جاء في ١‏ كتاب الإنجاد ٠‏ (ص :)١18‏ - بعد ذكر حديث سهل رضي الله 
عنه - : « فتضمّن ظاهرٌ القرآن» ونصٌ حديث سهل؛ الأمرّ بالدعاء إلى الإسلام 
قبل القتال» وجاء في حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - مباغتتهم» والإغارة 
عليهم وهم غارٌون فوجّب أن يُرجَع ذلك إلى اختلاف أحوال الكُمّار؛ فيمن كان 
قدعلِمَ بأمر النبيّ يِه وما يُقَاتِلُهم عليه» داعياً إلى الله - تعالى -» وإلى دين 
الإسلام؛ أو كان لم يعلم شيئاً من ذلك. 

والدليل على ذلك قوله في الحديث: « إن كان ذلك في أول الإسلام 4 
يعني: دعاءَهم قبل القتال» حيث كانوا جاهلين بأمر النبيّ يكل وأحوالٌ الكُمَار لا 
تخلو مِن هذين الوجهين» فأمًا من ع وتُحُقَق أنه م تبلغه دعوة الإسلام ولا 
عَم ماذا يراد منه بالقتال» فلا جلاف يعرف أنه يجب أن يُدعى قبل إلى الإسلام» 
ويعلم بها يجب في ذلك. فإِنِ امتنعوا قوتلوا حينئذٍ ». 

وقال (ص1727): ١‏ قال ابن المنذر: ... وكان الشافعيّ وأبو ثور يقولان: 
إن كان قوع لم تبلغهم الدعوة» ولا عِلْم لهم بالإسلام لم يقائلوا حتى يُدْعَوا إلى 
الإسلام» قال ابن المنذر: وكذلك نقول ». انتهى. 

قلت: وقد بوب الإمام النووي - رحمه الله - للنص الذي قاله نافع» وكان 
قد حدّثه هذا الحديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنه) - قائلاً: ( باب جواز 


(۱) أخرجه مسلم: ۰-.-. 
() انظر تتمة الكلام للمزيد من الفائدة - إن شئت -. 


۲۲ 


الإغارة على الكمار الذين بلغتهم دعوة الإسلام فش غر تقده الإعلام 
بالإغارة»). 


الدعاء عند القتال 


عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: « نا كان يومٌ بدر؛ نظر رسول 
الله ي إلى المشركين وهم ألف» وأصحابه ثلاثائة وتسعة عشرٌ رجلا فاستقبل 
نبي الله اة القبلة» ثم مد يديه فجعل يبتف بربّه : اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم 
آت ما وعدي اللهم إن تلك هذه العصابة“ من أهل الإسلام لا تُعبّد في 
الأرض» فا زال تف بربه مادا يديه مستقبل القبلة» حتى سَمَط رداؤه عن 
مَنکبیه» فأتاه أبو بکر» فأخذ رداءه» فألقاه على مَنْكبيه ثم التزمه من ورائه» وقال: 
000 ربك فإنه سينجز لك ما وعدّك فأنرّل الله - عر 
وجل -: #إذ د يد لَحكُم آي ميدكُم ڀال ين الملتيكد 


روفي 47 فأمده الله بالملائكة 


ل ل 
يشت في أثر رجل من المشركين أمامه؛ إذ سمع ضربةً بالسوط فوقه» وصوت 
الفارس يقول: أقدِم حيزوم”" فنظر إلى المشرك أمامة فك ماقا 


)١(‏ أي: الجاعة. 

(۲) المناشدة: السؤال» مأخوذة من النشيدء وهو رفع الصوت» «شرح التووي». 

(۳) أي : يردف بعضهم بعضاًء فهم متتابعون» وراء كل ملّكء ملّكء على أثر بعضهم» 
«ملتقط من تفسير ابن كثير». 

.٩ الأنفال:‎ )5( 

(5) اسم فرس الّلك. 


۱۲۳ 


فنظر إليه» فإذا هو قد خطم أنفه”"”» وش وجهّه كضربة السوطء فاخضرٌ 
ذلك أَجمَمْ فجاء الأنصاريء فحدّث بذلك رسول الله ية فقال: صدّقتَ ذلك 
من مدد الساء الثالثة» فقتلوا يومئذٍ سبعين وأسروا سبعين ». 

وعن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - أن النبي يك كان إذا خاف قوماً 
قال: « الله إا نجعلُكٌ في نحورهم» ونعودٌ بك من شرورهم». 

وعن سهل بن سعد - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَكْو: « ثنتان لا 
تردّان - أو قلّما تردّان -: الدعاء عند النداء» وعند البأس حين يلج , 8 
ضا 

وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله إذاغزا قال: 


«اللهم أن عَضْدي وتصيري» بك أحول» وبك ا وبك أقاتل انا 


وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ١‏ محَسَبْنا آله وم الْوَصكِيلٌ 4 


)١(‏ الخطم: الأثر على الأنف. 

(۲) أخرجه مسلم: 17/57. 

(۳) أخرجه أبو داود والنسائي» وصححه شيخنا -رحمه الله- في «الكَلِم الطيب»؛ رقم (5 .)١7‏ 

)٤(‏ بضم الياء وكسر الحاء كا قال المناوي» وجاء في «التّهاية»: « أي يَشتّبك الحَرْبٌ بينهم» 
ويَلْرّم بعضهم بَعْضا ». 

(0) أخرجه أبو داود #صحيح سنن أبي داود» (۲۲۱۵)» وصححه شيخنا - رحمه الله - في 
«المشكاة» (؟/110). 

)١(‏ أي: أسطوا وأقهرء والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية». 

(۷) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (73791)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(5877) وانظر «الكَلِم الطيب»» بتحقيق شيخنا - رحمه الله - رقم .)١75(‏ 


١4 


قالحا إبراهيم - عليه السلام - حين ألقي في النار» وقالحا محمّد يي حين قالوا: 
لل التاس قد جمعوا ل كاخكوهم كَرَادَهُمَْ إِيمننًا وقالوا حَسَبْنَا له َم 
الو ڪيل 0 

وعن عل - رضي الله عنه - قال: « لمّا كان يومٌ الأحزاب» قال رسول الله 
ي مَل الله بيوتهم وقبورهم نار شغلونا عن الصلاة الوسطى؛ حين غابت 
اسمس 

وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه) - قال: دعا رسول الله اة يوم 
الأحزاب على المشركين فقال: « اللهم مُنزل الكتاب» سريع الحساب» اللهمٌ اهزم 
الأحزاب» اللهمّ اهزمهم ورَلزهم »“. 

وفي لفظ: ١‏ الله مزل الاب وجري السَّحَاب وَهَازِمَ الأخرّاب 
همهم وَانصْرَْا عَلَيْهمْ 00١‏ 

فيه حديث ابن عباس - رضي الله عنهم - المتقدّم: ...فم زال يتف بربه 
مادا يديه» مُستقبل القبلة حبّى سقّط رداؤه عن مَنْكبيه ‏ 

وفي رواية: « قال: قال النبيّ ية وهو في قبّة": الهم إني أَنشّدٌك عهدَك 


.١9/“ آل عمران:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ٤٥٦۳‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: 2791١‏ ومسلم: 1۲۷. 

(5) أخرجه البخاري: 19777 ومسلم: 77 . 

ش (6) أخرجه البخاري: »۳۰۲٤‏ ومسلم: 11/847. 

(5) القبّة: كل بناء مدورء وقال ابن الأثير: القبّة من الخيام: بيت صغير وهو من بيبوت 
العرب. ذكره العيني - رحمه الله - في «عمدة القاري» /١5(‏ ۱۹۳). 


\Y0 


ووعدّكء اللهم إن شعت جرحي ور داه ممم : حسبك يا 
وصرات اك مكدع هر امدنع “- فخرّج وهويقول: 


سما ر وور وولو الدب #۴ بل ألسّاعَةُ موودهم وَأَلسّامَةُ أده 1 امَو چ . وقال وھ : 3 


حدّئنا خالد يوم بدر»””". 


كراهة مى لقاء العدوّ» والأمرٌ بالصير عند اللقاء“ 
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه قال: ١‏ لام تَمنّوا لقاء العدوء فإذا 
لقيتموهم فاصيروا »” 2 


وجوب الثبات عند لقاء العدو ومتى يجوز الفرار 


ژر 


َب ثبات المقاتلين عند لقاء العدوٌ لقول الله - تعالى -: © ييه ليت 


كحت 


ےو رف وعم ورم 


00 وک انرا وذ كرو ہہ كيرا ملک يموت 4 . 
وتقدّم حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «لا تتمنوا لقاء العدوٌ ٠...‏ 


ويحرّم الفرار لقوله - سبحانه  :-‏ مانا ارين اموا دا لقم اديت كمروا 


(١)الدرع:‏ هي الرَرَديّة وهي: قميص من حلقاتٍ من الحديد متشابكة» يُلبس وقاية من 
السلاح. 

. ٤٦-٤٥ القمر:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: ۲۹۱۰. 

.)5- هذا العنوان من «صحيح مسلم"» (كتاب الجهاد والسّير) (باب‎ )٤( 

(0) أخرجه البخاري: 07075 ومسلم: 1741. وتقدم. 


(5) أي تقاربتم منهم» ودنوتم إليهم. 
(۷) الأنفال: ٤٥‏ . 


۲٦ 


دع ع لس و2 


ذا عل 2 رخ لكان ع ون وليه تند فترة لا سابال رشقي رتنه 


ا ا td‏ 6ف 
وقد اءَبعَصب م رج الله و ماو ج بش یلیر كي ٠‏ 


ا اکیرماد ل ومرن ین شوق 
الفرار من الزحف بالنار لمن فعل ذلك: ل تايها لين ءامنواإدا لقنم اَل كمروا 
َا أي: تقاربتم منهم ودنوتم إليهم كلا لوهم بار 4 أي: تفرّوا 
تتركوا أصحابكم» «9 ومن وهم يومف دَبُرَم إلا محرا مالي أي: ير بين يدي 
ره" مكيدة؛ ليُريّه أنه قد حاف منه فیتبعه» ثم یکر عليه فيقتله» فلا بأس عليه في 
ذلك» نص عليه سعيد بن جبير» والسدي. 

وقال الضحاك: أن يتقدّم عن أصحابه ليرى غرةً من العدو فيصيبها. 


أو مسَحَيْرا إل َة 4 أي: فر من هاهنا إلى فئةٍ أخرى من المسلمين» 
يُعاونهم ويعاونوه» فيجوز له ذلك» حتى ولو كان في سرية فف إلى أميره أو إلى 
الإمام الأعظم» دخل في هذه الرخصة » انتهى. 

وعن عمر - رضي الله عنه - قال: « لو أن أبا عبيدة تحير إيّ لكنت له فة 


وكان أبو عبيدة في العراق »”. 


(۱) الأنفال: 016 15. 

(۲) عن أبي سعيد - رضي الله عنه - قال: نَرّلت في يوم بدر 9 ومن وهم ومین درم . أخرجه 
ابو داود «صحيح سنن أبي داود) (5)., 

(۳) أي: مثله في الشجاعة والشدّة والقتال. 

.)١1١0( صححه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء؛‎ )٤( 


1۷ 


هُزم أبو عبيدة: لو أتوني كنت أنا فتتّهم »“. 
وقال الضحاك في قوله: أو محرا إل َر © المتحيز: الفارٌ إلى النبي ككل 
وأصحابه. وكذلك مَن فر إلى أميره وأصحابه. 


فإمًا إن كان الفرار لا عن سبب من هذه الأسباب؛ فإنه حرام» وكبيرة من 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي م قال: « اجتنبوا السبع 
الموبقات”"» قالوا: يا رسول الله وماهن؟ قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل 
ال الى خر الله إلا بالحقّ» وأكُلٌ الرباء وأكل مال اليتيم» والتّولي يوم 
الرّحف» وقذف المحصناتِ" المؤمنات الغافلات ». 


ويجوز الفرار من الثلاثة ولا يجوز من الاثنين: 


1 َم‎ -. 0 ٠. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « إن فر رجل من اثنين فقد فرء ومن‎ 
(VW) سياس‎ 


فر من ثلاثة لم يعر“ . 


{۰ 0( أخرجه البيهقي» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )١( 

(۲) انظر «تفسير ابن كثير». 

(") الموبقات: الهلكات. 

(:) المحصنات: العفائف. 

(0) الغافلات: أي الغافلات عن الفواحش وما فذفن به. «شرح التووي». 

(1) أخرجه البخاري: ۰1۸0۷ ومسلم: .۸٩‏ 

(۷) أخرجه البيهقي وغيره؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء؛ .)١١١5(‏ 


۲۸ 


وهو وإن كان موقوفاً؛ فله حكم المرفوع؛ بدليل القرآن وسبب النزول”". 
فعَنْ ابن عباس - رَضِيَ الله نا - لما تَرَلَتْ هذه الآية: لإإن یک کہ 
شروت صسورودیغلبوا مانن # . 
كع ل 2 as ¥ TELS‏ : 0 
فكب عَلَيْهِمْ أن لا ير وَاحِدٌ مِنْ عَشَرَة فَقَالَ سيان عَيْرَ مَرَّة: كر 
Tre} o ° 0 31‏ ° ەر ر 2 مه 
عِشْرّونَ من متتل ثم تَرَلّثْ :لآ ان حف اله سك وعم أنك فیکم صَعْمَا ون یکی 


Ml 


مَنحكُم ائه صَاِرَه يليوا مانن 4 فكب أَنْ لا ير ماه مِنْ مِانََْنِ. 


راد ان : لت: «كرْضٍالنؤبييس عل اليكل ]إن یکی یک مقر 2 د 


8 
52 درون 4 ( ( 6 


وفي لفظ: « لما تَرَلَثْ: إن یکی منک وشرو مدرو تبأ ا ن € ق 
الشاعل الود عن وض علوم أذ انز زاح ين نز جاه مريت 
فقَالَ: 8 آل خم اله نکم ولم ألك فيك صما کان یکی نکم اند صابرة مغلا 
ماقت قال: لما حَّ اعنم من لقص مِنْ الصَر هرما ف 


o2‏ الوا 


)١(‏ انظر الإرواء )١١١(‏ للمزيد من الفائدة. 
(؟) الأنفال: 56. 

(۳) الأنفال: 55. 

.٠٠١ الأنفال:‎ )( 

. ۲ خر جه البخاري:‎ )٥( 

(1) أخرجه البخاري: ٤٤٥۳‏ . 


1۲۹ 


وخلاصة القول: وجوب الثبات عند لقاء العدوء وعدم التولي من ميدان 
القتال» إلا إذا رأى أن الأفضل والأنفع؛ أن يَفِرَ ويكرٌء أو يف من فئة إلى أخرى 
من المسلمين؟ يعاونهم ويعانوه وق تقو عضا ع حرا فرار الرجل من 
الثلاثة» وتحريم فراره من الرجلين. 

لأنّه رتا رجح أنه سيقتل من غير فائدة من يِبَّل الثلاثة» ففراره على 
التفصيل السابق» أو لأجل معركة أأخرى؛ وهو الأنفع» والله - تعالى - أعلم. 

وجاء في «المغني» /٠١(‏ 001): 7 وإذا كان العدوٌ أكثرٌ من ضعف 
الليئ فق عل ظ المنلين الطَتر فالأوق نت الات ا ق ذلك سن 
المصلحة. ۰ 

وإ انصرفوا جاز؛ لأمّهم لا يأمنون العَطّب والحكم عَلَّق على مظتته» وهو 
كونهم أقلّ يِن نصف عددهم» ولذلك لمهم الثبات؛ إذا كانوا أكثر من من النصف» 
وإ غلب على ظنهم ا هلاك فيه ويحتمل أن يلرّمهم الثبات إن غلب على ظنهم 
الظَمّر لما فيه من المصلحة. 

وإن غلب على ظنهم الهلاك في الإقامة» والنجاة في الانصراف؛ فالأولى لهم 
الانصرافء وَإِنْ ثبتوا جازء لأنَ هم غرضاً في الشهادة» ويجوز أن يغلبوا أيضاً . 

وإ غلّب على ظنهم الحلاك في الإقامة والانصراف» فالأولى ل هم الثبات» 
لينالوا درجة الشهداء المُقبلين على القتال مُُتسبين » فيكونون أفضل من المولينء 
ولأنه يجوز أن يَغْلِبوا أيضاًء فان الله - تعالى - يقول: ك من وكةر ةعبت 
وة رة بدن آله واه مع لسرب © ” “ولذلك صبر عاصم وأصحابه. فقاتلوا 


.۲٤۹ البقرة:‎ )١( 


حتى أكرّمهم الله بالشهادة ». 

جاء في «المغني» ١ :)000 / ٠١(‏ ولا يحل لمسلم أن هرب من كافرّينء 
ومُباح له أن مهرب من ثلاثة» فإن خشي الاسر قاتل حتى يقتل » انتهى. 

أقول: فينبغي علينا أن نتعرّف حقيقة مُرَّة: وهي أن الإنسان - لو وقع 
الجهاد !!! - قد يفرٌ من عشرين أو ثلاثين؛ إذا عَلِمت أن الكفار بعضهم أولياء 
بعض وأن المسلمين متفرّقون متناحرون متنازعون» وأنَّ الكمّار أكثر إعداداً 
وعدداً وسلاحاً وقوةٌ وتقدماً علمياًء ونكاد أن نكون في مرتبة المتخلفين!. 

فلاذا لا يكون التقويم سديداً في أمور الجهاد والقتال؟! 

ولیس مرادي أن تکل ونيأس؛ فقد قال ربا سبحانه على لسان يعقوب - عليه 
السلام -: نهم لا يأتتش ين روج نإل الوم لفوت 74". بل مرادي مِنْ ذلك أن 
نسلك الطريق الصحيح في الإعداد الجهادي المفضى إلى النصر بإذن الله - تعالى -. 

المبايعة على الموت أو عدم الفرار 

عن مَعْقِل بن يسار - رضي الله عنه - قال: « لقد رأيتني يوم الشجرة» والنبيّ 
ل يبايع الاس وأنا رافع عْصنا من أغصاهها عن رأسه» ونحن أربع عَشْرَةَ مائة» 
قال: م نبايعه على الموت» ولكن بايعناه على أن لا نفرٌ »”". 


(۱) يوسف: ۸۷. 
(۲) وانظر عنوان (عَجَباً من التخبط والعشوائية في طلب التصر). 
(۳) أخرجه مسلم: ۱۸١۸‏ ورواه النسائي «سنن النسائي» عن جابر» وقال شيخنا 


- رهه الله - اصحيح». 


١١ 


وعن يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن الأكوع قال: « قلت لسلمة: على أي 
شيء بايعتم رسول الله اة يوم الحديبية؟ قال: على الموت 76 . 

قلت: ليس في هذا تعارُّض؛ لأنْ المبايعة على عدم الفرار - وهو المطلوب - 
لا يلزم منها الموت دائ). 

قال الحافظ - رحمه الله -: « ... المراد بالمبايعة على الموت أن لا يفرّوا ولو 
ماتواء وليس المراد؛ أن يقع الموت ولا بَذَ. 

التحتط”' عند لقتال“ 

عن موسى بن أنس قال: وذكر يوم اليهامة - قال: « أتى أنس ثابت بن قيس 
وقد حَسَرَ'“ عن فَخِذِيه وهو يتحنّط» فقال: ياعَمٌّ ما يسك أن لا تجيء؟ قال: 
الآنيا ابن أخي؟ وجعل يتحتط - يعني من الوط - . 

ثم جاء فجلّس فذكرٌ في الحديث انكشافاً من التاس” فقال: هكذا عن 


وجوهنا”» حتى نضارب القوم» ما هكذا كنا نفعل مع رسول الله يك" بئس ما 


.1859 مسلم:‎ ۲۹٦۰ أخرجه البخاري:‎ )١( 

ال عند القتال: أي استعمال الحنوط» وهو ما يُطيِّبٍ به الميت. «الفتح» 

(۳) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (باب - ۳۹). 

(:) حسّر: كشف. 

)٥(‏ في رواية ابن أبي زائدة: «فجاء حتى جلّس في الصف والناس ينكشفون» أي: ينهزمون؛ 
«الفتح». 

(5) هكذا عن وجوهنا: أي افسحوا لي حتى أقايّل. 

(۷) أي بل كان الصف لا ينحرف عن موضعه. «الفتح». 


بض ” 


غود 1 م أقراتكٌه”" ) اننا 
اعود م ا 


عن عمرو بن ميمون الأودي قال كان سعد يُعلّم بنيه هؤلاء الكلمات كا 

يُعلّم المعلمُ الغلمان الكتابة» ويقول: إن رسول الله اة كان يتعوّذ منهنٌ بر 
س ب ٣‏ . ۶ 5 عا 3 ع ء۶ 

الصلاةء اللهمّ إن أعوذ بك من ال جبن» وأعوذ بك أن أَرَدَ إلى أرذل العمّرء وأعوذ 


بك من فتنة الدنياء وأعوذ بك من عذاب القبر ». 


وعن انس - رضي الله عنه - قال: كان رسول الله ككل يقول: «اللهمٌ إني 
أعوذ بك من العَجْز والكّسَلء والجبن والهرّم؛ وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات؛ 


وأعوذ بك من عذاب القير »“ 


وعن أبي هريرة - رض الله عنه - قال: قال رسول الله يكل : « شي مافي 


)١(‏ أقرانكم: نظراءكم, أراد توبيخ المنهزمين» أي: عودتموهم الفرار حتى طمعوا فيكم. 
«الفتح» بتصرف. 
قلت: فواحرٌ قلباه ماذا لو رأى - رضي الله عنه - ما نحن عليه الآن وماذا لو رأى ما 
عَوَّدْنا به أعداءنا الآن ؟! 

(۲) أخرجه البخاري: .۲۸٤١‏ 

(۳) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير) (باب - 78). 

.۲۸۲۲ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


۲۷۹ أخر جه البخاري: ا ومسلم:‎ )٥( 


۱۳۳ 


الرجل شج هالع» وجب خالع“. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «المجموع» ١ :)۲٦/۲۸(‏ ومن شرط 
الجندي أن يكون دَيُنا شجاعا. ثم قال: الناس على أربعة أقسام: أعلاهم الديّن 
الشجاع؛ ثم الديّن بلا شجاعة؛ ثم عكسه؛ ثمّ العري عنها ). 


سے و ت م 2*٠‏ 2< 5 0 2 ع 222 ر ہے روم دا 2ے ه0 

عَنْ عل بن أبي طالب - رض الله عنْهُ - قال « اتا اول مَنْ ٿو بَيْنَّ يَدَيْ 
ےه aE‏ 2 3 02000 50 5 ەە ماه سي ساس ما 
الرّحمَْن للخصومَة يَوْمَ الْقِيَامَة وَكَالَ قيس بن عباد: وَفِيهم نزت هان حَصَمَان 
م ا مر U‏ سم 4 0 س 0ے جز س رو 57 ٤‏ 
اخلصم واف ريم # © قال خخ الین از زوا یوم در رة عة أذ ابو 


0 و و 


لم : 5 0 م6 ىم ره ر ەرە و ے ت غ 7 
عبيدة بن الا ث - وَسَْبَة بن ربيعة وعتبة بن رَبِيعَة وَالْوَلِيدَ بن عة ٤‏ 


)١(‏ قال في التّهاية»: « الشّح: أشدّ البُخل» وهو أبلغ في المنع من البُخل» وقيل: هو البُخل 
مع الجرص» وقيل: البُخل في أفراد الأمور وآحادهاء والس عامٌ: وقيل البخل بالمال» 
والح بالمال والمعروف». 

(۲) اشلّع: أشد اجرّع والضّجَر.. 

(۳) أي: شديد؛ كأنه يخلع فؤاده من شدّة خوفه ... والمراد به: ما يَعْرِض من نوازع الأفكارء 
وضعف القلب عند الخوف. «النهاية». ش 

.)055( أخرجه أبو داود وغيره» وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )٤( 

)٥(‏ ملخص من كتاب «الإنجاد» (۱/ )۱۹١‏ وأضفْتٌ له أثرَ أنس بن مالك -رضي الله عنه-. 

(7) يجئو: أي يقد على رُكبتيه مخاص)ء والمراد بهذه الأوَّليّة؛ تقييده بالمجاهدين من هذه الأمّة؛ 
لأنَ المبارزة المذكورة؛ أول مبارزةٍ وفعت في الإسلام, قاله الحافظ في «الفتح». 


(0) الحج: 19 . 


(۸) أخرجه البخاري: 79565. 


۲٤ 


2 و شعو 9ر ہے سكع سم وو 


ا e‏ -: نمدم - يعني عة بن رَبِيحَة - وتبعه 
ابه وَأَحُوة قَنَادَى: مَنْ يُبَاِرُ؟ فَائْئَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقَالَ کک 
قأخيروم فَقَالَ: لا حاجَة لَنا فیک |؟ م أرَدْنَا ئي ناء قال رول الله كو ف 


of 0‏ > سوس 


ره فم يا عل قُمْ يا عبَيْدةَبْنَّ | ل خارث کال عزة إل يك ونب إل شي 
د ال كل واا قا تو ملاعل 
الْوَلِدِ فَقَتَلْنَاه وَاحْتَمَلَْا عبَيْدَةَ ». 


عَنْ أبي ذَرٌ ا GS‏ 


حصان أَخلِصمواف رم 4 رٽ في رَه وَصَاحِبَيْهِ وعتبة وَصَاحِبَيْه؛ يَوْمَ بَرَرُوافي 
يوم بذ 0 

وعن أبي إسحاق قال: « سأل رجلٌ البراء وأنا أس مع؛ قال: اسهد عل 
بذَرا؟ قال: بان رطا ©9 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - « أن البراء بنَ مالك - أخا أنس بن 
مالك - بارّز مرزبان الزارة» فطعنه طعنة فكسر القَرّ وس" )» وخلّص إليه 
فقتله... ). 


(۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۳۲۱). 

(۲) أخرجه البخاري: ٤۷٤۳‏ واللفظ له ومسلم: .٠٠۳‏ 

(۳) ظامّر: أي لبس دِرْعاً على دِرْعء «الفتح» 

.)791١( أخرجه البخاري:‎ )٤( 

SS 
.)01/ /0( الله عنه - وصا حوا. ذكّرّه شيخنا - رحه الله - في التعليق» انظر «الإرواء»‎ 

() قال في القاموس المحيط: «القربوسن: جنو الصّرج؛ وما ريوسان»» والخنو: عود الرحل. 

(۷) أخرجه الطحاوي في اشرح معاني الآثار؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - في #الإرواء» .)١775(‏ 


1۳0 


قال أبو بكر بن المنذر: « وأجمعوا على أن للمرء أن يُبارِرَ ويدعو إلى البراز 
بإذن الإمام» وانفرّد الحسَن؛ فكان يكرهه ولا يعرف البراز »“. 


NE e 
0 د‎ 0 


Re 


ا عة عَبدُ الرَّحْمَنِ بن سحا ل بن اولي راو الأ درم يخا الي 
فمل رَجُل عل الحدو فقَال الاس :ةم الل ال د 


00 ع 


التهْلَكَةِ! فَقَالَ أبو أَيُوبَ: إا نزت هَذِهِ اة فيا مَعْشَرَ 7 لْأَنَضَّانِ لَمََاتَصَرَ 


00001 


يه لا وَأَظْهَرَ الإسْلام» قُلْنَا: 0 دعر 
وجل-: انقوف لي عن 
لاء با َأَيْدِي إل الَهلَكَةِ: ن تيم في أَمْوَالِنَا وَنُضْلِحَهَا وَتَدَعَ اهاد 


قَالَ أبوعِمْرَانَ: كَلَمْ يَرَّل أب وأَيُوبَ جاه دفي سَبيل الله حَنَى دُفِنَ . 
با نا 


سر م ر سے 


وقد اختّلف في تأويل الآية؛ كر إسماعيل القاضى في «أحكام القرآن» عن 


(۱) انظر كتاب «الإجماع» (ص 6 0) (رقم ۲۲۹)» وذكرٌه صاحب الإنجاد (۱/ ۱۹۷). 

(۲) انظر «الإنجاد» (ص188). 

(۳) اسم فِعْل أمر مبنيّ على السكون بمعنى اكفّف. 

.١6 البقرة:‎ )٤( 

(5) أخرجه أبو داود )٠٠١٠۲(‏ والنسائي في ا اراد عبان دو ال 
«الصحيحة» .)١7(‏ 


۳١ 


حفص» عن شعبة» عن أبي اسحاق» عن البراء: قال: قلت: أرأيت قول الله - عز 
وجل -: امفيك لكك أهو الرجل يل على الكتيبة فيها لف 
قال: لاء ولكن الرجل يُذنب» فيلقي بيده ويقول: لا توبة'". 
وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله كَكِل: 

عَجب ربا - عزّ وجل - من رجل غزا في سبيل الله» فانهزم - يعني: أصحابه - 
عَلِمَ ما علیه» فرججّع حتی أهريق دمّه» فيقول الله - عر وجل - لملائكته: انظروا إلى 
عبدي رع رَغْبَةٌ فيها عندي» و شفقةً ا عندي» حتى أهريق دمه 3 

[ قلت: وني الباب» حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ اة قال: 
١‏ ثلاثة بهم الله ويَضحَك إليهم؛ ويستَبْشِر بهم: الذي إذا انككَمّت فِنَّة؛ قاتل 
ووفك ضيه دغ وجل EE NE‏ سقف امو كفم O‏ 
انظروا إلى عبدي هذا؛ كيف صبر لي بنفسه» ]7". 


واختّلّف أهل العلم في َمل الرجل وحده على الجيش؛ والعدد الكثير من 


(۱) أخرجه ابن أي حاتم في «تفسيره» وكذا ابن جرير وغيرهما وانظر ما قاله محققا كتاب 
«الإنجاد؛ (ص١۱۹)»‏ قلت: وأخرج الحاكم نحوه في «المستدرك» ولفظه: « قال له 
[ أي للبراء - رضي الله عنه - ]يا أبا عمارة ولا تلقو بيرم إلَالبلكة) الرجل يلقى العدوٌء 
فيقاتل حتى يُقتل؟ قال: لاء ولكن هو الرجل يذنب الذنب» فيقول: لا يغفره الله لي 4 
وصحّحه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» .)١775(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۲۱۱)» ورواه أحمد وأبويعلى وابن حبان في 
«صحيحه)؛ وحسّنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في (صحیح الترغيب والترهيب» (17854). 
(۳) أخرجّه الطبراني» وحسّنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» 

(۱۳۸۴). ش 


۳۷ 


العدوٌ؛ فأقول [ الكلام لصتف الإنجاد ]: أحوال الذي حمل وحده ثلاث: 

حال اضطرار» وذلك حيث يحيط به العدوٌء فهو يخاف تَعَلَبّهم عليه 
وَأَسْرَهُم إياه» فذلك جائرٌ م 

وبعال كنون ایض اة مَتَعتِهم فيَحْمل إرادة السّمعة 
والاتصافٌ بالشجاعة» فهذا حرام باتفاق. 

a لحري وحار ب م لتر‎ E 
ففي هذا اختلف أهل العلم» فمنهم من کره © مله وحده. ورآه مما : نهى الله عنه من‎ 
الإلقاء باليد إلى التهلكة. ومنهم مَن أجاز ذلك وَاسْتَحسّنه؛ إذا کات قرم وفي‎ 
- فعله ذلك منفعةء ما لنكاية العدوٌ أو تجرئة المسلمين - حتى يفعلوا مثل ما قَحَل‎ 
أو إرهاب العدوٌ؛ ليعلموا صلابة المسلمين في الدين“‎ 


)١(‏ وجاء في التعليق في الكتاب المذكور: تكاد تجمع كلمة الفقهاء على جواز ذلك» بل حكى 
ابن أبي زمنين في «قدوة الغازي» (ص98١)‏ الإجماع عليه ونص عبارته: « قال ابن 
حبيب: ولا بأس أن يحمل الرجل وحده على الكتيبة» وعلى الجيش؛ إذا كان ذلك منه لله» 
وكانت فيه شجاعةٌ وجَلَدٌ وقوةٌ على ذلك» وذلك حَسَنٌ جميل لم يكرهه أحدٌ من أهل 
العلم؛ وليس ذلك من التهلكة» وإذا كان ذلك منه للفخر والذّكر فلا يفعل - وإِنّْ كانت 
به عليه قوة - وإذا لم يكن به عليه قوةٌ فلا يفعل وإِنْ أراد به الله؛ لأنه حيئذٍ يُلقي بيده إلى 
التهلكة »... 
وجاء في «البيان والتحصيل» (۲/ 274) مايلي: « قال أشهب: وسئل مالك عن رجل 

من المسلمين يحمل على الجيش من العدوٌ وحدّهء قال: قال الله - تعالى -: (8 لمن حَفَ فاه 
عَنْكْم وعم كفك صَعمًا4 فجعل کل رجل برجلين؛ بعد أن كان كلّ رجُلٍ بعشرة» 
فأخافٌ هذا يلقي بيده إلى التهلكة» وليس ذلك بسواءٍ أن يكون الرجل في الجيش الكثيف - 


1۳۸ 


= فيحمل وحده على الجيش» وأنْ يكون الرجل قد خلفه أصحايّه بأرض الروم» أحاطوه 
فتركوه بين ظهرانٌ الروم» فهو يخاف الأسر فيستقتل فيحمل عليهم» فهذا عندي خفيف» 
والأول عندي في كثف وقُوّة» وليس إلى ذلك بمضطرء يختلف أن يكون الرجل يحمل 
احتساباً بنفسه على الله» ىا قال عمر بن الخطاب: الشهيد من احتسّب نفسّه على الله أو 
يكون يريد بذلك السمعة والشجاعة. 
قال محمد بن رشد: أمّا إذا فعّل ذلك إرادةً السمعة والشجاعة» فلا إشكال ولا اختلافٌ 
في أن ذلك من الفعل المكروه؛ وأمًا إن اضطرٌ إلى ذلك بإحاطة العدوٌ به. فَمَعلَّهُ نخافة 
الأسر؛ فلا اختلاف في أن ذلك من الفعل ال جائزء إِنْ شاء أن يستأسرء وإن شاء أن يحمل 
على العدوٌء ويحتسب نفسه على الله» وأمًا إذا كان في صف المسلمين» وأراد أن يخمل على 
الحيشن من العدوٌ وحده: تيبا هغل الله يقري ذلك تفوس المسلمين: ويلقن 
الرعب في قلوب المشركين؛ فون أهل العلم مَن كّرهه ورآه تم نهى الله عنه يمن الإلقاء إلى 
التهلكة؛ لقوله - عر وجل -: وَلَاتلفو ريك لالگ وممَن رَوََ ذلك عمرو بن 
العاص» ومنهم من أجازه واستحبّه لمن كانت به قوة عليه» وهو الصحيح ». 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في « قاعدة في الانغماس في العدو» وهل 
يباح... » (ص 5 :)١‏ « والرجل يَنْهِزِم أصحابه» فيقاتِل وحده» أو هو وطائفة معه العدرٌء 
وني ذلك نكاية في العدرٌء ولكن يظنون أنهم يُقتلون» فهذا كلّه جائز عند عامّة علماء 
الإسلام؛ من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم؛ وليس في ذلك إلا خلاف شاذ. 
وأما الأئمّة المتبوعون كالشافعي وأحمد وغيرهما؛ فقد نصّوا على جواز ذلك» وكذلك هو 
مذهب أبي حنيفة ومالك وغيرهما »؛ ودلّل عليه بتطويل من الكتاب والسنة وإجماع 
البتلكه ونر ق جرخ اناري 66570 0 ظ 
وقال الشافعي - رحمه الله - في «الأم» /٤(‏ 47): « لا أرى ضيقاً على الرجل أن تخمل 
على الجماعة حاسراًء أو يبادر الرجل» وإنْ كان الأغلب أنه مقتول؛ لأنه قد بودر بين يدي 
رسول الله وك مل رجلّ من الأنصار حاسرا على جماعة من امشركين يوم بدر؛ بعد - 


۳۹ 


وبالجملة» فكل مَن بَدَّلَ نفسه لإعزاز الدّين» وتوهينٍ أَهْل الكفر؛ فهو المقام 
الشريف الذي تتَوجّه إليه مُدْحَهٌ الله - تعالى -» وكريمٌ وعْدِه في قوله - سبحانه -: 


م دي ملس 


إن الله ٤‏ أشكرئ مر نج المرّمییرے أ ا نهم وَأَمولم بت له الجن َه ق 
سیل الو فيلوت ویق کو وَعَدًا عو حَنَا 4 وقال - تعالی  :-‏ وم الاس 
من یری تقس بآ مرضسات آلو . 


قلت: والراجح: جوا نل الرجل وحده على جيش الععدرٌ حال 
الأ ضراو ذا احاظ ب العد ل كلوقه ي عليه راه له ويجوزني حال 
يكون في صف المسلمين ويجد في نفسه القوة فيحمل غضباً لله» محتسباً نفسه لله 
يفعله لنكاية العدوٌ أو إرهابه» أو ليْجرّىءَ المسلمين» ويفعلوا مثل ما فَعَلء إذا 
ترجّح لديه الظنْ أن في هذا منفعة المسلمين. ولا يجوز هذا الحمل إرادة السمعة 


= إعلام النبي بيا به في ذلك من الخير فقتل ». وانظر: «الأوسط» .-107/1١(‏ 
". وكلام الإمام أحمد في «مسائل صالح» (۲/ 19) قال: « قلت: الأسير يد 
السيف أو السلاح فيحمل عليهم؛ وهو لا يعلم آنه لا ينجو أعان على نفسه؟ قال: أما. 
سمعْتٌ قولّ عمر حين سأله الرجل فقال: إن أبي أو خالي ألقى بيده إلى التهلكة؟ فقال 
عمر: « ذلك اشترى الآخرة بالدنيا ». 
وقال أبو داود في «مسائله» :)۲٤۷(‏ « سمعت أحد بنّ حنبل يقول: إذا عَلِم أنه يؤسَّر 
فليقاتل حتى يُقتل أحب إل ؛. وقال: « لا يستأسرء الأسر شديد ». وقال أبو داود: 
سمعت أحمد بن حنبل ئل عن الأسير إذا أسر؛ له أن يقاتلهم؟ قال: « إذا علم أنه يقوى 
بچ 

.١١١:ةبوتلا‎ )١( 

.۲١۷ البقرة:‎ )۲( 


۰ 


والاتصاف بالشجاعة» والله تعالى - أعلم -. 

أقول: والأصل في هذا؛ التشاور والرجوع للقائدء فقد أمَر ربنا - تبارك 
وتعالى - رسولّه هة بالمشاورة؛ فقد قال - سبحانه -: اورم في الكش 4 » 
وقال - سبحانه - مره چ ربن 4 . 

الحيّلاء في الحرب”" 

عن جابر بن عتيك أن النبيّ يل كان يقول: « من العيرة ما َيب الله» ومنها 
ما بض الله فأمّا التي يحبها الله فالعيرة في الريبة» وأمًا الغيرة التي يُبغضها الله؛ 
فالعَيرة في غير ريبة» ون من الخيلاء ما يُبغض الله ومنها ما بحب الله فأمًا الخيلاء 
التي يحب الله؛ فاختيال الرجل نفسّه عند القتال» واختيالّه عند الصدقة”» وأمًا 
التي يبغض الله فاختياله في البغي - قال موسى - والفخر »“. 


د %4 3# 


(۱) آل عمران: ۱٥۹‏ . 

(۲) الشوری: 78. 

(۳) هذا العنوان من «سنن أبي داود» (كتاب الجهاد) (باب - .)١1١5‏ 

- () الاختيال في الصدقة: أن يُعطيّها طيبةٌ بها نفسه» فلا يَستكثر» ولا يُبالي ب أعطى» ولا 
يُعطي منها شيئاً إلا هو له مستقل. انظر «النهاية» و «عون المعبود» (۷/ .)71٠‏ 

(0) أخرجه أبو داود (7759)» «صحیح سنن أبي داود» (الأمّ) (۲۳۸۸)ء وابن حبان في 
«(صحيحه» «التعليقات الحسان» »)٤۷٤۲(‏ وانظر «الإرواء» .)١999(‏ 


١١ 


التكبيئ عند ا لحرت“ 


عن أنس - رضي الله عنه - قال: « صبّح النبيّ ية خيبرَ» وقد خرّجوا 
بالمساحي'" على أعناقهم. فلمننا رأوة تالا هدا عند واي سد 
والخميس. فَلَجؤا إلى ا حصن فرفع النبيّ با يديه وقال: الله أكبر» خربت خيبر» 


إا إذا رلا بساحة قوم قابا ندري 20047 


ع 


الغارة على الأعداء ليلا 


عن الصعب بن جثاطة - رضي الله عنه - قال: مر النبيّ يك بالأبواء - أو 
بودّان - فسّئل عن أهل الدار يبون“ من المشركين» فيّصاب من نسائهم 


وذرارهم» قال: هم منهم ٩‏ 
1 

.)05- هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب‎ )١( 

(۲) المساحي: جمع مسحاة» وهي ا «النّهاية». 

(۳) الصافات: ۱۷۷ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ۱ واللفظ له» ومسلم: ۱۳۹١‏ كتاب التكاح - ۰٤۸‏ ۸۷ (باب 
فضيلة اعتاق أمة ثم يتزوجها) نحوه. 

(5) أي: يُصابون ليلآء وتبيبت العدو: هو أن يُقصّد في الليل من غير أن يُعلم؛ فيُؤخذ بختة» 
وهو البّيات. «النهاية». 

)١(‏ قال الحافط - رحمه الله -: «هم منهم أي في اكم تلك الحالة» وليس المراد إباحة قتلهم 
بطريق القصد إليهم» بل المراد: إذا لم يمكن الوصول إلى الآباء إلا بوطء الذريّة؛ فإذا 
أصيبوا لاختلاطهم بہم» جاز قتلهم. 


1۲ 


وسفعتّه يقول: « لاحمى إلآلله ولرسوله»”". 


قال الإمام أحمد - رحمه الله -: « لا بأس بالبيات» ولا أعلم أحداً كَرِهَه ؛”". 


عن صخر الغامديٌ - رضي الله عنه - عن النبي يكِِ: ‏ اللهمّ بارك لمي 
في بُكورها”” وكان إذا بعتٌ سريّة أو جيشا؛ بَعَئهُم من أوّل النهار» وكان صخر 
زلا جا ركان بعت کار هن ارلا ارفا ی وک له 

وعن جُبَير بن حَيَّةَ قال: « بَحَثْ عمّر الناس في أفناء الأمصار يقاتلون 
المشركين فأسلم الهرمُزان ... وذكر الحديث إلى أن قال: فقال النعمان: ربها أشهدّك 
الله مثلها مع النبيّ يك فلم يُندُّمك ول بك ولكني شهدت القتال مع رسول الله 
يكن كان إذالم يقال في أول النهار؛ انتظر حتى تهب الأرواح “ وتحضرٌ 


- وتقدّم. قال العلامة العيني‎ ١74 وهذا لفظه» ومسلم:‎ ١17 أخرجه البخاري:‎ )١( 
رحمه الله - في «عمدة القاري»: «معناه: لا حمى لأحد يخصٌ به نفسه؛ وإنما هو لله‎ 
ولرسوله؛ ولمن وَرث ذلك عنه ية من الخلفاء؛ للمصلحة الشاملة للمسلمين» وما‎ 


تختاجون إلى حمايته ». 
(۲) انظر «الفتح». 
. (۳) قال في «المرقاة» (۷/ 5 55): « أي صَباجها وأوّل نهارها .... وهو يشمّل طلبٌ العلم 
والكسب »2. 


.)۳۹۰۸( أخرجه الترمذي وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۲۰۷)» وانظر «المشكاة»‎ )٤( 
الأرواح: جمع ريح وأصله الواوء لكن لما انكسر ما قبل الواو الساكنة انقلبت ياء والجمع‎ )0( 
يرد الأشياءً إلى أصوها... «الفتح».‎ 


1۳ 


الصلوات”" )”". 

ولا تعارّض بين هذا وما تقدّم من الغارة على الأعداء ليلا فهذا يختلف 
حسبم| تقتضيه الحاجة» ويتطلبه الحال ويُقدّره القائدء والله - تعالى - أعلم. 

إذا ارت على المقاتل سلاحه فقتله فله أجره مرّتين 

عن سلّمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: « لمّا كان يومٌ خيبرء قاتل 
أخي قتالاً شديداً مع رسول الله كله فارتدٌ عليه سيفه فَقَتَلّهه فقال أصحاب 
رسول الله يك في ذلك» وشکوا فيه؛ رجل مات في سلاحه» وشکوا في بعض 
أمره. 

قال سَلَّمَة: فقمّل رسول الله ا من خيبر» فقلتٌ يا رسول الله ائدّن لي أن 
أرَجُرٌ لك فان له رسول الله َة فقال: عمر بن الخطاب أعلم ما تقولء قال: 
57 
والله لول الله مااهتذينا و تفا ولا سلا 

فقال رسول الله ا صدَفت. 
وأنزكن س كينةً علا وت الأقدام إن لاقيبا 

والمشركون قد بغوا علينا 


قال: فلمّا قضيتٌ رَجَزي قال رسول الله كَللكِ: من قال هذا؟ قلت: قاله 


)١(‏ قال الحافظ - رحمه الله - : « في رواية ابن أبي شيبة: «وتزول الشمس» وهو بالمعنى. 
(۲) انظر البخاري: 7١69‏ ۰“ وقد تقدّم الحديث بطوله. 


١: 


أخی» فقال: رسول الله يل يرحمّه الله» قال: فقلت يا رسول الله إن ناسا ليهابون 
لصلاة عليه يقولون: رجلٌ مات بسلاجه» فقال رسول الله ا: مات جاهداً 


و 7 


جاهدا. 
قال ابن شهاب: ثم سألتٌ ابناً لسلمة بن الأكوع. فحدّثني عن أبيه مشل 
ذلك. غير آنه قال: خی فلع إن ثانا انون الصلاة عليه» فقال رسول الله عَلكِة: 


0 كذبواء مات جاهداً مجاهداًء فله أجره مرتين» وأشار بإصبعيه 0 


من لهم ثواب الشهداء 
هناك أصناف تُعدٌ من شهداء الآخرة» ى) في حديث مخارق - رضى الله عنه - 
عن النبئ ية في المقاتل دون ماله بلفظ : « قال دون مالك حتى تكون من شهداء 


الآخرة »”". 
فهؤلاء يُعْسَّلون”" ويُصل عليهم» وهمم أجر الشهداء في الآخرة» وهم: 
-١‏ من فتل دون دينه 


۳- الغريق. 
- صاحب ذات الجنب. 


. 1۸٩۱ أخرجه مسلم: ١٠۱۸ء وأصله في البخاري:‎ )١( 

(؟) سيأت تخريجه - إِنْ شاء الله تعالى -. 

(۳) إذ لا يُشرع غَسْل الشهيد قتيل المعركة ولو اتفق أنه كان جُنباً وانظر «أحكام الجنائز» (ص٤‏ 0). 

(5) أي: الذي يموت في الطاعون. 

(0) الدّمّل الكبيرة» التي تظهر في باطن الجنب. وتَنْمّجر إلى داخل» وقلّما يسلم صاحبها. 
«النهاية»). 


١.6 


- المبطون”". 

1- صاحب الحريق”" 

۷- الذي يموت تحت الهدم. 

6- المرأة تموت في نفاسها بسبب ولدها. 

-٠‏ من قتل دون ماله. 

-١‏ من قل دون أهله. 

5- من قتل دون دمه ونفسه ومظلمته. 

-١‏ الموت بداء السى. 

وأدلّة ذلك: 

-١‏ عن جابر بن عتيك - رضي الله عنه - أن رسول الله به قال: « الشهادة 
سبع سوى القتل في سبيل الله» المطعون شهيد» والعَرق شهيد» وصاحب ذات 
الجنب'" شهيد» والمبطون شهيد» وصاحب الحريق شهيد» والذي يموت تحت 
الهدم شهيد» والمرأة موت بِجُمْع شهيدة“» وق 


)١(‏ من مات في البطن. 

(۲) هو الذي يقع في حرق النار فيلتهب. «النهاية». 

(۳) تقدم» وانظر للمزيد - إن شئت - «فيض القدير». 

(4) أي تموت وفي بطنها ولدء أو تموت من الولادة» والمعنى: ماتت مع شيء مجموع فيها غير 
منفصل عنها. فيض القدير» بحذف. 

(0) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (75774)) وابن ماجه بيقن كن روجا 
(۲۲۹۷)» والنسائي «صحيح سنن النسائي» »)۱۷٤۲(‏ وانظر «أحكام الجنائز» (ص٤‏ 6). 


١5 


-١‏ عن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله وَكِ: ‏ ما تَعَدُون 
الشّهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قي في سبيل الله فهو شهيدء قال: إن شهداء 
متي إذاً لقليل» قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: من قل في سبيل الله فهو 
شهيد» ومّن مات في سبيل الله فهو شهيدء ومّن مات في الطّاعون فهو شهيد» ومّن 
مات في البطن فهو شهيد »”". 

-٣‏ عن عتبة بن عبدٍ السلمي - رضي الله عنه - عن النبيّ يه قال: « يأتي 
الشهداء وَالْتوَفُون بالطاعون» فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء فيقال: 
ا 000 2 
انظرواء فإن كانت جراحهم كجراح الشهداء تسيل دما ريح المسك؛ فهم شهداءء 
فيجدونهم كذلك ». 


- عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبيّ كله قال: « الشهداء خمسة: 
المطعون, والمبطون, والعْرق» وصاحب المدم» والشهيد في سبيل الله »”". 

4- وعن راشد بن حبيش - رضي الله عنه -: « أن رسول الله ا دخل على 
عبادةً بن الصامت يعوده في مرضه» فقال رسول الله يَلِ: أتعلمون مَن الشهيد من 
أمَتي؟ فأرَم القوم» فقال عبادة: ساندوني. فأسندوه» فقال: يا رسول الله! 
الصابرٌ المحتسبٌُ. فقال رسول الله يله إن شهداء أمتي إذاً لقليل» القتل في 


(۱) أخرجه مسلم: .۱۹۱٩‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد, والطبراني في «الكبير؛ بسند حسن» وحسنه شيخنا - رحمه الله - 
بشواهده کا في «أحكام الجنائز» (ص 07). 

(۳) أخرجه البخاري: 27874 ومسلم: 1915. 

)٤(‏ أي: سكتوا ولم يجيبوا. «النهاية». 


1¥ 


سبيل الله - عر وجل - شهادةٌ والطاعونٌ شهادة» والكّرق شهادة؛ والبطْن 
شهادة» والنفساء رها ولدها و “إلى الحنة» والخترق» و 

-٦‏ وعن عبد الله بن عمرو - رضى الله عنهم|- قال: ( سمعْتٌ رسول الله کا 
يقول: مَن فيل دون ماله فهو شهيد ». 

۷- وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل إلى رسول الله بيا 
فقال: يا رسول الله أرأيت إِنْ جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تُعطِه مالك 
قال: أرأيت إِنْ قاتلنى؟ قال: قاتِله قال: اریت إِنّْ قَتَلنَىء قال: فأنت شهيد. قال: 


ع ع 


أرأيت إن قتلتّه؟ قال: هو في النار ». 


۸- وعن تخارق - رضى الله عنه - قال: « جاء رجل إلى النبيّ لا فقال: 
الرجل يأتيني فبُريد مالي؟ قال: ذكّره بالله» قال: فإن ل يَذْكّر؟ قال: فاستعن عليه 
من حولك من المسلمين. قال: فإِنْ لم يكن حولي أَحَدٌّ من المسلمين؟ قال: فاستعن 
عليه السلطان» قال: فإن نأى السلطان عنّى ( وعجل عل )؟ قال: قال دون 


مالك؛ حتى تكون من شهداء الآخرة» أو تمنع مالك ». 


)١(‏ ما يقطع من سّرّة المولود. 

(۲) رواه أحمد بإسناد حسن» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١395(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: 275٠١‏ ومسلم: .١14١‏ 

.٠٤١ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(5) أخرجه النسائي وأحمد. والزيادة له وسنده صحيح على شرط مسلم, وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص۷٥).‏ 


۱۸ 


۷- وعن سويد بن مقرّن - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله كك ٠‏ من 
قتل دون مظلمته فهو شهيد »”". 
5 ا و 
۸- وعن سعيد بن زيد - رضى الله عنه - عن النبيّ َي قال: « من قتل دون 
و .1 2 f°‏ : 3 2 5 : 
ماله فهو شهيد» ومن قتل دون أهله فهو شهيدء ومن قتل دون دينه فهو شهيدء 
ومن فيل دون دمه فهو شهيد ». 


ماذا يجد الشهيد من مس القتل 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكل « ما يد الشهيد 


ذد: ا الا كاعر اک لم3 
من مس القتل إلا کا كم من مس القر 
فضل الحرب في البحر 


عن أمّ حرام - رضي الله عنها - عن النبيّ يل أنه قال: « الايد" في البحر 
الذي ُصيبه القيء له أجرٌ شهيدء والَرِقٌ له أجرٌ شهيدين »“. 


)١(‏ أخرجه النسائي وصححه لغيره شيخنا - رهه الله - في «صحيح الترغيب والترهيب» 
.)١1819(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه؛ وأحمد. وانظر «أحكام الجنائز» (ص۷٥).‏ 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (1777)) وابن ماجه #صحيح سنن ابن ماجه» 
(370). والنسائي «صحيح سنن النسائي» (359577)) وانظر «الصحيحة» (9755). 

(5) المائد: هو الذي يُدارٌ برأسه من ريح البحر واضطراب السفينة بالأمواج. «التهاية». 

(0) أخرجه أبو داود «(صحیح سنن أبي داود» (۲۱۷۷)» وحسنه شيخنا الألباني - رحمه الله - 
في«الإرواء؛ .)١١954(‏ 


۹ 


فى زيادة الأجر للمجاهدي. ^ عند الإخفاق": 


عن عبد الله بن عمرو- رضي الله عنهما -: سمعْتٌ رسول الله يك يقول: « ما 
من غازية تغزو في سبيل الله» فيصيبون غنيمة؛ إلا تعجّلوا لكي أجرهم ين 
الاو ف ا فى دزف 04 

وفي لفظ: « ماين غازية أو سرية؛ تغزو فتغنم وتسلم؛ لأكانوا قد تعجلوا 
لي أجورهم. وما من غازية أو سريّة تخفق وتُصاب؛ اا فاخت د 

ظاهر هذا الحديث أن من غزا فغيِم؛ َقَّصَ أجِرٌ جهاده - كا ذمّب إلى ذلك 
قوم -» وليس معنى ذلك كذلك عند أهل العلم والتحقيق» بل أَجْرٌ الجهاد كاملل 
لكل واحدٍ منهم» بفضل الله - تعالى -. ونا يفترقون في زيادة الأجر فوق ثواب 
الجهاد؛ فأمّا من عَيم» فقد حَصّل له في الحال من السرور» ونشاط النفس بالظهور 
والغْنْمء ما يَذْفع عنه آثارٌ الجهد في الغزوء وتخلّف المال في النفقةء ونحو ذلك مما 
تفترق فيه حالّه مِنْ حال مَنْ غزا فلم بصب شیئاًء ولاعمَّى على كدّه ونفقته 
حلفت فلهؤلاء زيادةٌ أجر فوق أجر الجهاد ين حيبت تضاءًفي آثار اجهل 
والكرب بفوت الک او ر ام و هاا تلات ذو ن 
مالهء وذلك أن حادم بالإضافة إلى مَن عَيْمَ حال من أصيب بفوتِ مثل ذلك. 


)١(‏ هذا العنوان وما يتضمنه من «الإنجاد» /١(‏ ۸۷). بزيادة وتصدّ ف. 

(۲) قال أهل اللغة: الإخفاق: أن يغزوا فلا يغنموا شيئا وكذلك كل طالب حاجة إذا لم 
تحصل فقد أخفّقء ومنه أخفق الصائد: إذا لم يقع له صيد «شرح الّووي». 

(۳) أخرجه مسلم: 1457. 

.19057 أخرجه مسلم:‎ )٤( 
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قعل تو عدا تر ب زيادةٌ الأجر ين لم يغنم» ويتَصفٌ صف مَنْ غَيْم؛ بنقصان 
الأجر إذا أضيف أجده في ذلك؛ إلى الحظ الذي زي في ثواب مَنْ لم يغنم» والله 
أعلم. 

... وأدل دلي في ذلك وأوضحه: قوله کا - وقد ذكر ما فضّله الله - تعالى - 
به» وخصّه من كرمه -: ١‏ أُعطيثُ خساً ل يُعطهنَ أحدٌ قبلي؛ كان كل نبي يث 
إلى قومه نخاصّة وبُعئتٌ إلى كل أحمر وأسود. وأُحِلّت لي الغنائم؛ ولم تيل لأحيٍ 
قبل »... الحديث؛ ثبت في «الصحيحين»: البخاري ومسل ». 

فلو كانت اة قط اجر اله اداو تة تقض ها كانت فشيلة: وهذا 
ظاهرا. 

قلت: إن جر من أخمّق ومن عَيم؛ ؛ لا يعلمه إلا الله - تعالى -» وكذا الأجر 
الكامل وثلثاه» وني كل خي وجزالةٌ مثوبة» ولك المراد من الحديث تحفيز هة 
مَن لم يغتّموا؛ بها لهم عند الله - تعالى -؛ فحين يَعْلّم مَن أخمّق أَنَّ له ما هو أفضل 
فل الشيية د وخر الا جر الد عدن اه ال كان ذلك سبلا للدريتد من 

وفي مثل هذا قال رسول الله لاة: ؛ لَيَوَدّنَ أهل العافية يوم القيامة؛ أن 
جلودهم رضت بالمقاريض؛ ما يَرَوْن من ثواب أهل البلاء »”". 

وعن أبي سعيد - رضي الله عنه -: ١‏ أنه دخل على رسول الله ب وهو 


عم م ارس 


مَوْعوكٌ عليه قَطيفَة» فوضّع يده قَوْقٌ القَطبمَةء فقال: ما أشد حماك يا رسو ل الله! 


.017١ أخرجه البخاري: 8" . ومسلم:‎ )١( 
.)75105( أخرجه الترمذي» وغيره» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )۲( 
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قال: إِنّا كذلك يُسَدَّدُ علينا البلا ويضاعَف لنا الأجدُ . ثم قال: يا رسول الله! مَنْ 
أشدٌ الناس بلاء؟ قال: : الأنبياءً. قال: ثم مَن ؟ قال: العلاءُ. قال: ثم مَنْ؟ قال: 
O‏ ل ل ري 
يد إلا العباءة يلبَسُهاء ولَأَحدُهم كان أشدَّ فرحا بالبلاء مِنْ أحدِكم بالعطاء »”". 
والشاهد فيه: « إن كذلك يُشِدَّد علينا البلاء» ويضاعف لنا الأجر ). 
فا فلا إن الافاق من :الباق فان فيه زياد الجن ولواب راه تال - 
قال الإمام النووي - رحمه الله - في #اشرحه» (17/ 07): ١‏ وأمّا معنى 
الحديث: فالصواب الذي لا يجوز غيره» أن الغزاة إذا سَلِموا أو غنموا؛ يكون 
أجْرّهم قل من أجر من م يَسلّم أو سَلِم ولم يَغنم» وأن الغنيمة هي في مقابلة جُزءٍ 
مِنْ أجر غزوهم» فإذا حَصَلَّت هم فقد تعجّلوا ثي أجرهم المترتّب على الغزوء 
وتكون هذه الغنيمة مِنْ حملة الأجرء وهذا موافقٌ للأحاديث الصحيحة المشهورة 
عن الصحابة كقوله: متا من مات ول يأكل ه من أجره شيئاًء ومِنا من ينعت له 
ثمرثه فهو يهديها » أي: يجتنيها. فهذا الذي دَكزنا هو الصواب» وهو ظاهر 
الحديث ولإ يأتٍ حديث صريح صحيح يالِفٌ هذا؛ فتعيّن مله على ما 
ذَكَرْنا...» 
قلت: وكلام الإمام النووي - رحمه الله - هو الأرجح لدلالة النصوص 
٠ o£ e 0 6 ٠. ٠.‏ 
على ذلك» ويؤيد هذا ما ثبّت عن عائشة - رضى الله عنها - تَا قالت: ١‏ أهديّت 


9١)أخرجية‏ امن ناجهة وغوه و ف هش خاد ره للق ف چ الواغفيت 
خرجهابن : ي اصحيح الترغيب 
والترهيب» .)۳٤١۳(‏ 


\o۲ 


لرسول الله كي شاةٌ قال: اقُيميهاء فكانت عائشةٌ إذا رَجَمَتٍ ا لخادم تقول: ما 
قالوا؟ ڌ تقول الخادم: قالوا : بارَكَ الله فیگم» فتقول عائشة: : وفيهمٌ بارَكَ الله نر 


عليهم مثلّ ما قالواء ويبقى أجْرّنا لنا»”". 
. هل يسلم المجاهد نفسه للأسر"؟ 


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : « بعث رسول الله کار رة ين 


هذا 0 


سريّة عيناء وأمّرَ عليهم عاصمَ بن ثابت الأنصاري - جد عاصم بن عمر بن 
الات اف سن روا كان اه ر ون عاو را ورو حي 
من هُدَيْل يقال لهم بنو يان“ فَتفروا لهم قريباً من مائتي رجل كلهم رامء 
فافُتصّوا آثارّهم حتى وجدوا مأكلهم قرأًء تَرَوّدوه يِن المدينة» فقالوا: هذا تمر 


هھ 


يثرب. 
فاقتصوا آثارهم» ذ E‏ م 


.)۲۳۸( أخرجه ابن السني من طريق النسائي بسند جيّد» وانظر «الكَلِم الطيث»‎ )١( 

(۲) هذا العنوان مقتبس من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)١۱۷١‏ 

(۳) الرهط من الرجال ما دون العشرة» وقيل إلى أربعين» ولا يكون فيهم امرأة» ولا واحدّ له 
من لفظه. «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۲۹۱). 

)٤(‏ بكسر اللام» وقيل بفتحها. 

(5) أي: اتبَعوها. 

(5) قال الحافظ - رحمه الله -: « هي الرابية المشرفة» قال ابن الأثير: هو الموضع المرتفع» ويقال 
الأرض المستوية» والأول أصحٌ » 
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منكم أحداً. 

فقال عاصم ب بن ثابت - أمير السريّة -: أمَا أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمّة 
كافر» اللهم أخبر عتا نبيّك. فرموهم بِالنْبّل فقتلوا عاص في سبعة, فنرَّل إليهم 
ثلاثة رهط بالعهد والميثاق» منهم خبَيْبٌ الأنصاريّ» وابن دة ورجلٌ آخر فلمًا 
استمكنوا منهم أطلقوا أوتارَ قِسِيّهم'' فأوثقوهم. 

م ا ا ل له 
لاسر بريد القن - فجرّروه وعالجوه ٥‏ على أن يصحبّهم فأبى» فقتلو فقتلوه» فانطلقوا 
بخبيب وابن دَثنة؛ حتى باعوهما بمكّة بعد وقعة بدرء فابتاع خبيباً بنو الحارث بن 
عامر بن نوفل بن عبد مناف» وكان خبيبٌ هو قَتَل الحارث بن عامر يوم بدرء 
فلبثُ خبيبٌ عندهم أسيراً. فأخبرني عبيد الله بن عياض أن بنت الحارث أخبرته 
اتم حين اجتمعوا؛ استعار منها موسى يَسْتَحِدٌ بها" فأعارته» فأخذ ابناً لي وأنا 
غافلة حين أتاه. 

قالت: فوجدته مُْلِسَّه على فخذه والموسى بيده ففزعت فزعةً عرفها خبيب 
في وجهيء فقال: تخسَيْن أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك. 
قِطف عِنَبٍ في يده وإنّه لوی في الحديد وما بمكَّةٌ من ثمر. وكانت تقول إِنَّه 


لرزق من الله رَرَقَه خبيباً. 


)١(‏ جمع قوس. 
جحد يا ون جلاف وهو خاق شر الات وهن اتفال كن الد ةة 
القاري». 


فلا خرجوا من الحرّم ليقتلوه في الل قال لهم حُبّيب: ذروني أركم 
ركعتين» فتركوه فرگع ركعتين ثم قال: لولا أنْ تظتوا أن ما بي جرع" لطوّلتهاء 
اللهم أخصهم عو 
ولست أبالي حين أَقْكَّلُ مسلا عل أي شق كان له مصرعي 


وذلك في ذات الإله وإِنْيَسَا ببارك على أوصال" شلو“ رع 


فقتله ابن الحارث» فكان خبيبٌ هو سن الركعتين لكل امرئ مُسْلم فيل 
صَبْرا”'"» فاستجاب الله لعاصم بن ثابتٍ يوم أصيب. فأخبر النبيٌ بل أصحابه 
خبرهم وما أصِيبُواء وبعّث ناس من كُفَار قريش إلى عاصم حين حُحدّئوا أنه فيل 
لمَؤْنّوا بشيء منه يعرف وكان قد قل رجلاً مِن عظرائهم يوم بدر» فبِِث على 
عاصم مل الل من الذي" فَحَمَنْه'' من رسوهم» فلم يقدروا على أن يقطعوا 


)١(‏ الجزع: نقيض الصبر. 

(۲) دعا عليهم بالحلاك استئصالاً أي: لا ّى منهم أحداً. «عمدة القاري». 

(۳) الأوصال: جمع وَصل» وهو العضو. 

(1)الشلوه يكس الججمة ‏ المي :وقد يظاق غل العو ولكن اراد به هنا السك 

(0) الممرّع: المقطّع . 

(5) قال في «التّهاية»: « ... وكل من فتل في غير معركة؛ ولا حَرْبء ولا خطأء فإنه مقتولٌ صبراً». 

(۷) الظلّة: السّحابة. 

(8) الدّبر - بفتح المهملة وسكون الموحّدة -: الزنانبير» وقيل ذكور النحل» ولا واحد له من 
لفظه. «الفتح». 

)٩(‏ مَنَعنّه منهم. 
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6ن 

قال العلامة العيني - رحمه الله - في «عمدة القاري» :)514/١5(‏ ١في‏ 
نزول حُّيبٍ وصاحبه؛ جواز أن يَسْتأسر الرجل””". 

قال المهلّب: إذا أراد أن يأخذ بالرخصة في إحياء نفسه؛ فعّل كففعل هؤلاء 
وغ انين لا نام أن اسر ال رل دا حاف أن تلب ر قال التتورى :أكره 
لاوا أ يمك ون ف ا عورا عن الأرواضي» لا باس لاسي 
المسلم أن يأبى أن يُمكّن من نفسه» بل يأخذ بالشدة والإباء من الأسر والأنّفة؛ 
من أن يجري عليه مَلِكْ كافر - كا فعَل عاصم .٠-‏ 

قلت: والأسير هو الذي يرجح مصلحته» ويقرّر أَمْرّه» بحسب يقينه 
وعزمه وما يشاهده؛ والشاهد یری ما لا یری الغائبء وقد قال ككله: ١‏ ليس الخبر 
كالمعاينة ». | 


من ركع ر كعتين عند القتل 
للحديث المتقدم وفيه: 


ا 2 5 ۰ 2 5 2 ۰ f‏ . 
١‏ فلا خرجوا من الحرّم ليقتلوه في الل قال لهم مُحبّب: ذروني أركغ 


(۱) أخرجه البخاري: 7٠56‏ 79489 50857. 

(۲) أي: يُسْلِم نفسه للأسر. 

(۳) أخرجه أحمد وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «تخريج الطحاوية» برقم »)٤١١(‏ 
وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» (0710): « حديث صحيح» صحّحه ابن 
حبان وكذا صحّحه الحاكم ووافقه الذهبي ». 
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ركعتين» فتركوه فرگع ركعتين ثم م قال: لولا أن تظتوا أن ما بي جَرّع لطوّلتهاء 
اللهم أخصهم عَدَداً. 

ولست أبالي حين أَقْكَلُ مسل على أي شق كان لله مصرعي 
وذلك في ذات الإله وإِنْ يما يسارك على أوصال لو رع 


2 95 5 7 
فقتله ابن الحارث» فكان خبيبٌ هو سن الركعتين لكل امرئ مُسْلم قل 


ا 


استقبال الغداة9') 
عن ابن أبي مُليكة قال: قال ابن الزبير لابن جعفر - رضي الله عنهم -: 
أتذكر إذ تلقينا رسول الله َة آنا وأنت وابن عبّاس؟ قال: نعم» فحَمَلّنا 
وترّكك)”". . 
وعن السائب بن يزيد - رضي الله عنه - قال: «أَذْكُرُ أي حَرجْتُ مع الغِلمان 
إلى ثنيّة الوداع؛ نتلقى رسول الله يل ٠‏ . 


مراسلة المجاهدين والديهم و أهليهم 
يُشْرّع للمجاهدين مراسلة والديهم وأهليهمء لتذكيرهم بالله» وطّلّبٍ 
الدعاء منهم. 
(۱) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسّير) (باب .)١95-‏ 


(۲) أخرجه البخاري: ۰۳۰۸۲ ومسلم: .۲٤۲۷‏ 
() أخرجه البخاري: ٤٤۲٤٩٩۳۰۸۳‏ . 
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عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: إني لأرى لجواب الكتاب حقّاً 
كرد السلام »20 . 

وجاء في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ )٤۸‏ - بحذف -: ا اعد بن تة إل 
الوالدة السعيدة» أقرٌ الله عينيها بنعمه» وأسبّغ عليها جزيل كَرهِهء وجعَلّها ين 
خيار إمائه وخدمه. 

سلام الله عليكم» ورحمة الله وبركاته. 

فإنَا نَحْمّد إليكم الله الذي لا إله إلا هوء وهو للحمد أهل» وهو على كل 
شيء قدير. ونسأله أن يصلّ على خاتّم النبيين» وإمام المتقين» محمد عبده ورسوله 
- صل الله عليه وعلى آله وسلم تسل -. 

كتابي إليكم عن نِحَم من الله عظيمة: ومن كريمة» وآلاء جسيمة نشكّر الله 
لها وشا الرید ی فار اھ كل] جاءت ف ترو اداه وأنادية 
جلت عن التعداد. وتعلمون أنَّ مقامنا الساعة في هذه البلاد. إلا هو لأمور 
ضرورية؛ متى أهملناها فسّد علينا أمْر الدين والدنيا. 


ولسنا والله ختارين للبعد عنكم» ولو متنا الطيور ليرنا إليكم» ولكن 
الغائب عذره معه» وأنتم لو اطلعتم على باطن الأمور» فإتكم - ولله الحمد- ما 
تختارون الساعة إلا ذلك ولم نعزم على المقام والاستيطان شهراً واحداء بل كل 
يوم نستخير الله لنا ولكم» وادعوا لنا بال خيرة"» فنسأل الله العظيم أن تحير لنا 


.)۸٥١( » أخرجه البخاري في « الأدب المغرد » انظر «صحيح الأدب المفرد‎ )١( 
انظر - إن شئت - لمعرفة القَرقٌ بين الخيْرة - بسكون الياء - والخيرَة - بفتح الياء «النهاية»‎ )۲( 
. (باب الخاء مع الياء) كلمة (خير)‎ 


ولكم وللمسلمين ما فيه الخيّرة» في خير وعافية. 

ومع هذا فقد فتح الله من أبواب الخير والرحمة» والمداية والبركة» مالم يكن 
ر االو يدوق لقال وعدن ی ر رقت هرمون بال 
مستخير ون الله - سبحانه وتعالى -. 

فلا يظنٌ الظان آنا تُؤثر عل ربكم شيعا من أمور الدنيا قط بل ولا تُؤثِر من 
أمور الدين ما يكون قربكم أرجح منه» ولكن نَم أمورٌ كبار» نخاف الضرر 
الخاص والعامٌ من إهمالما. والشاهد یری ما لا يرى الغائب. 

ا ا ال لل وال تاف ا ارولو 
وهو علام الغيوب. 

والتاجر يكون مسافراً فيخاف ضياع بعض ماله فيحتاج أن يقيمٌ حتى 
يستوفيّه» وما نحن فيه أمْر بحل عن الوصفء ولا حول ولا قوة إلا بالله» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته كثيراً كثيراً» وعلى سائر مَنْ في البيت يمن الكبار 
والصغارء وسائر الجيران والأهل والأصحاب واحداً واحداء والحمد لله رب 
العالمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلّم تسلياً ». 


انتهاء احرف" 
تنتهي الحرب بأحد الأمور الآتية: 


-١‏ إسلام المحاربين أو إسلام بعضهم» ودخولِهم في دين الله» وفي هذه 
الخال يصبحون مسلمين» ويكون لهم ما للمسلمين» وعليهم ما عليهم من 


)١(‏ عن «فقه السئة» (7/ 57 8) بتصرف. 
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الحقوق والواجبات. 

-١‏ طلبهم إيقاف القتال مدة مُعيّة وحينئذٍ تُحقق القائد الاستجابة إلى ما 
طلّبواء [ إن رأى المصلحة في ذلك ] كما فل ذلك رسول الله َك في لح 
الخديبية. 

۳- رغبتهم في أن يبقوا على دينهم» مع دفع الجزية» ويتمٌ بمقتضى هذا عقد 
الذمة بينهم وبين المسلمين. 

؛- هزيمتهم» وظَفَرنا بهم وانتصارنا عليهم» وبهذا يكونون غنيمة 

وف عرق أن بطل عضن ا لار ينا لمان فتجاب إل ماطلي» 
وكذلك إذا طلّب الدخول في دار الإسلام. 


لا جور نزْعٌ ثياب الشهيد التي فتل فيه“ 
لا يجوز نزْعٌ ثياب الشهيد التي قتل فيهاء بل يُدفن وهي عليه لقوله وَل في 
قتلى أحُد: «زمّلوهم في ثيابهم»””» وني رواية له: ‏ زمّلوهم بدمائهم »". 
استحبابٌ تكفين الشهيد بثوب واحدٍ أو أكثر فوق ثيابه'”' 
يُستحبٌ تكفينٌ السّهيد بثوب واحدٍ أو أكثر فوقٌ ثيابه. 
)١(‏ وله شروطه وضوابطه» وسيأتي بإذن الله - تعالى -. 
(۲) انظر «أحكام الجنائز»؛ (ص١8).‏ 


)۳( أخرجه امد وانظر أحكام الجنائز ( ص .(A*‏ 
)٤(‏ أخرجه أحد والنسائي «صحيح سنن النسائي» (۱۸۹۲)» وانظر أحكام الجنائز (ص 85). 


ململ 


فعن سداد بن الحاد: « أن رجلاً من الأعراب» جاء إلى النبيّ ية فآمن به 
وانبعَهه ثم قال: أهاجرٌ معك» فأوصى به النبىّ كل بعص أصحابه؛ فلا كانت 
غزوة [حَينَ] عَدمَ النبيّ بل [فيها] شيئاء سم وَقَسَمٌ له» فأعطى أصحابه ما 
قَسَّم له» وكان يرعى ظَهْرّهمء فلمّا جاءهم دفعوه إليه» فقال: ما هذا؟ قالوا: 
قَسَمَ لك النبي َك . 

فأخذه فجاء به إلى النبيّ ب فقال: : ما هذا؟ قال: قَسَمْتَه لك» قال: ما على 
هذا انبعْنُك» ولكن انبتك على أن أرمى إلى ههنا - وأشار إلى حَلْقَه - بسهم 
فأموت» فأدخل الجئة» فقال: إن تَصدق الله يَصدفك. 
لبوا قليلا» ثم هضوا في قتال العَدُوٌ فاي به النبيّ تكله ْمَل قد أصابه 
سهمٌ حيث أشارء فقال النبيّ كك أهو هو؟ قالوا: نعم» قال: صدّق الله فصدقه. 

ثم كمّنه النبي يكل في جب النيئ بل : ثم قدّمه فصا عليه» فكان فيما ظهرٌ من 

صلاتِه: الهم هذا عبدك» خرج مهاجراً في سبيلك» فقتل شهيداًء أنا شهيدٌ على 
ذلك )2"0. 

وعن الرْبير بن العَوّام - رضي الله عنه - قال: « لما كان يوم أُحَد؛ أقبَلتٍ 
امرأةٌ تسعى» حتى إذا كادت أن تُشرف على القتلى» قال: قكرة النبيّ الا أن 
تراهم» فقال: المرأة المرأة! 


قال: فتوسَّمْتٌ أنها أمّي صفيّةٌ» فخرججتٌ أسعى إليهاء فأدْركُها قبل أن 


معاد ا ع ب يون 


١1١ 


تنتهىّ إلى القتلى» قال: فَلَدَّمَتْ”" في صدريء وكانت امرأة جَلْدة قالت: إليك لا 
الوا سان لوسر E a‏ 


و 


فقالت: هذان ثوبان ج جئثٌ بها لأخي حمرّة فقد بلغني مقتله» فكفنْهُ فيهما. 


قال: فجئنا بالثوبين لِتْكمّن فيهما حمزة» فإذا إلى جنيو رجلٌ من الأنصار قتيل» 
i‏ ا Oe‏ م ۴ ےا «AZ‏ 
قد فعل به كا فعل بحمزة» فوجدنا غضاضة وحياءً» أن كفن حمزةً في ثوبين» 
والانصاري لا كَفْنَ له فقلنا: لحمزةً ثوبٌء وللأنصاريٌ ثوب فقدّرناهما فكان 
أحدُهما أك من الآخرء فأفْرَعْنا بينهماء فكمّا كل واحدٍ منهما في الثوب الذي صار 
له 


لامُشْرَعٌ غَسْلُ الشهيد قتيل المعركة ولو كان جنب ج 
لا يْمْرع غسّْل الشهيد قتيل المعركة» ولو كان جنباًء وفي ذلك أحاديث: 


ول يَعْسِلْهم»" 


(١)أي:‏ ضربت ودفعت. 

(۲) الغضاضة: العيب والمنقصة. 

(۳) أخرجه أحمد - والسياق له بسند حسّن - والبيهقي وسنده صحيح وانظر «أحكام الجنائز» 
(ص۸۱). 

)٤(‏ انظر «أحكام الجنائز» (ص۷۲). 

)٥(‏ أخرجه البخاري: .١747‏ وفي رواية «وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء وأمَّر بدفنهم 
بدمائهم؛ ولم يُصلٌ علیهم» ول يُعْسّلهم»؛ البخاري: 17417 . 


1۲ 


وني رواية: فقال: ١‏ أنا شهيدٌ على هؤلاء؛ لُمُوهم في دمائهم» فإنه ليس 
جريح يبرح [في الله] إلا جاء وجرحه يوم القيامة يذمي» لونّه لون الدم» وريحة 
ريح المسك 70". 

٠ 1‏ س ت - - 

وفي رواية: ١لا‏ تغسلوهم, فإن كل جرح يفوح مِسْكأ يوم القيامة» وم صل 
عليهم)”". 

الثاني: عن أبي بَرْرَةَ - رضي الله عنه -: « أن النبيّ يكل كان في مغزىّ له» فأفاءَ 
الله عليه» فقال لأصحابه: هل تفقدون من أحدٍ؟ قالوا: نعم فلاناًء وفلاناء 
وفلاناً. ثم قال: هل تفْقِدون يمن أحدٍ؟ قالوا: لا: قال: لكي أفقد جُلييباً 
فطلو 

فطلب في القتلى» فوجدوه إلى جَنْبِ سبعةٍ قد تلهم ثم قتلوه! فأتى النبيّ 
يِه فوقف عليه فقال: تل سبعةً ثم قتلوه! هذا مّيء وأنا منه» هذا مثيء وأنا 
منه» قال: فَوّضَّعه على ساعِدِيه؛ ليس له إلا ساعد”" النبى ية قال: فخفرله 
Oe 5 3‏ 
ووضع في قبره» ولم يذكر غسّلا ») 


01 ك - 
الثالث: عن أنس: « أنَّ شهداء أَحُد لم يلاء ودفنوا بدمائهم؛ ولم يصل 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهما وانظر «أحكام 
الجنائز»» (ص 1/7). 

(۲) أخرجه أحمد في «المسند» وغيره وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (۳/ 1754). 

(۳) أي: لم يكن له سرير إلا ساعدي النبي بء وهي رواية ثابتة» انظر.«أحكام الجنائز) 
(ص۷۳). 

.۲٤۷۲ أخرجه مسلم:‎ )٤( 


1۳ 


عليهم [غير حمزة] 0 
0 2 4 2 ء 
الرابع: عن عبد الله بن الزبير في قصة أَحَدٍ واستشهاد حنظلة بن أبي عامرء 
قال: « فقال رسول| الله :إن وه الملاتكق 0 فاه 
اج 


الا فو ابن عادو قال ا :رو عد الطليء وط ن 
الراهب» وهما < 0 0 فقالرسول الله عَكَلِيد: رأيتٌ الملائكة تسلا 7 
قال شيخنا - رحمه الله- في «أحكام الجنائز» (ص 075 : 


« واعلم أن وجه دلالة الحديث على عدم مشروعية عسل الشهيد الجنب؛ 
هو ما ذكره الشافعية وغيرهّم؛ أنه لو كان واجباً لما سَقَط بغسل الملائكة» ولأمرٌ 
النبيّ ية بغسله؛ لان اللقصود منه تعد الآدميّ به انظر «الملجموع) 
/٥(‏ ۲۹۳ )و«نیل الأوطار» (4)77/5. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والزيادة له وللحاكم والترمذي وحسّنهء وغيرهم وانظر «أحكا 
الجنائز» (ص۷۳). 

(۲) هو الصوتٌ الذي تفرّعٌ منه» وتخافه من عدوٌ. «التّهاية». 

(۳) أخرجه ابن حبان في (صحيحه؛؛ والحاكم» والبيهقي بإسناد جيد» وانظر «أحكام 
الجنائز» (ص٤۷).‏ 

)٤(‏ كذا في «السنن والآثار» للبيهقي» وفي «معجم جم الطبرانّ الكبير» «جثبان». 

(5) أخرجه الطبرانّ في «الكبير» افا خي ا قال اع ن ول ۴/0 
وانظر «أحكام الجنائز»» (ص 078). 


€ 


أين يُدفن الشهيد“ 
. ن 8 ا 03 
عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - أن النبيّ َك أمَر بقتلى أحد؛ أن 
يُرَدُوا إلى مصارعهم» وكانوا قد لوا إلى المدينة”". 
عبن ا ر أن النبيّ ية قال: «ادْفِنُوا القَثْلَ في 


(Due 


مَصَارعِهم) 8 
f Oe‏ وس 85 ے2 
دفن أكثر من شهيد في قبر واحد إذا كثر القتلى 
2 دوجم ته و و و E‏ 
عن هشام بن عَامِرِء قال: «قَكوْنًا إل رَسُولٍ الله ية يوم حي فَقَلْنَايًا 
سول آل افر علا لكل إنسَان كديك فَقَال 3 سول الله ا: احفِرٌواء وَأَعْوِقُواء 
يوا راذا لانن هد 
قال: دموا أَكترَهُمْ فزآنا» قَالَ: فَكَانَ أي 
a‏ 
ثمّ ذكر حديث جابر - رضي الله عنه - : « أن النبيّ اة كان يجمع بين الرجلين من 


ثالث تلاق في قار قر واحد». 


)17 ١ /۲( هذا العنوان من سنن النسائي «صحيح سنن النسائي»‎ )١( 

.)1899( e 
.)۳۰( 

)٤(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» )۱۸4۹4(« وأبو داود اصحيح سنن أبي داود) 
(3070))» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» ))١1٠5(‏ وابن ماجه #صحيح سنن ابن 
ماجه» .)١7555(‏ 

(6) انظر الاصحيح البخاري» كتاب الحنائز (باب - ۷۳) 


110 


قتلى أحد O‏ 
من علب العدو فأقام على عزصتهم ثلاث" 


عن قتادة قال: « ذكر لنا أنس بن مالك عن أبي طلحة - رضي الله عنها - 
عن النبيّ يك آنه كان إذا ظهّر على قوم» أقام بِالِعَرصة ثلاث ليال ». 


ما يقول إذا رجع من الغزو'“ 


قل من غزو أو حح أو عمرة؛ ي يكم على كل دَرَذ من الأرض ثلاث 
تكبيرات» ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو 


على كل شِيءٍ قديرء آيبون”” تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون» صدّق الله 


(۱) انظر «صحيح البخاري»: 1740 . 

(۲) العَرْصة: هي البقعة الواسعة بغير بناء» من دار وغيرها. «الفتح». 

(۴) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - ١۱۸)ء‏ وجاء في تبويب 
صحيح ابن حبان» نحوه بزيادة: «إذا لم يكن يخاف على المسلمين فيه». انظر «التعليقات 
الجسان» (۷/ .)٠١١‏ 

.۲۸۷۵ ومسلم:‎ ۰٠٠ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(6) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - ۹۷). 

(5) قمّل: أي رَجع. 

(۷) شَرَف: الموضع العالي الذي يُشرف على ما حوله. 


(۸) آيبون: راجعون. 


1٦ 


وعد “» ونصّر عبدّه» وهرّم الأحزاب وحده"» 0 


إذا قَدِمَ الإمام أو القائد من الغزو يبدأ بالمسجد في ركع فيه ركعتين 


عن كعب بن مالك - رضى الله عنه - قال: ١‏ ... وصبّح رسول الله اة قادماًء 
وكان إذا قم من سفر””“بدأ با مسجد فيركع فيه ركعتين» ثم جَلّس للناس »1 ". 


مراجعة 3 أو القائد من تخلف من الغزو والقتال 


في الحديث المتقدم: ثم جلّس للناس» فلمَا قعل ذلك جاءه الان 
فطفقوا يعتذرون إليه» ويحلفون له» وكانوا بضعة وثمانين رجلا فقبل منهم 
رسول الله يك علانيتّهم وبايعَهّم واستكَمّر لهم وَوَكَل سرائرهم إلى الله فجئنه”" 
فلا سامت عليه تیم تبسّم الُْخضب ثم قال: تعال» فجئت أمشي حتى جلستٌ 
بن يديه فقال لل :ا خلقَك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟... ». 


. أي صدّق وَعَدَّه في إظهار الدين» وكون العاقبة للمتقين» وغير ذلك من وعده - سبحانه-‎ )١( 
اشرح النووي».‎ 

(۲) وهزم الأحزاب وحده: أي: من غير قتال من الآدميين» واراد بالأحزاب: الذين اجتمعوا 
يوم الخندق, وتحرّبوا على رسول الله ككل فأرسّل الله عليهم ريحاً وجنوداً لم يروها. 

(۳) أخرجه البخاري: ۱۹۷۹ واللفظ له» ومسلم: 5 .٠١١‏ 

(6) هكذا ورّد في السَّمَْره وهو أعمٌ من الغزو في مفارقة الوطن» وقد ورّد هذا السياق في 
غزوة تبوك في قصة توبة كعب بن مالك وصاحبيه - رضي الله عنهم -. 

(0) أخرجه البخاري: 418 5 أخرجه مسلم: 71779. 

)١(‏ أي كعب بن مالك. 

(۷) أخرجه البخاري: ۰٤٤۱۸‏ وم..لم: 71779. 


11۷ 


قتال الإمام مانعي الزكاة 
ء 5 95 5 ر ؟ e‏ صلا 
عن أبي هريرة - رضى الله عنه-قال:١لمَاتُوقٌ‏ رسول الله کف 
واستّخلِف أبو بكر بعده» وكمّر مَن كمّر من العرب؛ قال عمر لأبي بكر: كيف 
و - تنام م ع 95 عم ت 
تقاتل التاس وقد قال رسول الله ة: أمرت أن أقاتل التاس حتى يقولوا لا إله إلا 
الله فمن قال: لا إله إلا الله عَصَمّ مني ماله ونفسه إلا بحقه» وحسابة على الله 
١ 2 3 EDE‏ 
فقال: والله لأقاتلنّ مَن فرق بين الصلاة والزكاة» فإن الزكاة حق المال» والله لو 
منعوني عِقالا”" كانوا يؤدّونه إلى رسول الله بلا لقاتَلتّهم على مَنْعِه. 
فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيتٌ الله قد شرح صدرٌ أبي بكر للقتالء 
فعرفتٌ أنه الحقٌ» قال ابن بكير وعبد الله عن الليث: عَناقاً؛ وهو أصح 
5 إفة 
قتل الجاسوس 
م 3 05 5 1“ “2 کان م 
عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - قال: « أتى النبي ب عين من 


المشركين وهو في سفر» فجلّس عند أصحابه يتحدث ثم انفتَل» فقال: النبيّ باز 
اظلبوه واقتلوف فا فل 9 


° 


وهذا ما يتعلق الجاسوس الحرب» وأمّا المعامّد والذمّي؛ فقال مالك 


)١(‏ قال الإمام النووي - رحمه الله -: «هكذا في مسلم عِقالاًء وكذا في بعض روايات البخاري 
وني بعضها (عتاقا) بفتح العين وبالنون وهي الأنثى من ولد المعز» وكلاهما صحيح». 
والعقال: الذي يعقل به البعير. 

(۲) أخرجه البخاري: 0/784 80 الاء ومسلم: .7١‏ 

(۳) عن «الروضة الندية» (۲/ 7207) بتصرفٍ يسير. 

.176 ٤ ومسلم مُطولاً:‎ 205١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


13۸ 


والأوزاعي: ينتقض عهده بذلك. 
وعن فرات بن حيّان أن رسول الله يكل أمَرَ بقتله - وكان عيناً لأبي سفيان» 
وحليفاً لر جُل من الأنصار -» فمرٌ بحلقة من الأنصارء فقال: إتي مسلم» فقال 
SS‏ 
منكم رجالاً كلهم إلى إيم|نهم؛ منهم فراتٌ بن حيان”" » o‏ 


في حُكم قتل الجاسوس إذا كان مسل 
فيه الحديث المتقدّم في شأن فرات بن خيّان. 


وعن عاءٌ - رضى الله عنه - قال: « بعتّنى رسول الله يك أنا والزبيرَ والمقداد 


(۱) قرات بن حيان بن ثعلبة بن عبد العزى بن حبيب بن حية بن ربيعة بن صعب بن عجل 
بن جيم الربعي اليشكري ثم العجلي حليف بني سهم .. 
قال البخاري: وبَبعَه أبو حاتم كان هاجّر إلى النبيٌ - صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم-» 
زاد أبو حاتم أنه كوفي» وقال البغوي: سكن الكوفة» وابتنى بها دارأء وله عقب بالكوفة» 
فة ارش بالتخرين: 
وقال ابن السكن: له صحبة وذكره ابن سعد في طبقة أهل الخندق وقال نرّل الكوفة» روى 
عن النبيّ اة أنه قال: « إن منكم رجالا كلهم إلى إيم|نهم؟ منهم فرات بن حيان ». 
أخرجه أبو داود والبخاري في «التاريخ» وفيه قصّة. 

وروى عنه حارثة بن مضرب» وقيس بن زهير» والخسن البصريّ» وكان عيناً لأبي سفيان 
في حروبه؛ ثم أسلّم» فحسّن إسلامه. وقال المرزياني كان من هجا رسول الله بل ثم 
مدّحه فقول مذحه. 

(۲) أخرجه البخاري في «التاريخ» وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» ٠(‏ ۱ والحاكم 
وغيرهم» وانظر «الصحيحة» .)۱۷١١(‏ 


۱۹ 


ابَ الأسودء وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ”" فإ بها ظعينة”” ومعها 
كتاب فخذوه منهاء فانطلقنا عاد" بنا خيلنا؛ حتى انتهينا إلى الروضة: فإذا 
نحن بالظعينة» فقلنا: أخرجي الكتاب» فقالت: ما معي من كتاب» فقلنا: 
لنُخْرِحِنَ الكتاب أو لتْلقِينَ الثياب» فأخرَجَنّه من عقاصها“. 

فأتينا به رسول الله اة فإذا فيه: من حاطب بن أبي بَلتّعة إلى أناس من 
المشركين يمن أهل مكة؛ برهم ببعض أمر رسول الله يكلة. ظ 

فقال رسول الله بكّ: يا حاطب ما هذا؟ قال: يا رسول الله لا تعججل عل 
إن كنثٌ امرّءا مُلصّقاً في قريش» ولم أكن من أنمِها وكان من معك من المهاجرين 
لهم قرابات بمكّة؛ يحمون بها أهليهم وأموالم» فأحببتٌ إذ فاتني ذلك من السب 
فيهم؛ أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي» وما فعلتٌ كُفراً ولا ارتداداًء ولا 
رضاً بالكفر بعد الإسلام» فقال رسول ية لقد صدّقكم. 

فقال عمرٌ: يا رسول الله دعني أضرب عَنْقٌ هذا المنافق» قال: إنه قد شهد 
بدراً» وما يدريك لعل الله أن يكون قد اطَّلّع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم؛ 
فقد غفْرْتٌ لكم ». 


قال ابن القيّم - ره الله - في «زاد المعاد» (۳/ :)١١10‏ « فاستدلٌ به من لا 


)١(‏ موضع بين مكة والمدينة. 

(۲) الظعينة: هنا الجارية» وأصلها المودجء وسّميّت بها الجارية لأتّهما تكون فيه. اشرح 
التووي». 

() أي: تجري. 


(1) أي: شعرها المضفور» وهو جمع عقيصة شرح النووي». 
(5) أخرجه البخاري: ۰۳۰۰۷ ۳۰۸۱ ومواطن أخرىء ومسلم: 595 1. 


1۷۰ 


يرى قل المسلم الجاسوس؛ كالشافعي وأحمد, وأبي حنيفة - رحمهم الله - واستدل 
به من یری قَنْلّه؛ ىالك» وابن عقيل من أصحاب أحمد - رحمه الله - وغيرهما. 

قالوا: لأنه علّل بعلّة مانعةٍ من القتل» منتفية في غيره"» ولو كان الإسلام 
27 من قثله؛ لم بعلل بأخص منه" لأن الحكم إذا علّل بالأعه”" كان 
الأخص”' عديم التأثير وهذا أقوى . والله أعلم ». 

وقال - زح الله أيضاً - (ضن *47): ف وفيا جؤاز كل الخاسومن د وإن 
كان مُسل) - لأن عمر - رضي الله عنه - سأل رسول الله يك ّل حاطب بن أبي 
بلتعة» لمّا بِعَث يُخبر أهل مكة بالخبر» ول يل اة لا يحل قتلّه إنه مسلم» بل قال 
وما يدريك لعل الله قد اطلّع على أهل بدر» فقال اعملوا ما شثتم . 

فأجاب بن فيه مانعاً مِنْ قله وهو شهودٌه بدرأء وني الجواب بهذا؛ كالتنبيه 
على جواز قل جاسوس ليس له يشل هذا الماع . 

وهذا مذهب مالك» وأحد الوجهين في مذهب أحمد ‏ وقال الشافعي وأبو 
حنيفة: لا يقتل وهو ظاهر مذهب أحمد والفريقان يحتجّون بقصة حاطب. 


)١(‏ وهي شهود بدر. 

(۲) أي لو كان الإسلام مانعاً ِن قتله؛ فن النبيّ يكل لا يُعلّل عدم الإذن بقتله؛ لكونو من 
آهل بدرء بل لإسلامه فحسب. 

(۳) وهو الإسلام هنا. 

)٤(‏ وهو شهود بدر هنا. 

(5) أي في قصة فتح مكة. 


1۷۱1 


للمسلمین» قتله وإن كان استبقاؤه أصلح استبقاه» والله أعلم ». 
وأشار إلى هذا شيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضيّة» ( / ٤۷۷‏ ). 


قلت: والذي يبدو لي أن هذا يتعلّق بدراسة سبب فِعْل هذا الجاسوس» 
والنظر فيا إذا كانت ثمّة قرائن تدلّ على توبته» ففى قصة حاطب - رضى الله 
عنه - ظَهّر سبب انجراره إلى هذا الفعل» وهو اتخاذ أسباب الحاية من قبل أقاربه» 
وتصريحه آنه م يكن لکُفر أو ارتداد ثم ما كان من قول رسول الله يكل « لعل الله 
أن يكون قد اطّلعَ على أهل بدر فقال: اعملوا ما شتتم فقد غفْرْتٌ لكم ». 

فالأمر متعلّق بالتوفيق للتوبة المستجلبة للمغفرة» والأمر يعود إلى الإمام 
يتعلّقَ بمصلحة المسلمين» سواءٌ كان ذلك في القتل أو عدمه والله - تعالى - أعلم. 

0 5 و 
من قفز من عسكر المسلمين إلى عسكر الكفار 

جاء في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 01"5): « فمن قمّز عنهم إلى التتار كان 
أحقّ بالقتال مِنْ كثير من التتار؛ فن التتار فيهم المُكْرّه وغيرٌ المكْرَهء وقد استقرّت 
السّنّة بأ عقوبةً المرتدٌ أعظمُ من عقوبة الكافر الأصلّ من وجوه متعددة. 

منها أن المرتدٌ يكل بكل حال» ولا يُضرَّ ب عليه جزيةء ولاتُعمّد له ذْمَّة؛ 
بخلاف الكافر الأصلى. 

ومنها أن المرتد يُقتل - وإِنْ كان عاجزاً عن القتال -؛ بخلاف الكافر الأصللّ 
الذي ليس هو من أهل القتال» فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد؛ 
ولهذا كان مذهب الجمهور أن الرتد يقتل؛ كا هو مذهب مالك والشافعى وأحمد. 


۷۲ 


ومنها أن المرتدٌ لا يرث ولا يُناكّح ولا تُؤمّل ذبيحته بخلاف الكافر 

الأصلي. إلى غير ذلك من الأحكام ». 
المدنة 

المانة لغة: السكوان: 

واصطلاحاً: الصّلح والموادعة بين المسلمين والكفار» وبين كل متحاربين» 
والاتفاق على عدم القتال فترة زمنية معيّنة". 

قال العلماء: « إذا مال العدوٌ للمسالمة؛ فإِنّه يجاب طلبّهء إذا كانت مصلحة 
المسلمين تقتضي ذلك؛ كأن يكون العدو كثيفاء وكان الأنفع تأجيل القتال؛ حتى 
يتقوى اة . 

وقد يريد العدوٌّ المكر والخديعة» فيجب الحذر والتيّقظ قال الله - تعالى -: 
لون توالا لم اتح ها وکوک عل ل نه هو عملم #وإن بِيدُوا أن ندعو 
کیک حَسْبَكَ آنه هو ای دصرو وبالمؤمنيت 4^ . 

قال ابن كثير - رحمه الله -: يقول -تعالى-: إذا خفت من قوم خيانة فانبذ 
إليهم عهدهم على سواء؛ فإن استمروا على حربك ومنابذتك فقاتلهم, رن 
جتحا أي : مالوا لِسَّلّم # أي: المسالمة والمصا حة والمهادنةء لإفَأجْسَحَ ا أي: 


)١(‏ «النهاية» بتصرف وزيادة. 

(۲) قال ابن القيم - رحمه الله - أي الله وحده كافيك وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه أحد 
انظر «التفسير القيّم؛ (ص‌۲۹۲). 

(۳) الأنفال: 57-51. 


١7 


فول إليهاء واقبّل منهم ذلك؛ وههذا لما طلّبَ المشركون عام الحديبية الصلح 
ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله يك تسح سنين؛ أجابهم إلى ذلك؛ مع ما 
اشترطوا من الشروط الأكحر. 

قال الإمام البخاريّ - رحمه الله -: ( باب ما يتحذّر من الغدر ) وقول الله - 
تعالى -: فون يردوأ أن عوك يرك حَسْبَكَ أنه 14. 

ثم ذكر تحته حديث عوف بن مالك - رضي الله عنه - وفيه « اعدّد سبّاً بين 
يدي الساعة »» ومنها قوله يا « ثم هُدنة تكونبينكم وبين بني الأصفر””"» 
فيغدرون. فيأتونكم تحت ثانين غاية“. تحت كل غاية اثنا عشَّرَ ألفا» “. 

وعن البراء - رضي الله عنه - قال: ١‏ اعتمّر النبيّ يكل في ذي القعدة» فأبى 
أهل مكة أن يَدَعوه يدخل مكة؛ حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام. 

فلمًا كتبوا الكتاب» كتبوا: هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله َة فقالوا لا 
نقرٌ بهاء فلو نعلم أنك رسول الله ما منعناك» لكن أنت محمّد بن عبد الله» قال: أنا 
رسول الله وأنا حمّد بن عبد الله ثمّ قال لعل امح رسول الله قال: لا والله لا 
أمحوك أبداً. 


فأخذ رسول الله َة الكتاب فكتّب: هذا ما قاضى عليه حمّد بن عبد الله 


.)٠١ - انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب‎ )١( 
هم الروم.‎ )۲( 

(۳) أي: راية. 

. )7119/5( انظر «صحيح البخاري»‎ )٤( 


V€ 
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لا يدحلُ مكة سلاح إلا في القراب ‏ وأن لا يرج من أهلها بأحدٍ إن أراد أن 
يتبعه» وأن لا يمنع أحدا من أصحابه أراد أن يُقيمَ بها. 
مضى الأجل» فخرج النبيّ بلا . 

وعن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم: أئّم اصطلحوا على وضع الحرب 
عشر سنين» يأمَن فيهن التاس» وعلى أن بيننا عة مكفوفة» وأنّه لاإسلالولا 
إاغلدل“ )7“ , 

قال الإمام البخاري - رحه الله -: ( باب الموادعة والمصالحة مع المشركين 
بالمال وغيره» وإثم من لم يفي بالعهد )” “. 


وجاء في «السيل الجرار» ( 4/ 555 ): تعليقاً على عبارة « ويجوز للإمام 


)١(‏ أي: غمد السيف» جمعها: قُرْبِء وأقربة. 

(1) أخرجه البخاري: 77949 ومسلم: ۱۷۸۳ . 

(۳) عيْبةٌ: ما عل فيها الثياب» مكفوفة: أي مشدودة ممنوعة» قال في «النيل» أي: أمراً مطوياً 
في صدورٍ سليمة» وهو إشارة إلى ترك المؤاخذة؛ با تقدَّم بينهم من أسباب الحرب 
وغيرهاء والمحافظة على العهد الذي وقع بينهم. 

(5) لا إسلال ولا إغلال: أي: لا سرقة ولا خيانة» يُقال: أغل الرجل أي: خان» والإسلال: 
من السَلّة» وهي: السرقةء والمراد: أن يأمن النّاس بعضهم من بعض؛ في نفوسهم 
وأموالهم سرّاً وجهراً. «عون المعبود» (۷/ .)77١‏ وانظر للمزيد من الفائدة» - إن شئت - 
«النهاية» (سلل» غلل). 

(0) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود» .)۲٤١ ٤(‏ 

(1) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب - .)١١‏ 
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عقد الصلح لمصلحة »: 

أقول: وَجَْهُ هذا أن الله - سبحانه - قال في كتابه لون جسَمِسَلِم تح 44 
فدلٌ ذلك على جواز المصالحة؛ إذا طلّبها الكُمّار وجَنحُوا إليها. 

وقيل لا يجوز ذلك لقوله - سبحانه -: 3# فلا موا وبَدعُوا إل لويم 
لعلو 4 . 

ولا يخفاك أنه لا معارضة بين الآيتين» فإن الآية الأولى دلت على أن الكفار . 
إذا جنحوا للسَّلم جَنَحْنالهاء والآية الأخرى دلت على عدم جواز الدعاء من 
المسلمين إلى السلم» فالجمع بينها بأنّهِ يجوز عَقد الصلح إذا طلّب ذلك الكقّارء 
ولا يجوز طلبه من المسلمين؛ إذا كانوا واثقين بالنصر... 

وقيل: لا يجوز المصالحة أصلاًء وأن ما ورد في جوازها منسوخ بقوله: 
اقتو امرك 4 . ونحوهاء ولا وَّجْهَ لدعوى النسخ» وأيضاً الجمعٌ مين 
بأنهم يقتلون ويُقائلون؛ مالم يجنحوا إلى السّلم. 

وأمَا كون المدّة معلومةء فوجهّه أنه لو كان الصلحٌ مُطلقاً أو مؤبّداً؛ لكان 
ذلك مُبطلاً للجهاد الذي هو من أعظم فرائض الإسلام, فلا بد من أن يكون مُه 
معلومة على ما يَرَى الإمام من الصلاح» فإذا كان الكفار مُستظهرين وأمرهم 
مُستعلناً؛ جاز له أن يعقده على مُدّة طويلة» ولو فوق عشر سنين» وليس في ذلك 
ادم | “ 0 1 5 م 28 < a» a‏ 00 
خالفة لعقده - صلى الله عليه وآله وسلم - للصلح الواقع مع قريش عشر سنين» 


.۳٥ حمد:‎ )۱( 
.٥ التوبة:‎ )( 
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فإنّه ليس في هذا ما يدّل على نه لا يجوز أن تكون المدة أكثرٌ من عشر سنين؛ إذا 
اقتضت المصلحة » انتهى . 

والخلاصة: جواز المصالحة إذا طلبها الكفار؛ إذا كان فيها نفع للمسلمين؛ 
ولا يجوز ابتداؤها من المسلمين إذا كانوا واثقين بالنصر. 

ولا بد أن تكون المُدّة معلومة - طالت أم قصرت - على ما يرى الإمام فيه 
تغليب المصلحة وترجيح المنفعة؛ والله - تعالى - أعلم. 

قال العامة ابن القَيِّم - رحمه الله - في زاد المعاد (0/ 4۳): ( في حكمه 4لا 
في الهّدنة وما ينقضها) : 

0 ثبت عنه اة أنه صالّح أهل مكة» على وضع الحرب بينه وبينهم عشر 
سنين» ودخل حلفاؤهم من بني بكر معهم» وحلفاؤه يمن خزاعة معه» فَحَدَّتْ 
حلفاءً قريش على حلفائه. فغدروا بهم» فرضِيّت قريش ولم تنكره» فجعلّهم بذلك 
ناقضين للعهد» واستباح غزوَّهم من غير نبز عهدهم إليهم» لأنهم صاروا محاربين 
لهء ناقضين لعهده؛ برضاهم وإقرارهم لحلفائهم على الغدر بحلفائه» وَأَلحَقّ 
ردأهم'' في ذلك بمباشرهم . 

وثبت عنه أنه صالّح اليهود» وعامّدّهم لما قَدِمَ المدينة» فعَدّروا به. 
ونقضوا عهده مراراًء وكل ذلك محارم ويظمّر بهم وآخرٌ ما صالّح هود خيبر؟؛ 
على أن الأرض لهء ويُّقرّهم فيها غالا له ما شاء» وكان هذا الحكم منه فيهم 
حْجَةّ؛ على جواز صلح الإمام لعدوّه ما شاء من المدّة» فيكون العقدٌ جائزآله 


)١(‏ أي: المعين والمناصر. 
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فسْخْه متى شاء» - وهذا هو الصواب -» وهو مُوجب حُكُْم رسول الله ية الذي 
لا ناسخ له »). 
عقد الذمة 

الذمّة هي: العهد والأمان» وعقد الذّمة: هو أَنْ يُقِرّ الحاكم أو نائبه بعض 
أهل الكتاب من الكُفار على كفرهم بالضوابط الشرعية”" 

جاء في «المغني» ١ :)077 /٠١(‏ ولا يجوز عَفْد الذَّمّة المؤيّدة إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يلتزموا إعطاء الجزية في كل حول. 

والثاني: التزام أحكام الإسلام » وهو قبول ما يكم به عليهم من أداء حق أو 
رك حرم » لقول الله - تعالى -: حى يعوا ألْجرَيَةَ عن ير وهم صروت 4 . 

وقول النبي ية في حديث بريدة: لاخو يل و 
فاقبل منهم» وكُف عنهم ». 

وفيه :)0177/١١(‏ «ومَّن سواهم » فالإسلام أو القتل » 

يعني مَن سوى اليهود والنصارى والمجوس؛ لا تُقبّل منهم الجزية؛ ولا 
يُقرّون بها » ولا يقل منهم إلا الإسلام» فإن لم يسلموا قتلوا...”" 

وقال - رحمه الله -: «ولناء قول الله - تعالى - : وق فاقوا الْمتْرِكينَ حَيّتُ 
(۱) عن «فقه السّنّةَه (۳/ )٤٤١‏ بتصرّف. 


(۲) التوبة: 79. 
(۳) انظر - إن شئت - «المصدر المذكور» لمعرفة أقوال العلماء؛ مع شيء من التفصيل. 
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وور 4 7" وقول النبيّ يكليِ: « مرت أن أقاتل النّاس؛ حتى يقولوا لا إله إلا 
لله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم؛ إلا بحقها ». 

ثم بين ما خصّص يِن ذلك بالكتاب والسنة”". 

أقول: مخ صّص أهل الكتاب بالآية كا ذكر المصتف - رحمه الله 
والمجوسء با يأتي: 

عن بَجّالة قال: « كنت كاتباً لجزء بن معاوية عمّ الأحنف» فأتانا كتابٌ عمر 
ابن الخطاب قبل موته بسنة: فرّقوا بين كل ذي ُرَم ِن ا مجوس» ولم يكن عمر 
أخدّ الجزية من المجوس» حتى شهد عبد ال رحمن بن عوف» أن رسول الله كل 
أخذّها من مجوس هجر »". 

وعن المسور بن خرمة آنه أخبرّه أن عمرّو بن عوف الأنصاري - وهو 
علي لبني عامررين لزي :ركان شید بدرا ای أن رسو 01 ۱6 بسك آنا 
عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتهاء وكان رسول الله كه هو صالح أمل 
البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن الحضرمي »”“. 

قال الحافظ - رحمه الله - في شرح قوله (بعت أبا عبيدة بن الجرّاح إلى 
البحرين ) : 7 ... وكان أغلب أهلها إذ ذاك المجوس » ففيه تقويةٌ للحديث الذي 


.٥ التوبة:‎ )١( 

(۲) وقال - رحمه الله -: [وخصٌّ] المجوس بقول النبيّ يكل انوا بهم سُنّة أهل الكتاب؛وقد 
ضعفه شيخنا - رهه الله - في «الإرواء» )١١54(‏ فانظر تفصيل تخريجه فيه - إن شئت-. 

(۳) أخرجه البخاري: 7165 /7101. 

.19571 أخرجه البخاري: 27104 ومسلم:‎ )٤( 


1⁄۹ 


قبله» ومن ثمّ. ترجم عليه النسائي (بابُ أخذ الجزية من المجوس) ». 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب الجزية والموادعة» مع أهل الذمة 
والحرب ) وقوله تعالى: «( قلیلوا أ ص لا تمئس يال ولا الوم الآز وا رمت 
ما ماه ولم ولا يلوت وين لحي ين لذت أوث اا لححِئب حى يطو 
لْجِرَيةٌ عن یل وهم يوري 04 . 

وما جاء في أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعجم. 

ثم ذكر - رحمه الله - ما تقدّم عن بجالة. 

فائدة: وجاء في «المغني» ١ :)0175 /٠١(‏ وإذا عمد الذمة لكفار زعموا أنهم 
من أهل الكتاب؛ ثم تبن أنهم عَبَدَة الأوثان؛ فالعقد باطل من أصلهء وان شككنا 

4 ا ا e‏ معو 58 9 2 

بعض» قبل من المقرٌ في نفسه» فانتقض عهده» وبقي في حق مَن لم يقر بحاله . 

* وإذا تم عقد الذمّة» ترب عليه حرمة قتالهم والجفاظ على أموالهم 


وصيانة أعراضهم» وكفالة حرياتهم» والكف عن أذاهم. 


) قال الإمام البخاري - رحمه الله - : « يعني أذلآء والمسكنة: مصدر المسكينء ( فلانٌ‎ )١( 
.» اسكنٌ من قلان: احوجٌ منه» ول يذهب إلى السكون..‎ 

(۲) التوبة: ۲۹. 

(۳)«صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب »)١-‏ وانظر - إن شئت - ما قاله 
الحافظ - رحمه الله - مُفصلاً في هذا الأمر. 


۸۰ 


الأحكامٌ التي تجري على أهل الذمّة 

وتجري أحكام الإسلام على أهل الذمّة في ناحيتين: 

الناحية الأولى: المعاملات المالية» فلا يجوز لهم أن يتصرّفوا تصرّفاً لا يتفق 

مع تعاليم الإسلام؛ كعقد الرباء وغيره م من العقود المحرمة. 

الناحية الثانية: العقوبات المقرّرة» فيقتصٌ منهم» وتُقام الحدود عليهم متى 
تونو ا او 
إاحضات)”: 

وإِنْ تحاكموا إليناء فلنا أن نحكم هم بمقتضى الإسلام» أو نرفض ذلك 
يقول الله - تعالى - 0 اك عنم إن ري عن 
الف 2 f‏ 

قال ابن جرير - رحمه الله -: «ثمّ اختلّف أهل التأويل في حكم هذه الآية» 
هل هو ثابتٌ اليوم؟ وهل للحكام من الخيار في الحكم والنظر بين أهل الذمّة 
والعهد إذا احتكموا إليهم؛ مشل الذي جعّل لنبيّه ية في هذه الآية» أم ذلك 
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منسوح : 


)١(‏ انظر «صحيح البخاري» »)1۸٤1(‏ واصحيح مسلم» (11944)) وتقدم في كتاب 
(الحدود). 
(۲) المائدة: ٤‏ . 


(۳) ما بين نجمتين من «فقه السنة» (۳/ 557 54) بحذف. 


۱۸۱ 


فقال بعضهم: ذلك ثابتٌ اليوم؛ لم ينسخه شيء» وللحكام من | لخيار في كل 
دهر بهذه الآية» مثل ما جعله الله لرسوله ككل. 

ا 

ثم قال - رحمه الله -: وقال آخرون: بل التخيير منسوخ وعلى الحاكم إذا 

احتكم إليه أهل الذمّة ة أن يحكم بينهم بالحقء وليس له ترك النظر بينهم. 

ثم ذكرٌ من قال ذلك. 

ثم قال - رحمه الله -: « وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب: قولمَن 
ا هته الآية نايك لمش يران للخكام ين ی اکم بين اهل 
العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء وتر الحكم بينهم والنظر» مثشلٌ الذي جَعَله 
الله لرسوله ية من ذلك في هذه الآية »”" انتهى. 


(۱) وجاء في «سنن أبي داود» : (باب الُكم بين أهل الذَّمّة)» وجاء تحته نضّانء الأول: : عن 
ابن عباس 0 - قال: « لقان ابوک اکم بم أو عرض عَنْهُمَ 4 فنسخت 
قال: احم بیتهم يمآ رل َد )» أخرجه أبو داود »)١۹۰(‏ «صحيح سنن أبي داود» 
.)۰٦۱(‏ 
والثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهم| أيضاً - قال: «لَا نرّلت هذه الآية إن اوك 
اکم ب أ عرض عَنْهُمَ ©» ون حَكَمَت َأ حك بهم بلْقِسَطٍِ 4 الآية» قال: كان بنو 
النضير إذا فتلوا من بني قريظةء أدّوا نصف الدية» وإذا قتل بنو قريظة من بني النضير» 
أدّوا إليهم الديّة كاملة» فسوّى رسول الله ية بينهم». أخرجه اذاو ول80) E‏ 


«صحيح سنن أبي داود» (00757. 
(۲) انظر تتمة كلامه وتفصيله - إِنْ شئت المزيد من الفائدة - في المصدر المذكور. 


1A۲ 


قلت: والذي يبدو لي - والله تعالى أعلم - أن الأصل على بقاء الحكم 
بالتخيير» وهذا التخيير قائمٌ على تقدير المصلحة؛ والنسخ المذكور هو إعادة إلى 
أصل الأمر؛ وهو التحاكم إلى شرع الله» ولكن إذا كان هناك تلب وأهواءء. 
ورجح الحاكم الإعراض عن طَلّبهم؛ فله ذلك» ففي السياق القرآني ما يبن هذاء 


247 


وذلك لأنهم قالوا فإنأوييشرهَدا)أي: الجلد والتحميم لإفَحُدُوهُ © أي: 
اقبلوه» فون لر ووه دأحَدروأ © آي من قبوله واتباعه. #ستشوت زپ 
ڪل ن للش - د 

فلأجل تلاعبهم وأهوائهم» ولأنهم لا يقصدون بتحاكمهم إلى النبي با اتباع 
الحق واجتناب الضلال» بل ما واقّق أهواءهم» لأجل ذلك قال الله - تعالى -: مون 


+ © سنس تر يم | © 


الجزية 
تعريفها: من جزأت الشيء: إذا قَسمْته ثم هلت الهمزة» وقيل: من 
الجزاء. أي: لأنها جزاء تركهم ببلاد الإسلام» أو من الإجزاء؛ لأنها تكفي من 


(2 


توضّع عليه في عصمة ديه : 
فالجزية: مبلغ يمن المال» يؤتحذ من الكافر؛ لإقامته بدار الإسلام في كل 

)١(‏ السّحت: الحرام وهو الرشوة. 

. ٤۲ المائدة:‎ )۲( 


(9) «الفتح» (509/5). 
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قال الله - تعالى -: ٭ یلوا أل ابوت بار ولا الوم الآ ولا رمو 
ما کرم أله ورول ولا ییوت دن الح ين ألذِرت أوثوألححتب حى عْطوا 
لْجرَيَة 2 تد و و 4 

عن بجّالة قال: « كنت كاتباً لجزء بن معاوية عم الأحنف فأتانا كتابُ عمرّ 
ابن الخطاب قبل موته بسنة: فقوا بين كل ذي حَرَم من المجوس. 

وم يكن عمر أخد الجزية من المجوس» حتى سهد عبد الرحمن بن عوف أن 
رسول الله وك أخذها من مجحوس هجر 0”". 

عن جبير بن حية قال: « بعت عمرٌ الناس في أفناء الأمصار يُقاتلون 
المشركين [وذكر الحديث إلى أن قال:] ... فلينفروا إلى كسرى وقال: فَتَدَيَنا عم 
واستعمل علينا النعمانٌ بن مُقرّن حتى إذا كنا بأرض العدوٌ وخحرّج علينا عامل 
كسرى في أربعينَ ألفاء فقام تَرجمانٌَ فقال: ليكّمْني رجلٌ منكم. 

فقال المغيرة: سل عمّا شئتء قال: ما أنتم؟ قال: نحن أناسٌ من العرب» 
كنا في شقاءٍ شدي وبلاءِ شديدء نمص ال جلد والنوى من الجوع» ونيس الور 


)١(‏ «المغني» )071/1١(‏ بتصرف. 

(1) عن قهر وغَلبة. 

() أي: ذليلون حقيرون مُهانون. 

() التوبة: ۲۹. 

(0) أخرجه البخاري: "٠١١‏ 27161 وتقدّم في الباب السابق. 
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وَالشَّعَرٌ ونعبد الشّجر والحجرٌّء فبينا نحن كذلك؛ إذ بعَث رب السماوات ورب 
لار شال دك ةوفه لها اسن اسا عرف آبناء واقة: 
دالركا نجنا ا ا 


الحزية) انا 


من تقبّل؟ 

تقبل الجزية من كل الملل والتحل والأمم» عربهم وعجمهم. 

قال الإمام البخاري - رحمه الله -: ( باب الجزية والموادعة... وما جاء في 
أخذ الجزية من اليهود والنصارى والمجوس والعَجّم ). 

ثم ذكّر د ستياه محارت دور روا عكري 

من مجوس هجر'". 

وقال العلأمة ابن القَيِّم - رحمه الله - في حكمه بيا في الجزية : « قد تقدّم أن 
أول مابَعَث - الله عر وجل - به نبيّه يكل الدعوة إليه بغير قتالٍ ولا جزية» فأقام 


ع 


على ذلك بضع عشرة سنة بمكّة ثم أذِنَ له في القتال؛ لما هاجر من غير فرضص 

له» ثم أمَرّه بقتال من قاتلّه» والكنفٌ عمّن لم يقاتله: ثم لمّانزلت (براءة) سنة 
ثهان» مره بقتال جميع مَن لم يُسِلِم من العرب؛ من قاتله أو كفب عن قتاله إلا من 
عاهده ول يَنْقَضْه من عهده شيئاً فأمَرّه أن يفي له بعهده» ول يأمره بأخذ الجزية يمن 
المشركين» وحارّب اليهود مراراً» ولم يُؤمّر بأخذ الجزية منهم 


(۱) أخرجه البخاري: ٠۳٠١۹‏ وتقدم. 
(؟) انظر «صحيح البخاري» (كتاب الجزية والموادعة) (باب - »)١‏ وتقدم. 
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ثم أمَره بقتال أهل الكتاب كلهم حتى يُسلِمواء أو يُعطوا الجزية» فامتئّل أمر 
ربّه فقائلهم» فأسلّم بعضُهمء وأعطى بعضُهم الجزية» واستمرٌ بعضُهم على 
محاريته .... 

ولم يأخذها يمن مشركي العرب. فقال أحمد والشافعي: لا تُؤْحَذ إلا من 
الطوائف الثلاث التي أخذّها رسول الله ية منهم» وهم اليهود والتصارى 
والمجوس”“ 

٠‏ ومن عداهم فلا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتل. 

وقالت طائفة: في الأمم كلَّها إذا دلوا الجزية؛ قُبلت منهم: أهل الكتابين 
بالقرآن» والمجوس بالسّنَهَ ومن عَداهم مُلحقٌ بهم؛ لأ المجوس أهلٌ شرك لا 
كتاب لهم» فاخذما متهم دليل على أخجيا من + جميع المشركين؛ وإنًا لم يأخذها بلا 
من عَبّدة الأوثانٍ من العرب؛ لأتهم أسلموا كلّهم قبل نزول آية الجزية؛ فإنها 
نزلت بعد تبوك» وكان رسول الله َة قد فرّغْ من قتال العرب» واستوئَقّت كلها 
له بالإسلام» وههذا لم يأخذها من اليهود الذين حاربوه. لأئّها لم تكن نرَلّت بعد 
فلا نزّلت» أخذّها من نصارى العربء ومن المجوس» ولو بقي حينئذ أحدٌ يمن 
عَبَدّة الأوثان بذَكَاء لقبلها منه» كا قبلها من عَبَدَة الصّلبان والتّبران» ولا فرق ولا 
تأثير» لتغليظ كُفرٍ بعض الطوائف على بعض 


)١(‏ وجاء في «الروضة النّدية» (777/7)  :‏ وقال الشافعي: إن الجزية تُقبّل من أهل 
الكتاب؛ عرباً كانوا أو عَجَّماء ولق بهم المجوس في ذلك». 
وقال - رحمه الله - كذلك (۲/ 775): «الجزية على الأديان» لا على الأنساب» فتؤتحذ من آهل 
الكتاب» عرباً كانوا أو عَجَم ولا تؤخذ من أهل الأوثان» والمجوس هم شبهة كتاب». 
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ثم إن كُفر عَبَدَة الأوثان ليس أغلظ من كفر المجوسء وأيّ فرق بين عَبّدة 
الأوثانِ والتّيرانء بل كُفرٌ المجوس أغلظ, وعبَّادُ الأوثان كانوا يُهَرّون بتوحيد 
الربوبية» وأنّه لا خالق إلا الله وأتّهم إا يعبدون آلمتم لتقرّمهم إلى الله - سبحانه 
وتعالى - ولم يكونوا يُقرِوّن بصانِعيْن للعالمى أحدهما: خالقٌ للخير» والآخر للشر - 
كا تقوله المجوس - ولم يكونوا يستحلون نكاح الأمّهات والبنات والأخوات» 
وكانوا على بقايا من دين إبراهيم - صلوات الله وسلامه عليه -. 

وأا المجوس فلم يكونوا على كتاب أصلاً ولا دانوا بدين أحدٍ من الأنبياء - 
لا في عقائدهم ولا في شرائعهم -» والأثر الذي فيه أنه كان لهم كتابٌ فرُفِع» ودعت 
شريعتهم لما وقع مَلِكُهم على ابنته لايّصحٌ البتةء ولو صح لم يكونوا بذلك يمن أهل 
الكتاب. فإِنْ كتابهم رفِع. وشريعتهم بطلت» فلم يبقوا على شيء منها. 

ومعلومٌ أن العرب كانوا على دين إبراهيم - عليه السلام - وكان له صحف 
وشريعة» وليس تغيير عَبَدَة الأوثان لدين إبراهيم - عليه السلام - وشريعته 
بأعظم من تغيير المجوس لدين نبيهم وكتابهم - لو صح -» فإنّه لا يُعرف عنهم 
التمسك بشيء من شرائع الأنبياء - عليهم الصلوات والسلام - بخلاف العرب» 
فكيف جل المجوس الذين دينهم أقبح الأديان» أحسن حالاآ من مشركي 
العرب» وهذا القول أصحٌ في الدليل كما ترى”". 


)١(‏ «زاد المعاد» (5/ )۹١‏ بحذف. قلت: وحديث أبي داود عن أنس - رضى الله عنه - ١‏ أن 
النبيّ يك بعث خالداً إلى [ أكيدردومة]» فأخذوه فأنّوا به » فحمّن دمه. وصالحّه على 
الجزية ». ضعيف لإرساله انظر التعليقات الرضية (۳/ /5/8). 


AY 


مقدار الجزية 
عن معاذ - رضى الله عنه ٠-‏ أن النبيّ يكل لما وجهّه إلى اليمن؛ أمَرّه أن 

يأخذ من کل حال" ديناراً أو عدله من المعافر”)”". 

ثم زاد فيها عمر - رضي الله عنه - فجَعَلّها على أهل الذهب أربعة دنانير» 
وعلى أهل الوّرق أربعين درهماء ومع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام»“. 

وعن ابن أبي تُجيح قال: «قلت لمجاهد: ما شأن أهل الشام عليهم أربعة 
دنانير» وأهل اليمن عليهم دينار؟ قال: جُعل ذلك من قبّل اليّسار». 

فرسول الله ية عَلِم ضعف أهل اليمن» وعمر - رضي الله عنه - عَلِم غنى 
أهل الشام وقوتهم'". 

وقال شيخنا - رحمه الله في « التعليقات الرضية » (۳/ 597) بعد ذكر بعض 
أقوال الأئمة-:« لعل الأقربّ إلى الصوابء أن يقال أن لا حدّ في الجزية يُرجَع إليه» 
فيقدرها ولي الأمر بحسب المصلحة. ومهذا قال ابن تيمية - رحمه الله .٠...-‏ انتهى. 


)١(‏ يعني محتلماً. 

() ثياب معروفة باليمن. 

(۳) أخرجه أبو داود صحيح سنن أبي داود» (1745)» الترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
(009) وغيرهما وانظر «الإرواء» (۳/ ۲۹۹) تحت الحديث (7/46). 

.)١771( أخرجه مالك وإسناده صحيح وانظر «الإرواء»‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري معلقاً (كتاب الجزية والموادعة مع أهل الحرب) (باب )١-‏ ووصله عبد 
الرزاق. وانظر «فتح الباري» (5/ 3509)» والإرواء )١77(‏ 

() انظر «زاد المعاد» /٥(‏ ۹۳). 


A۸ 


وجاء في «المغني» ( ٥۷١ /٠١‏ ): قال الأثرم: « قيل لأبي عبدالله» فيزاد 
اليوم فيه وينقص؟ يعني - الجزية - قال: نعم» يُزاد فيه ويُنقص على قدر طاقتهم» ٠‏ 
E‏ 
ما يجوز للإمام اشتراطه 

ويجوز للإمام أن يَشْتَرِط على أهل الجزية» ضيافة من يمر بهم من المسلمين» 
وإصلاح القناطر - وهي الجسور المتقوّسة المبنية فوق الأنمار لتسهيل العبور » 
وأن يدفعوا دِيّة مَن يقتل من المسلمين بأرضهم. 

فعن أسلم مولى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ١‏ أن عمر بن الخطاب 
ضرَّبَ الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير» وعلى أهل الوَرِق أربعين درهماًء ومع 
ذلك أرزاق المسلمين» وضيافة ثلاثة أيام »“. 

وقال ابن قدامة في «المغني» ( ٠‏ ححليث عمر - رضي الله عنه - 
لا شك في صحتة وشهرته بين الصحابة - رضي الله عنهم - وغيرهم» ل يُنْكِره 
مُنكرء ولا خلاف فيه؛ وعمل به من بعده من الخلفاء - رضي الله عنهم - فصار 
إجماعاً لا يجوز الخطأ عليه ». 


الزيادة من غير إجهاد ولا مشقة شقة 


ولأثر عمر - رضي الله عنه - السابق طريق أخرى يرويه شعبة» قال: أ : خرن 


AL 


عن نافع به أتمّ منه. وقال شيخنا جرج اله -: «وإسناده صحيح غاية». . وتقدم. 


۱۸۹ 


ا لحگم قال: « سمعت عمرو بن ميمون» يدث عن عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - فذكره» قال: ثم أتاه عثمان بن حنيف» فجعل يُكلّمه من وراء الفسطاط 
يقول: والله لئن وضعْتٌ على كل جريب”" من أرض درهماً وقفيزاً”" مِنْ طعا 
وزدت على كل رأسٍ درهمين؛ لا يشق ذلك عليهم ولا يجهدهم؛ قال: نعم» فكان 
ثمانية وأربعين» فجعلها خسين ». 

وعن الأحنف بن قيس: ١‏ أن عمر شرّطً على أهل الذَّمّة ضيافة يوم وليلة» 
وأن يُصلحوا القناطرء وَإنْ قُتِل رجل من المسلمين بأرضهم؛ فعليهم ديه “. 

وقد روى أسلّم عن عمر أنه صَرّبَ عليهم ضيافة ثلاثة أيام» كما تقدّم في 
الأثر قبل هذاء وقال البيهقي: 

« حديث أسلم أشبهء لأن رسول الله هة جعّل الضيافة ثلاثأء وقد يجوز أن 


)١(‏ جاء في كتاب «المكاييل والأوزان الإسلامية» » ترجمة الدكتور كامل العسلي (ص”95): 
كان الجريب» [مقياساً] للأرض» يساوي شرعاً في أوائل العصور الوسطى. وني أوجها 
٠‏ قصبة مربعة» وبذلك يكون الجريب - على وجه الدقة ٠١۹١‏ متراً مربعاً ( القصبة 

(۲) جاء في المصدر السابق (ص55) القفيز: أقدم رواية مؤكدة عن هذا المكيال تتعلق بقفيز 
الحجاج» وبمقتضاها كان القفيز يساوي صاع النبي» أي: 4.7١75‏ لتر . في القرن العاشر 
كان في العراق قفيزان: القفيز الكبير» ويستعمل بالتحديد في بغداد والكوفة ويتسع ل۸ 
مكاكيك» كل مكوك ‏ كيلجات كل كيلجة 5٠١‏ درهم» أي حوالي ٤٥‏ كغم (قمح). 

(۳) أخرجه أبو عبيد والبيهقى والسياق له. وقال شيخنا - رحمه الله -: «وإسناده صحيح أيضاً 
على شر طهم|». ظ 

.)١1777( أخرجه البيهقي وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )٤( 


۱۹۰ 


يكون جَعَلَّها على قوم ثلاثاً» وعلى قوم يوماً وليلة» وم جعل على آخرين ضيافة؛ 
كا يختلف صلحه هم» فلا يرد بعص الحديث بعضاً ». 


وقال شيخنا - رخمه الله -: « هذا هو الوجه وقد توبع الأحنف على اليوم 
والليلةء فقال الشافعي: أنبأ سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن حارثة بن 
مضرب أن عمر بن ا خطاب فرّض على أهل السواد ضيافة يوم وليلة» فمن حَبَسَه 
مرض أو مطر أنمّق يمن ماله »”". 


تحريم أذ ما يَشّقّ على أهل الجزية 


عن صفوان بن سليم» عن عِدَةٍ من أبناء أصحاب رسول الله به عن آبائهم 
ية“ عن رسول الله كك قال: « ألا من ظَلَّم مُعامّداً””» أو انتقّصّهء أو كلفه فوق 


طاقته» أو أ مله ا بغير طيب نفس؟ فأنا حجيجه يوم اا الل 


.)٠۰۲ /6( انظر «الإرواء»‎ )١( 

(۲) أي: لاصقي النّسَب. «عون المعبود» .)1١١/8(‏ 

(۳) مضى ضبطها من النهاية «بالفتح» وجاء في اعون المعبود) (۸/ )۲۱١‏ معاهداً - بكسر 
الهاء -: أي ذمَياً أو مستأنفاً ». انتهى. 
قلت: ويجوز الفتح والكسر هناء إذ لا معارضة من حيث المعنى في السياق ؛ اسم للفاعل 
اون ظ 

)٤(‏ حجيجه أي: حصْمّه» قال في «النهاية»: « فأنا حجيجه: أي محاججه ومُغالبّه بإظهار 
الحْجّة عليه» والحّجّة الدليل والبرهان» يوم القيامة ». 

(5) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبو داود» (1777) وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «غاية 
المرام» .)٤۷١(‏ 


١04١ 


إعفاء من لم يقدر على أدائها 

ويعفى من الدفع من كان عاجزاً عن ذلك لقول الله - تعالى -: ايكلف 
آل تسا وسح # ^ 

ولقوله اة في الحديث المتقدّم « مَن ظلم معاهداً... أوكلفه فوق طاقته» فأنا 
حجيجه يوم القيامة ». 

وذكر بعض العلماء أن الجزية لا تؤخذ من الأعمى والرّمن» والشيخ الفاني". 

قلت: قد تكون هذه الأصناف غنيّة فلا تسقط عنهاء وإن| تسقط عند العجز 
عن الدفع» فلا يلزم يمن العمى مثلا الفقر؛ كا لا يلزم من الوبصار الغنى. 
لا نَوْحَذ الجزية من النساء والصبيان 

عن نافع عن أسلّم أن عمر - رضي الله عنه - كتّب إلى أمراء الأجناد: « أن 
يُاتلوا في سبيل الله» ولا يُقاتلوا إلا مَنْ قائلّهم ولا يقئّلوا النساء والصبيان» ولا 
يقتلوا إلا من جَرّت عليه الموسى» وكتّب إلى أمراء الأجناد: أن يضربوا الجزية» 
ولا يّضربوها عل النّساء والصبيان» ولا يَضربوها إلا على من جَرّت عليه 
الوس 


ثمّ قال أبو عبيد: « وهذا الحديث هو الأصل فيمن تب عليه الجزية» ومّن 


.۲۸١ : البقرة‎ )١( 

(۲) انظر «المغني» .)0877/١١(‏ 

(۳) أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال» وكذا البيهقي من طريقين آخرين عن نافع به» وقال 
شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» :)١700(‏ «وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين». 


۱14۲ 


لا تجب عليه» ألا تراه إنما جَعَلَّها على الذكور المدركين» دون الإناث والأطفالء 
وذلك أن ا لمكم كان عليهم القتل لولم يؤدّوهاء وأسقطها عمن لا ية يستحق القتل» 
وهم الذريّة ». 

ا ع ار ار د اد رلب 
باليمن أن على کل حالم دنار ما فيه تقو ية لقول عمره ألا ترى آنه لا خص 
الحالم دون المرأة والصبيء إلا أن في بعض ما ذكزنا ن كُييِه: « الحالم والحالمة )» 
فترى - والله أعلم - أن المحفوظ من ذلك هو الحديث الذي لا ؤكر للحالمة فيه 
لأنه الأمر الذي عليه المسلمون». 


لا تؤخذ الجزية يمن أسلم ولو كان إسلامه فراراً من دفع الجزية 

عن عبيد الله بن رواحة قال: ١‏ كنت مع مسروق بالسلسلةء فحدّثني أن 
رجلا من الشعوب أسلمء فكانت وذ منه الحزية» فأتى عمر بن الخطاب» فقال: 
يا أمير المؤمنين إني أسلمْت وال جزية تُؤْحَذ متي. 

قال : لعلك أسلمت مُتعوّذاً ؟ فقال : أمَا في الإسلام ما يُعيذّني ؟ قال: بلى» 
قال: فكت غمر: أن لا توخين مته اة ٠‏ 


(۱) انظر «الإرواء» (45/6). 

(۲) أخرجه أبو عبيد في «الأموال» وعنه البيهقي» وحسنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 
( 6 وقال: «ورجاله كلهم ثقات رجال مسلم» غير عبيد الله بن رواحة أورده ابن 
حبان في «ثقات التابعين» ١(‏ / 4 )فقال: «يروي عن أنس عداده في المصريين (كذا 
ولعله: البصريين) روى عنه اسماعيل بن أبي خالد وحماد بن سلمة». قلت [أي شسيخنا - 
رحمه الله- ]: «وروى عنه أيضا أبان بن خالد كا في «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم 
فالإسناد عندي حسن أو قريب منه - والله أعلم -2. 


4۹۳ 


قال أبو عبيد : الشعوب : الأعاجم. 


حَنْم رقاب أهل الجزية في أعناقهم 
٠‏ أسلّم قال: « كتب عم به الخطاب إلى أمراء الأجناد؛ أن اخيّموا رقات 
عن ب عمر بن ب إفى امر حرموا رواب 
أهل الجزية في أعناقهم )”". 


* ويْنقَض عهد الذَّمّة بالامتناع عن الجزية» أو إباء التزام حكم الإسلام؛ إذا 
حَگم حاكمٌ به» أو تعدّى على مُسلم بقَثْلِه أو بفتنته عن دينه» أو رَّنَى بمسلمة؛ أو 
أصابها بزواج» أو عَمِلّ عمل قوم لوط أو قطع طريقاء أو تجسّسء أو آوى 
الجاسوسء أو ذكّر الله أو رسوله أو كتابه أو دينه بسوءء فان هذا ضررٌ يعُمّ 
المسلمين في أنفسهم وأعراضهم وأموالهم وأخلاقهم ودينهم#. 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - ١‏ أن أعمى كانت له أمّ ولَّدِ تشتم النبيّ 
ييو وتقع فيه» فينهاها فلا تنتهي» ويزجرها فلا تنزجر» قال: فلا كانت ذات ليلة 
جعّلت تقع في النبيّ اة وتشتمه» فأخذ الول فوضعّه في بطنهاء واتكأ عليها 
فقتلهاء فوقّع بين رجليها طِفْلء فلطحّت ما هناك بالدم. 


0 و ا ت م 6 و ۶ 
فلمًا أصبح ذكر ذلك لرسول الله كلك فجمّع الناس» فقال: نشد الله رجلا 


.)٠١ 5 /٥( أخرجه البيهقى» وقال شيخنا - رحمه الله-: إسناده صحيح. انظر «الإرواء»‎ )١( 
.)50 5 /۳( ما بين نجمتين من «فقه السَّنة»‎ )۲( 


(۳) المغوّل: شبه سيف قصير؛ يَشُتمل به الرجل تحت ثيابه فيغطيه» وقيل غير ذلك وانظر «النهاية». 


١20: 


فَعَل ما فعّل لي عليه حقٌء إلا قام» فقام الأعمى يتخطى التاس» وهو يتزلزل» حتى 
قعّد بين يدي النبيّ يل فقال: يا رسول الله أنا صاحبهاء كانت تشتمك» وتقع 
فيك» فأنهاها فلا تنتهي» وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مل اللؤلؤتين 
وكانت بي رفيقة» فلمًا كانت البارحة» جَعََّتَ تشتمك وتقع فيك» فأخذت 
الول فوضعتّه في بطنهاء واتكأت عليها حتى قتلتّهاء فقال النبيّ يَكل: ألا اشهدوا 
اندها هدر 

ورُفع إلى عمر - رضي الله عنه - رجلٌ أراد استكراة امرأةٍ مسلمة على الزناء 
فقال: ما على هذا صالحناکم» فَأَمَر به فصّلب في بيت المقدس . 

فعن سويد بن غفلة قال: « كنا مع عمرٌ بن الخطاب - وهو أمير المؤمنين 
بالشام -» فأتاه نبطي مضروب مُشْجّح مستعدى» فغضب غضباً شديداًء فقال 
لصهيب: انظر من صاحب هذا؟ فانطلق صهيب» فإذا هو عوف بن مالك 
الأشجعيء فقال له: إن أمير المؤمنين قد غضب غضباً شديداً فلو أتيت معاذ بن 
جبل» فمشى معك إلى أمير المؤمنين فاني أخاف عليك بادرته» فجاء معه معاذ» 
فلمًا انصرف عمر من الصلاة قال: أين صهيب؟ فقال: أنا هذا يا أمير المؤمنين» 
قال: ا اا ی ا ا او جل ھا ار 
المؤمنين إنه عوف بن مالك فاسمع منه ولا تعجّل عليه» فقال له عمر: مالك 
ولهذا؟ قال: يا أمير المؤمنين رأيته يسوق بامرأة مسلمة» فننخس الحمار ليصرعهاء 


(۱) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» (2)555260 والنسائي «(صحيح سنن النسائي» 
)۳۷4€( وصحّحه شيخنا - ر حه الله - في «الإرواء» )٩۲ /٥(‏ تحت الحديث )١151(‏ 


وتقدّم في الحدود. 


فلم تُصرّعء ثم دفعها فخرّت عن الحار ثمّ تغشاهاء فَمَعلْتٌ ما ترى. 

قال: ائتني بالمرأة لنصدقك. فأتى عوف بالمرأة» فذكر الذي قال له 
عمر - رضي الله عنه - قال أبوها وزوجها: ما أرذتَ بصاحبتنا؟ فضَحْتها! فقالت 
المرأة: والله لأذهبنَّ معه إلى أمير المؤمنين» فلا أجمعّت على ذلك قال أبوها 
وزوجها: نحن تُبلَعْ عنك أمير المؤمنين» فأتيا فصدَّقا عوف بن مالك» بها قال. 

قال: فقال عمر لليهودي: والله ما على هذا عاهدناکم» فَأَمَر به فصّلب ثم 
قال: يا أيها الناس فوا" بذمّة محمد بل فمن فل منهم هذا فلا ذمّة له قال 
سويد بن غفلة: وإنه لأوّل مصلوب رأيته»". 

وعن زياد بن عثمانَ أن رججلاً من النصارى استكرّه امرأةً مسلمةً على نفسهاء 
فرفع إلى أبي عبيدة بن الجرّاح فقال: « ما على هذا صا حناكم» فضَرَب عنقه . 


اد كاد عإد 


(۱) أي: أوفوا 

.)177( أخرجه ابن أبي شيبة» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» تحت الحديث‎ )١( 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة» وقال شيخنا - رحمه الله - : ورجاله ثقات رجال الشيخين غير زياد 
هذا؛ أورده ابن أبي حاتم (۱/ ۲/ 0194) وقال: «اروى عن عباد بن زياد عن النبي ية مرسل» 
روى عنه حجاج بن حجاج » وذكّره ابن حبّان في «الثقات». وانظر «الإرواء» (0/ .)١1١١‏ 
قلت: وليست الرواية هنا عن النبي ية حتى يُحكم عليها بالإرسال. 


۱۹٩ 


)0( el.» 
الغنائم‎ 


تعريفها: 
الربح والفضلء يقول الشاعر: 


وقد طوّفتٌ في الآفاق حتى رَضِيتٌ من الغنيمة بالإياب 
وفي الشّرع؛ هي المال المأخوذ من أعداء الإسلام؛ عن طريق الحرب 
والقتال. ظ 


وتشمل الأنواع الآتية: 

١‏ -الأموال المنقولة. ١‏ 7-الأسرى. ۳- الأرض. 

وتُسمّى الأنفال - جمع نَمل - لأنها زيادة في أموال المسلمين» وكانت قبائل 
العرب في الجاهلية قبل الإسلام إذا حاربت وانتصر بعضها على بعض؛ أخدّت 
الغنيمة وورَعَتّها على المحاربين» وجَعَلّت منها نصيباً كيرا للرئيس: أشار إليه 
أحد الشعراء فقال: 


لك المرباع”" منها والصفايا“ 4 کا والنش 00 والفة 0 


(۱) عن «فقه السَّنّهَه (۳/ )٤0۸‏ بتصرفي وزيادةٍ وإضافات من أقوال العلماء. 

(۲) المرباع: ربع الغنيمة. 

(۳) الصفايا: ما يصطفيه الإمام عن غرض الغنيمة من شيء قبل أن يقسم؛ من عبد أو جارية 
أو فرس أو سيف أو غيرهاء وسيأتي - إن شاء الله تعالى - في (الفيء). 

(5) النشيطة: ما يقع في أيدي المقاتلين قبل الموقعة. 

(5) الفضول: ما يَفُضْل بعد القسمة. 


۹۷ 


إحلاها هذه الامّة دون غيرها 


مْ ‏ ةآا 0 


الأموال بقوله: # كَكُلْوامِنًا sS‏ 0 0 
00 


ع o‏ ا حَدٌ قَيْل 


زت باش ترقز وجل اش نجنا رة ف جل 
من امي أذرَكنةُ الد كاه صل وَأجِلّث لي مانم م ول لِأَحَد بء وَأعطِيتُ 


ت 


السّفَاعَةَه وَكَانَ الى يُبْعَتُ إل قَوْمِهِ حاصةء وَبْعِنْتٌ إل التاس عامّة ». 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال النبىّ ككهِ: « أحل الله لنا الغنائم» 
رأى ضعفنا وعَجُزنا فأحلّها لنا »2. 

و 

وجوب المجيء بالغنائم إذا نادى المنادي في الناس بذلك 

عن عبد الله بن عمرو قال: « كان رسول الله اة إذا أصاب غنيمة» أمَرَّ 
بلالا فنادى في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمّسُه ويقسمه؛ فجاء رجل بعد 
ذلك بزمام يمن شعر فقال: يا رسول الله هذا في كنا أصبنا من الغنيمة» فقال: 


.569 الأنفال:‎ )١( 
. ٥۲١ ومسلم:‎ ۳۳١ أخرجه البخاري:‎ )۲( 
. ۱۷٤۷ ومسلم:‎ ٤ جزء من حديث أخرجه البخاري:‎ )۳( 


۱۹۸ 


أسمعتٌ بلالا يُناذي ثلاثاً؟ قال: نعم قال: فما متعك أن تجيء به؟ فاعتدَّرٌ فقال: 
كن أنت تجيء به يوم القيامة فلن أقبلّه عنك »”". 


كيفية تقسيم الغنائم 


لقد ب الله - سبحانه وتعالى - كيفية تقسيم الغنائم» فقال* #إواغلموا نَم 


من شیو فان لله مه وَلِلرَسُول وَلِذى الفر وای والمستكين وآ ألسَبِلٍ إن 


6 و و e‏ روم ر ےت 


ءامنّم باه وما ألا علْعبَ دنا يوم ارقا يوم الى الْجَعَعَانِ وال لله عي كل 


قال الإمام الطبري - رحمه الله -: « وهذا تعليمٌ من الله - عزّ وجل - المؤمنين 
قَسْم غنائمهم إذا غَنموها ». 

واختلف أهل التأويل في قوله تعالى: فان رلو مس 4 والراجح أنها مفتاخ كلام. 

وعن قيس بن مسلم قال: « سألْتٌ الحسن بن محمّد عن قوله -عز وجل -: 
فإ واعلموا أتَمَاعَنِمَسُم ين سي فَأَنَ لو حمس قال: هذا مفاتح كلام الله: الدنيا 


والآخرة لله... )0". 


فالآية الكريمنة نت عل امس وأنه صرف غلك المضارف التي 
ذكّرها الله - سبحانه وتعالى -» وهي: الله ورسوله» وذو القربىء واليتامى؛ 


.)71769( جه أ داود « 7 نن ای داود»‎ :1)١( 
جر چ بر صعحبيح سی ا‎ 

.٤١ الأنفال:‎ )۲( 

)۳( أخرجه النسائي ااصحيح سنن النسائي» (3871")؛ وقال شيخنا - رحمه الله -: ( صحيح 
الإسناد مرسل »2. 


۱۹۹ 


والمساكين» وابن السبيل» فينفق سهم الله ورسوله على الفقراء» والسلاح والخيل 
وغير ذلك من المصالح العامّة. 

عن عمرو بن عبّسة - رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله اة إلى 
ا 
غنائمكم مثل هذا إلا ا لمس» وا حمس مردودٌ فيكم 0 ظ 

وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله د يوم 
حنين إلى جنب بعير من المقاسم» ثمّ تناوّل شيئاً من البعير» فأححذ منه قَرَدَةَ - يعني 
وَبَرَةا" - فججعل بين إصبعيه» ثمّ قال: يا أا التاس إن هذا من غنائمكم. أدوًا 
ا حيط والمخْيّط» فما فوق ذلكء فا دون ذلك» فان العُلُول عارٌ على أهله يوم 


a E © القنامة فيا‎ 


وفي الحديث: « وأيًا قرية عصّت الله ورسوله» فإن خمسّها لله ورسوله» ثم 
هي لكم200. 1 


قال في اعون المعبودا (709/17): أي مصروفٌ في مصالحكم من 


IAS أي:‎ )۱( 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۳۹۳)» والبيهقي والحاكم» وصححه شيخنا 
- رمه الله - في «الإرواء» .)١71(‏ 

(۳) أي: شعرة. 

(5) الشنار: العيب والعار» وقيل: هو العيب الذي فيه عار. «التهاية». 

.)۷٤ /0( أخرجه ابن ماجه وغيره» وانظر (الصحيحة» (٥٠4۸)ء و «الإرواء»‎ )٥( 

(1) أخرجه مسلم: 17657. 


السلاح والخيل وغير ذلك» فيه أن أربعة أخماس الغنيمة للغانمين» وأئهالم تكن 
لرسول الله اہ 

قال الشوكاتي : لا باذ الإمامُ من الغنيمة إلا ا مس» ويقسم الباقي منها 
بين الغانمين» والخُمس الذي يأخذه أيضاً ليس هو له وحده» بل يجب عليه أن 


رده على المسلمين على حسب ما فضّله الله - تعالى - في كتابه بقوله: «وآلموا آنه 


نشم ين کیو ان لَه مه ویرول وَإِذى الشُرَفَ وای والمستكين واب 


أمَا نفقات رسول الله بل فقد كانت ما أفاء الله - سبحانه وتعالى - عليه من 


أموال بني النضير کا سيأتي - إن شاء الله تعالى - في باب ( الفيء ) 


ر سء 


عن ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: Ey‏ 
يسْهُم عليهاء فما كان لرسول الله يك فهو له يتَخير ». 

وعن رجل من بلقين قال: « أتيت النبيّ ييا وهو بوادي القرى فقلت:يا 
رسول الله لمن المغنم ؟ فقال: لله سهم» وهؤلاء أربعة أسهم» قلت: فهل أحد أحقٌ 
بشی من المغنم من أحد؟ قال: لا؛ حتى السهم يأخذه أحدكم من حينه؛ فليس 


عه ع ۲ 
بأحق به من أخيه )”") 


.)١570( أخرجه الطحاوي وأحمد. وانظر «الإرواء» تحت الحديث‎ )١( 
تحت الحديث‎ )٦١ /0( أخرجه الطحاوي وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )۲( 


.)1١7؟؟ه(‎ 


وأمّا الأربعة الأحماس الباقية» فتُعطى للجيشء ويختصٌ بها الذكورء 
الأحرارء البالغون» العقلاء. 
جاء في «الروضة النّدية» (۲/ «:)۷۳١‏ وما عَيْمّه الجيش كان لهم أربعة 
أخاسه» وخمسه يتصرفة الإمام في مصارفه لقوله - تعالى- : #إواعلموا أتَماعَيْمتّم من 
شیو فأن له سه وَلِلرَسُول وَلِذى اشر ن ولتي وَالْمَسكينٍ © قلت: اتفق أهل العلم 
مل إالحيية تتبن ا ا 
أخاسها للغانمين ». 
وسَّهم ذوي القربى: أي قرابة رسول الله» وهم بنو هاشم» وحُلفاؤٌهم يمن 
لاسي سيد 
عن جب جُبيرِْنِ ميم قَالَ: « مَشَيْتُ أا وَعفْانَ بن عفان إلى رَسُولٍ الله يكل 
شو اشا تي الأب ترا ون شخ نک او واس 
قال شرل لله كلا : نا بنو المطّلبٍ وبئُو هاشم شيء واحدٌ »”". 
) وني لفظ: قال ُب بْنُ مُطْعِم: « مَشَيْتُ أن عا ُن عَنَّانَ إل التي بل 
GEG E‏ 
فقال: تا ئو اشم وَبَنُو امِب سء واج قال جببر: فيم الي لا لبي 


° > ه ع (T) 3 Tor‏ 
عد شسي وبي نوف شين 


)١(‏ انظر ترجيح ابن جرير الطبري في «تفسيره»» وأدلته في ذلك. 
(۲) أخرجه البخاري: .7١15٠١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ٤۲۲۹‏ . 


وفي لفظ: قال جبير بن مطعم: ١‏ لما كان يوم خيبر قَسَّم رسول الله يكل سهم 
رسول الله أمّا بنو هاشم» فلا نكر فضلّهم؛ لمكانك الذي وضعك الله به متهم 
فا بال إخواننا من بني المطلب أعطيتهم وتركتناء ونّ) نحن وَهُمْ بمنزلةٍ واحدة؟! 
فقال: إئّهم ل يفارقوني في جاهلية ولا إِسْلام» وإنَّا بنو هاشم وبنو المطلب شيء 
واحد. وشبك أصابعه »'. 

وقد ثبت عن النبي ية أنه كان سيعطي منه عمّه العبّاس - وهو غنيّ - ٠‏ 
ويُعطي عمّته صفيّة - رضي الله عنه) -. 

والعبّاس - رضي الله عنه - كان موسراً في الجاهلية والإسلام؛ كما جرم 
بذلك غيرٌ واحدٍ من الحٌفَاظ؛ منهم أبو جعفر الطحاوي - رحمه الله -””. 


يأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم» والراجل“ سه 
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - ١‏ أن رسول الله ية جعّل للفرس سهمين. 


ولصاحبه ا وقد ذهب إلى ذلك امهو 


»2ر 


وني لفظ: عَنْ نَافِع عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رضي الله عَنْهها - قال: « قَسَمَ رول الله 


.)١7؟8417( انظر «الإرواء»‎ )١( 

(۲) انظر «الإرواء» .)۱۲٤۳(‏ 

(۳) انظر «اللإرواء» (6/ ۷۹). 

. وهو الماشي على رجليه‎ )٤( 

(0)أخرجه البخاري: ۰۲۸٦۳‏ ومسلم: ۱۷١۲‏ . 
)١(‏ انظر «الروضة النديّة؛ (۲/ .)۷٣١١‏ 


1۳ 


لله يَوْمَ حير للْفرّس سَهْمَِنٍ وَللراجل سه)ء قَالَ: قسَّرَهُ نافع فَمَالَ: إِذَا كان مَعَ 
الرّجُل قرس قله اة اسهم قن يکن لَه فَرَسٌ فَلَهُ سهم . 

وقال مالك: «يُسهم للخيل والبراذين'” منها لقوله: 8 وليل ولال 
َل برا 47 ولا سهم لأكثر من فرس ۲ 

قال الإمام النووي - رحمه الله -( 87/17 ): « واختلف العلماء في سهم 
الفارس والراجل من الغتيمة؛ فقال الجمهور: يكون للراجل سهم وااحد 
وللفارس ثلاثة أسهم» سهمان بسبب فرسه» وسهم بسبب نفسه. 


من قال بهذا: ابن عباس ومجاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز 


(۱) أخرجه البخاري: 4778» ومسلم: 1777 بلفظ: « قَسَمَ في لفل لِلْمَرَسِ سَهْمَينِ 
وَلِلرَّجُلٍ سه ». والمراد بالنفل هنا: الغنيمة. 

راف الع در والمراد: الجفاة الخلقة من الخيل؛ وأكثر ما نجلب من بلاد الرو» 
وها جلد على السير في الشعاب وال جبال والوعر» بخلاف الخيل العربية . «الفتح». 

(۳) جاء في «الفتح» (7/ 1۷): « قال ابن بطال: وجه الاحتجاج بالآية؛ أن الله - تعالى- امتنّ 
بركوب الخيل وقد أسهم لها رسول الله كَلِ. واسم الخيل يع على البردّون والهجين؛ 
بحلاف الغا ودين كان ا ی تسو ةا لم ةاعم 
الامتنان» فا لم ينص على البردّون والهجين فيهاء دل على دخوها في الخيل . قلت: وإنم| 
ذكر ال هجين لأن مالكاً ذكر هذا الكلام في الموطأ وفيه «والهجين» والمراد بالهجين: ما يكون 
أحد أبويه عربيا والآخر غير عربي» وقيل: ال هجين: الذي أبوه فقط عربي وأمًا الذي أمْه 
فقط عربية» فيُسمّى المقرف» وعن أحمد: الحجين: البردّون ». 

.8 النحل:‎ )٤( 

(6) انظر «صحيح البخاري» تحت الحديث السابق (758757). 


لا 


ومالك والأوزاعي والشوري اا والشافعي وأبويوسف ومحمد وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون . 

وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان فقط» سهم لها وسهم له. قالوا: ولم يقل 
بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى. 

وحجة الجمهور هذا الحديث» وهو صريح على رواية من روى ١‏ للفرس 
سهمين » وللرجل سه » بغير ألف في ( الرجل ) وهي رواية الأكثرين» ومن 
روى (وللراجل) روايتة محتملة» فيتعيّنٌ حملها على موافقة الأول جمعاً بين 
الروايتين» قال أصحابنا وغيرهم: ويرقع هذا الاحتمال ما وَرَدَ مُفسّراً في غير هذه 
الرواية» في حديث ابن عمر هذا؛ من رواية أبي معاوية وعبد الله بن نمير وأبي 
أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه « أن رسول الله ية أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
اسهم » سهم له وسهان لفرسه )» ويله من رواية ابن عباس وأبي عمرة 
الأنصاري - رضي الله عنهم - . والله أعلم ‏ . 

أقول: المراد من قوله يكل ١‏ جعّل للفرس سهمين» ولصاحبه سهماً » أي غير 
سهمي الفرس» فيصير للفارس ثلاثة أسهم كما قال الحافظ رحمه الله -: 
« وسيأتي في غزوة خيبر أن نافعاً فسّره كذلك» ولفظه: « إذا كان مع الرجل فرس 
اقلة كلا اھ واا يكن ا ورس قل م 


وعن أبي عمرة عن أبيه قال: « أتينا رسول الله اة أربعة نمه ومعنا فرس» 


٤۲۲۸ أخرجه البخاري:‎ )١( 


فأعطى كل انسان متا سهراًء وأعطى للفرس سهمين )0". 

قال أبو داود - رحمه الله -: وعن أبي عمرة - بمعناه - إلا أنّه قال: « ثلاثة 
نفر: فزاد: فكان للفارس ثلاثة أسهم »”") 
يستوي في الغنائم من أفراد الجيش القوي والضعيف ومن قاتل ومن ل يقال 

ويستوي فيا تقذم من تقسيم الغنائم؛ القوي والضعيف» ومن قائّل ومن م 
يقاتل من أفراد الجيش. 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - قال رسول الله يك يوم بدر: « من قعل 
كذا وكذا؛ فله من النفل كذا وكذا. 

قال: فتقدّم الفتيان» ولَزِم المشيخةٌ الراياتِ فلم يبرحوهاء فلا فتح الله عليه 
قال المشيخة: كنا رذء" لكم» لو انبزمتم لفِنّْتُم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى. 

فأبى الفتيان وقالوا: جعَلّه رسول الله ية لناء فأنزل الله: ونك عن 
الْأََعَالِ هل الْأَنمَال يه € إلى قوله: ل كما لرك رك م بيك الي وَإِنَّ هربد 
مَنَالْمؤْمِنِينَ لكَرهُونَ 4 . 

يقول: فكان ذلك خيراً هم» فكذلك أيضاً فأطيعوني فاي أعلم بعاقبة هذا 
منكم» زاد في رواية: ‏ فقِسّمّها رسول الله ية بالسواء ٠‏ . 


(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود؛ )۲۳۷٤(‏ . 
(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (7717/0) . 
(۳) الردء: العون والنصر . 

(5) الأنفال:١-‏ ه. 


)٥(‏ أخرجه أبوداود (۷ 24 وهو في اصحيح مين أي داود»» (الأم) برقم 


الا 


وعن مصعب بن سعد قال: « رأى سعد - رضي الله عنه - أن له فضلاً على 
من دونه» فقال النبيّ كك: هل تُنصّرون وتُرزقون إلآ بضعفائكم »'. 

قال الحافظ - رحمه الله - «الفتح»: ‏ وعلى هذا؛ فالمراد بالفضل؛ إرادة الزيادة 
من الغنيمة» فأعلّمّه يك أن سهام المقاتلة سواء؛ فإِنْ كان القوي يترججح بفضل 
شجاعته فإن الضعيف يترجح بفضل دعائه وإخلاصه ». 

ويستوي كذلك في تقسيم الغنائم مَن تغيّب لعٌذرء أو مَن بِعَثّه الأمير 


لمصلحة الجيش. 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « إِنّما تغيّب عشان عن بدرء فإنّه 
كانت تحته بنت رسول الله به وكانت مريضة» فقال له النبيّ كك إن لك أجر 
رجُل ممن شهد بدراً وسهمه ° 

وجاء في «الروضة النديّة؛ (۲/ 777) وفي كتاب حَجَة الله البالغة: « ومن 
بَعثّه الأمير لمصلحة الجيش؛ كالبريد والطليعة» والجاسوس؛ يسهّم له. وإن م 
يضر الواقعةء كما كان لعنمان يوم بدر ». 


السَّلَب للقاتل 


السّلَّب: هو ما يأخذه المقاتل في الحرب من المقتولء ممّايكون عليه 


»)۲٤٤٥(‏ وقال شيخنا - رحه الله - فيه: « إسناده صحيح» وصححه ابن حبان والحاكم 
والذهبى - دون الزيادة -» والضياء في «المختارة» ». 

(۱) أخرجه البخاري: 5115 وتقدم في (الاستنصار بالضعفاء). 

(۲) أخرجه البخاري: 176 7. 


ومعه من سلاح وثياب ودابّة وغيرهاء وهو (فْحَل) بمعنى (ممّعول) أي: 
ا 

وللإمام أو القائد أن مز المجاهدين في سبيل الله» وأن يُرَغْبِهِم بأخذ سَلّب 
المقتول والتفرّد به. 

عن أبي قتادة - رضى الله عنه - قال: « من َل قتيلاً له عليه بيّنَة؛ فله 
Ta‏ 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه -: « أن رسول الله بي قال يوم حنين: 
م 2 چ كع :2 ع 5 ع> مدع ۳ 
مَن قتل قتيلا فله سلبه» فقتل أبو طلحة يومئذٍ عشرين رجلاء وأخذ أسلابهم ». 


وعن عوف بن مالك الأشجعى وخالد بن الوليد - رضى الله عنههما -: ١‏ أن 
رسول الله ية قضى بالسّلب للقاتل» ولم تحمس السلب ». 

وعن سَلمة بن الأكوع عن أبيه قال: « أتى النبيّ له عينٌ من المشر كين 
- وهو في سفر- فجلّس عند أصحابه يتحدّثء ثم انفتّل» فقال النبيّ ية اطلبوه 
واقتلوه فَقَئَلّه فنقله صله © 


)١(‏ «النهاية» بتصرف. 
(۲) أخرجه البخاري: 1“ ومسلم: ۱۷01. 
(۳) أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان وغیرهم» وانظر «الإرواء؛ (۱۲۲۱). 

.)۱۲۲۳( أخرجه أبو داود (۲۷۲۱) وغیره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء»‎ )٤( 
قال الحافظ - رحمه الله - : «فيه التنفات يمن ضمير المتكلّم إلى العَْبةء وكان السياق يقتضي أن‎ )0( 
يقول (فنفلني) وهي رواية أبي داود؛ قلت: يمضي على قوله (فقتَلّه) ففي رواية: (فقتلتّه).‎ 

.7١01١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


تخميس السَّلّب إذا بلغ مالا كثيراً 

لقد تقدم أن رسول الله ية قضى بالسَّلّبٍ للقاتل؛ ولم يَُمّس السَلّب» 
ولكن وردت بعض الآثار في التخميس. 

فقد بارز البراء مرزبان الزارة''' فقتله» فبلغ سواره ومنطقته"» ثلاثين ألفاً 
فخمّسه''" عمر ودقعّه إليه. 

عن أنس بن مالك: أن البراء بن مالك أخا أنس بن مالك؛ بارز مرزبان 
الزارةء فطعنه طعنة فكسر القَرّبوس» وتحلص إليه فقتله» فقوم سَلَبّه ثلاثين 
ألفاء فلا صلينا الصبح» غدا علينا عمرء فقال لأي طلحة: إا كتا لا تحمس 
الأسلابء وإِنَّ سَلَب البراء قد بلغ مالآء ولا أرانا إلا خامسيه؛ فقوّمناه ثلاثين 
ألفاء فدفعنا إلى عمر ستة آلاف »“. 


وني لفظ : ١‏ إن أول سَلَّبِ حمس في اللإسلام» سَلّب البراء بن مالك» كان 
مَل على المرزبان فطعنه» فقتله» وتفرّق عنه أصحابه» فنزل إليه» فأخذ منطقته 
وسواریه» فلمًا قَدِم» مشى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -» حتى أتى أبا 
طلحة الأنصاري ... » فذكره مثل رواية الطحاويء دون قوله في آخرها : 


(١)الزارة:‏ بلدة كبيرة بالبحرين. 

(۲) ما يشد به الوسط. 

(۳) أي: أخذ منه الُمس: ستة آلاف» وأعطى البراء - رضي الله عنه - الباقي. 

(4) هو جنو السرج» قال في «القاموس المحيط القَرَبوس: اجنو السرج» والجنو عود الرّحل. 
)٥(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ وغيره» وصححه شيخنا - رحمه الله - في 


«الإرواء» /٥(‏ 08) تحت الحديث (75؟١).‏ 


۰۹ 


« فدفعنا إلى عمر ستة آلاف )(". 
وفي لفظ: « فتَمَلّه السلاح وقوّم المنطقة ثلاثين ألفاء فخمّسّهاء وقال: إنها 
مال“ 


أقول: ولا تعارّض بين عدم تخميسه كَل السلَّب» وبين فل عمر - رضي 
الله عنه -» لأن السَّلَّب الذي عرف بقيمته المتداولة الشائعة؛ هو الذي لا تُْمّسء 
أا إذا بلع مالأكثيرً؛ فإنّه يُحْمّس ليكون النفع أكثرء والفائدة أعمٌ» مع تحقيق 
معنى استفادة المقاتل من ذلك» والله - تعالى - أعلم. 
الرّضخ”" من الغنيمة لمن حضر 

ويَرْضَخ الإمامٌ لمن حصّرء ين النساء والعبيد - تمن لا سهم له في الغنيمة -. 

عَنْ يزيد بْنِ هُرْمُرٌ ١‏ ن تَجْدَة كَتَبَإِلَ ابن عباس يشال عَنْ م 


٣ 


على بير به مور 


خلال قال ابن عَبَّاسٍ: اواك رز مرحت لو كك ا 


E o 
كو م« بِسَهُم م > 0# ا‎ 


(١)وصحح‏ إسناده شيخنا - رحمه الله - في المصدر السابق. 


(۲) وقال شيخنا - رحمه الله - في المصدر المذكور: وإسناده لا بأس به. 
(۴) الرضخ: هو العطية القليلة. «النهاية». 


11۰ 


وَقَدْ کان يعزو من فيْدَاوِينَ ا جى ودين يِن ؟ القيقة) ََمَايِسَهُم قَلَمْ 
ووو عام 


o‏ »فلا كتل الصبيّان. 


ےرم ود ەو و 


کک ينْقَضى ر کک 


التاس؛ فقد ذهب عنه ا 
وَكَتَبْتَ تَسْألنِي عَنْ ام ل هو؟ ونا كنا قرول ھولافاى عَلَيْنَا 
قَوْمُمَا ذَالكَ ». 
وفي رواية: ١‏ وسألت عن المرأة والعبد: هل كان لهما سهم معلوم إذا 
حضروا البأس؟ فإنهم لم يكن لهم سهمٌ معلوم إلا أن جديا ِن غنائم القوم »"" . 
وفي زيادة: « وأما العبد فليس له من المغنم نصيب» ولكنهم قد كان يُرضصَخ 
لهم 2”0. 
Es‏ تو فاخي أ هلوك فأمول 


ئ 


(۱) أي: يُعطين. 

(۲) أخرجه مسلم: 1817. 

(۳) أخرجه مسلم: ۱۸۱۲ . 

.)۱۲۳١( انظر «الإرواء» تحت الحديث‎ )٤( 


(5) أي: أسحب السيف على الأرض من صغر سني أو فصر قامتي. «عون المعبود». 


۲11 


|] 


يي 


ي المتاع 
وعن ثابت بن حارث الأنصاري - رضي الله عنه - قال: « قسّم رسول الله 


بشيء يمن خرڻي 


كه يوم خيبر؛ لسهلة بنتِ عاصم بن عدي» ولابنة لها وَلِدّت ». 
وعن زينب امرأة عبد الله الثقفية « أن النبيّ يك أعطاها بخي, 5 حمسين 


لقا" E‏ هرا اندو 


جواز تنفيل بعض الحيش من الغنيمة 

يجوز للإمام تنفيل بعض الجيش» وإعطاؤهم سوى قسم عامّة الجيش. إذا 
كان لهم من العناية» والمقاتلة مالم تكن لغيرهم. 

عن ابن عمر - رضى الله عنهما - ١‏ أن رسول الله ية بحَتٌُ سريّة فيها عبد 
لله بن عمر قِبَلَ نجد فغنموا إبلاًكثيرة» فكانت سُهمانهم اثني عشّر بعيراء أو أحدّ 


)١(‏ الخرئي: أثاث البيت ومتاعه. «النهاية». 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (71770) والترمذي» «صحيح سنن الترمذي» 
(۱۲۹۱)» وابن ماجه (صحيح سنن ابن ماجه) (5 ۲۳۰)» وصححه شيخنا - رحمه الله 
في «الإرواء» .)١775(‏ 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير»» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» /٥(‏ ۷۲) تحت 
الحديث (۱۲۳۷). 

(4) الوّشق: ون ضاعاء+والأصل في الوشق: اوو قي وسقته فقد حملته «التّهاية» 
بحذف وتقدم في «كتاب الزكاة». 

(0) أخرجه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وانظر «الإرواء» (5/ 77) تحت الحديث 
.)١73790(‏ 


عقن ديرا و تفلو يقرا ا 
قبل نجدٍ. وانبعثت سرية من الجيش» فكان سهان الجيش اثني عشّر بعيراًء اثني 
عشر بعيراًء ونفل أهل السريّة”' بعيراً بعيرآء فكانت سه ئكه”" ثلاثة عكر ثلاثة 
ان 1 

جاء في «عون المعبود» ( /7/ 797 ): ١‏ فيه دليلٌ على أنه يجوز للإمام أن ينمل 
بعض الجيش ببعض الغنيمة؛ إذا كان له من العناية والمقاتلة ما م يكن لغيره ». 


ت 
2 


٠. 1‏ 0 ع 1 Û‏ ا E‏ ےھ 
وعن ابن عمر - رضى الله عنهما - : « أن رَسَول الله ا قد كان ينفل تعض 
را ةسوس 2 9 ر ت 6 Eê‏ 4 س م كه لع وه 8 
مَنْيَبْعَثْ من السَّرَايَا لِأَنْفْسِهِمْ خاصّة وى قَسْم عامّة الحيْش [وَالْخُمْسٌ في 


1 و ا ره‎ TS 
2 5 ذلك رواجت کل‎ 


م 


ذا 


ا 


جاء في اعون المعبود» (۷/ «:)٠٠١‏ وهذا تصريحٌ بوجوب الحُمّس في كل 
الغنائم» قاله الّووي» وقال في «فتح الودود»: يفيد أن الحُمُس يوذ أولاً من 


الغ لفنمة ته لشن لاق كم اق 


(۱) أخرجه البخاري: ۳۱۳۲ » ومسلم: .۱۷٤۹‏ 

(۲) أي: أعطاهم النبيّ ية زائداً على سهامهم. 

(۳) أي: مع النفل. 

.)۲۳۷۹( أخرجه أبو داود ااصحيح سنن أبي داود»‎ )٤( 

(0) كلّه: مجرور لأنه توكيد لكلمة (في ذلك). 

(1) أخرجه البخاري: 21170 ومسلم: 2176٠١‏ وما بين معقوفتين من صحيح مسلم) 
(ه/ا١1-٠:)‏ 


11۳ 


وعن حبيب بن مسلمة الفهري - رضي الله عنه - آنه قال: « كان رسول الله 

كه ينمل الثلث بعد ا حمس »'. 
ع ٹ کان 5 و 

وعنه: ١‏ أن رسول الله ا كان ينفل الرّبع”'' بعد امس والثلث بعد 

الخُمسء إذا 20029 
5 ےه رع يم مع زره و کر م عه و ده مس و هر 

وعن أبي وهب يُقول: ١‏ سيعت مُكحولا يُقول: كنت عبدا بِمِصْرٌَ لامر 
فس امجدكى 5016 سر كا ەا 8 سآ سأك دعه ع 2ه رو س 
من بني هذيل» فاعتقتني؛ قا حرجت من مِضْرٌ وَجَاعِلمٌ إلا حَوَيت عليو فِا 
7 5 تيه اع سر رہ ا ۲ ر ا 1 E‏ ۾ 
أرَى» ثم انت الججَارٌ» قا حرجت مِنْهَا وما عِلْمٌ إلا حَوَيْتٌ عَلَيْهِ فِا أرّى. ثم 
كمه 2 ] سيرم كيل مس هل 2 تسر سس : كل ياه ف د 2 2 ته بي 
آتیت العِرّاق» فا حرجت ينها وا علم إلا حويت عليه فع أرَى» ثم آتيت 
5 ساقس of GI i‏ هيمس foe Fo‏ 0 ت 
الشام» فعربلتهاء کل ذلك أسال عن الس فلم أجد أَحَدًا رن فيه بسئْء» حتى 
كذ 2 جه ”وري و ەو 2٠‏ 2 ريده و هو ر ه واماء ت 


03 


م م 


َيْئا؟ قَالَ: نَحَمْ سَمِحْتٌ حَبِيبَ بْنّ مَسْلَمَةَ الِْهرِيّ يقول: شهدت التي ية تمل 
الرئع ٤‏ ادأ وَالثْلْتَ في الرَّجْعَةٍ ». 

وجاء في «عون المعبود» (۷/ ٠١ ٠‏ وقد اختلف العلماء في ذلك» فقال 

2 شو 7 240 0 

مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث» وقال الشافعي: ليس في النفل حد 


(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۳۸۷). 

(۲) أي: في البَدْأة أي: ابتداء السفر للغزو. 

(۳) أي: بعد أن يُخرج الخُمس. 

(4) إذا رجع من الغزو. 

(0) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۲۳۸۸)» وابن ماجه وابن حبان وغيرهم. 


(YA) أخرجه أبو داود لاصحيبح سنن أي داود»)‎ (53١ 


51 


لاتجاوز؛ إنا هو اجتهاد الإمام ». انتهى. 
قلت: هو اجتهاد الإمام بها ورّد في النصوص. 


رد أموال وسبايا التائبين 


e کے‎ 


عن ابن شهاب قال: وزعم عروة أن مروان بن الحكم والِسْوَّرَ بن ححْرَمَة 
- رضي الله عنه) - أخيراه: ا را ران 
مان فان اة الم امراف وهي قان ن زورلا اح 
الحديث إن أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين إِمّا السبي وإِمّا المال» وقد كنت 
استأئّيت”" مهم» وقد كان رسول الله يك انتظَرَهم بضع عسَّرة ليلة؛ حين قَمَل من 
الطائف» فلمّا تبيّن لهم أن رسول الله ية غيرٌ راد إليهم إلا إحدى الطائفتين؛ 
قالوا: فإِنًا نختار سبينا. 

فقام رسول الله ية في المسلمين» فأثنى على الله ب| هو أهله ثم قال: أمّا بعد؛ 
إن اراک مرل فد چاو این وإ فك رارك انار البو متي مين 
أحبٌّ منكم أن يُطيب بذلك فليفعل» ومّن أحبٌّ منكم أن يكون على حظه حتى 
نعطيّه إياه من أل ما يفيء الله علينا فليفعل. 

فقال الناس: قد طيّبنا ذلك لرسول الله ية لهم فقال رسول الله يَكِْه: إنا لا 
ندري مَنْ أن منكم في ذلك ممن لم يأذن» فارجعوا حتى يَرَقَمَ إلينا عرفاؤكم 
أمركم» فرجّع النّاس فكلّمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله اة فأخبروه 


(١)أي:‏ انتظزت وترئصت. يقال: أنيت وَأنَيتَ وتات ا «النهاية». 


ك الم 


أنهم قد طيّبوا وأؤنوا »”". 
وعن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما - قال: « أعطى رسول الله ل عمرَ 
٠.‏ - ےه ود اا 0 ء 
ابن الخطاب جارية من سبي هوازن» فوهّبّها لي فبعثت بها إلى أخوالي من بني جمح 
ليصلحوالي منهاء حتى أطوف بالبيت» ثم آنيّهم وأنا أريد أن أصيبّها إذا رجغعت 
إليها. 
قال: فخرججت من المسجد حين فرعُت فإذا الاس يشتدّون» فقلت: ما 
شأنكم؟ قالوا: رد علينا رسول الله يك أبناءنا ونساءناء قال: قلت: تلك 


صاحبتكم في بني جمح» فاذهبوا فخذوهاء فذهبوا فأخذوها )”". 


إذا غنم المش ركون مال المسلم ثم وجده المسله”" 

إذا غنم المشركون مال المسلم» أو وجد المسلم ماله عند الأعداء فإِنّه رَد 
على صاحبه» ولا يُضاف إلى الغنائم ولا تُحْمّس . 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: « ذهب“ فرش له فأخذه العدرٌ 
فظهر عليه المسلمون. فر عليه في زمن رسول الله كله وبق" عبد له فَلَحِقَّ 
بالروم» فظهر عليه المسلمون, فردّه عليه خالد بن الوليد بعد النبيّ يك . 


(۱) أخرجه البخاري:(/1١"313‏ 77208 070174 60 0). 

(۲) أخرجه أحمد. وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (0/ ۳۷). 

(') هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد والسير) (باب - /141). 
(5) أي: تمر وشرّد إلى الكفَار اعون المعبود؛ (۷/ 711). 

)٥(‏ أي: هَرّب. 

() أخرجه البخاري: .۳۰٠۷‏ 


وعن عمرانَ بن حصين قال: ١‏ كانت ثقيفٌ حلفاءً لبني عقّيل» فأسَّرت 
ُقِيفٌ رجلين من أصحاب رسول الله كك وسر أصحاب رسول الله رجلا من 
بني عقيل» وأصابوا معه العضباء [وذكر الحديث إلى أن قال:]وأسرت امرأةٌ من 
الأنصار» وأصيبت العضباءء فكانت المرأة في الوّثاق» وكان القوم ير يون نَعَمَهُم 
و بيوتهم» فانفلتت ذاتٌ ليلة من الوّثاق» فأتت الإبل؛ فجعّلت إذا دنّت من 
البعير رغا فتتركه» حتى تن: تنتهي إلى العضباء» فلم تَرْغْء قال: وناقة مُتوقَة"» 
فقعدّت في عجُزها ثم زجَرتها فانطلّقت ونذروا با" فطلبوهاء فَأعجَرَّمهِم» قال: 
وتَذّرت لله إن نجاها الله عليها لتنحرّئا. 

فلمًا قَدمت المدينة رآها الاس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله ية فقالت: 
إا درت إِنْ نبّاها الله عليها لتنحرئباء فأتوا رسول الله لا فذكروا ذلك له . 

فقال: سبحان الله بئسا جَرَّمْمَاء نَذّرت لله إن نجّاها الله عليها لتنحرَّئَّاء لا 
وفاء لنذر في معصية ولا فيا لا يملك العبد »”". 


ا ا 0 200 1 ° 
إذا أسلّم قومٌ في دار حرب وهم مال أو أرضون”“ فهي له ^ 


عن صخر بن عيلة « إن قوم من بني سليم؛ فرّوا عن أرضهم حين جاء 
الإسلام فَأَحَذْتها فأسلمواء فخاصمون فيها إلى النبيّ يلك فردّها عليهم وقال: 


)١(‏ ناقة مُتَوقة: أي مُذللة. 

(۲) نذروا بها: أي علموا. 

(۳) أخرجه مسلم: ل 

(4) انظر - إن شئت المزيد من الفائدة - ما قاله ابن حزم - رحمه الله - تحت المسألة (۹۳۷). 
(5) هذا العنوان من «صحيح البخاري» (كتاب الجهاد) (باب - .)18٠١‏ 


1¥ 


إذا أسلّم الرجل فهو أحق بأرضه وماله »0". 

قال الإمام البخاري - رحمه الله - (باب إذا أسلم قوم ...) وذكر العنوان 
السابق ثم ذكر تحته حديثين”" . 

قال الحافظ - رحمه الله - في « الفتح » (5/ ۱۷١‏ ) : 

« أشار [ أي: الإمام البخاري - رحمه الله - ] بذلك إلى الردّ على من قال يمن 
الحنفية إن الحربي إذا أسلّم في دار الحرب» وأقام بها حتى غلب المسلمون عليهاء 
فهو أحق بجميع ماله إلا أرضّه وعقاره فإنّها تكون فيئاً للمسلمين» وقد خالمّهم 
أبو يوسف في ذلك فوافق الجمهور ...2 . 

ثم ذكر حديث صخر بن عيلة المتقدّم» وأشار شيخنا إلى استدلال الحافظ 
- رحمها الله - في « الصحيحة » ( ١77١‏ ). 

جاء في «السيل الجرار» (6/ 004  :)‏ الإسلام عصمة لمال الرجل 
ولأولاده الذين لم يبلغواء فمّن زعم أنه يل شىءٌ من مال من أسلم؛ لكون المال 
في دار الحرب؛ لم يُقبل منه ذلك إلا بدليل يدل على النقل من عصمة الإسلام؛ ولا 
لجل افتإن الأحادييت اله هة ااه حا سآن الكنان إذا كلمو كل 
الإسلام؛ عصموا بها دماءهم وأموالهم. يُغني عن غيرها...٠.‏ انتهى. 

قلت: يشير - رحمه الله - إلى حديث: ابن عمر - رضى الله عنهم - أن رسول 
الله يكل قال: « أُمِرتٌ أن أقاتِل النّاس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً 


.)١775( أخرجه أحمد وإسناده حسن» وانظر الصحيحة‎ )١( 
انظرهما - للمزيد من الفائدة إن شئت - برقم (/7”00, 004 *7) وكذا انظر وجه مطابقة‎ )١( 
.)7"١ 5 /١5( الترجمة في «عمدة القاري»‎ 


1۸ 


رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعّلوا؛ ذلك فقد عصّموامني 
دماءهم وأموالهم؛ إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله »0". 
كم الأرض المغنومة“ 

الأرض المغنومة أمْرها إلى الإمام» يفعل الأصلح من قِسمّتهاء أو تزكها 
مشتركة بين الغانمين» أو بين جميع المسلمين؛ لأنَّ النبيّ - صل الله عليه وآله 
وسلّم - قَسَمِ نصف أرض خيبر بين المسلمين» وجّعل النصف الآخر لمن ينزل به 
من الوفود والأمور ونوائب النّاس. 

فعن بُشير بن يسار مولى الأنصار» عن رجا يمن أصحاب النبيّ يل« أن 
رسول لله كلما ظَهّر على خيبر؛ قسّمها على ستة وثلاثين سهاً؛ جمّع كل سهم 
مائة سهم» فكان لرسول الله ية وللمسلمين النصفٌ من ذلك وعرّل النصف 
الباقي؛ لمن نَرّل به من الوفود والأمور ونوائب النّاس)"©. 

وفي رواية من حديث سهل بن أي حثمة - رضي الله عنه - قال: ١‏ قَسّم 
رسول الله ا خيبر نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته» ونصفاً بين المسلمين» قسّمّها 
بينهم على ثانية عكر سه ٩‏ . 


وقد ترك الصحابة ما عَنِموه من الأراضي مُشتركة بين جميع المسلمين» 


.۲۱ أخرجه البخاري: 6 ومسلم:‎ )١( 

(۲) من «الروضة النديّة» (۲/ 700) بتصرف يسير. 

(۳) أخرجه أبو داود: «(صحيح سنن أي داود» .)55١1(‏ 
(4) أخرجه أبو داود: «صحیح سنن أب داود» (50501). 


۲14 


يقيسمون خراجها بينهم» وقد ذهب إلى هذا جمهور الصحابة ومّن بعدهم» وعمل 
عليه الخلفاء الراشدون - رضي الله عنهم -. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله لاو أيُما قري 
أتيتموها وأقمتم فيها؛ فسَهْمُكِم فيهاء وأيما قرية عَصت الله ورسوله؛ إن 
خمُسها لله ولرسوله؛ ثم هي لكم »”". 

وجاء في «الروضة الندية» ( ؟/ 7/65 ): 

أقول: قسمة الأموال المجتمعة للمسلمين من: خراج» ومعاملة» وجزيةء 
ولا رشي الاك ي فر تو اا ادن الاي بن 
التصح لرعیته» ويبذل جهده في مصالحهم فقوم بينهم ما يقوم بكفايتهم؛ 
ويدّخر لحوادثهم ما يقوم بدفعها. 

ولا يلزمه في ذلك سلوك طريق مُعيّة سلكّها السلف الصالح» فإن 
الأحوال تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» فإن رأى الصلاح في تقسيم ما 
حصل في بيت ال مال في ك عام فل» وإِنْ رأى الصلاح في تقسيمه في الشهر أو 
الأسبوع أو اليوم فعَل. 

ثم إذا فاض من بيتِ مال المسلمين على ما يقوم بكفايتهم» وما يدخر لدفع 
ما ينويهم» جعل ذلك في مُناجزة الكَمّرة» وفنْح ديارهم» وتكثير جهاتٍ المسلمين» 
وق تر ارش والقيل واليتلاس فزن تقوية سوك المطلفين هي الأصل 
الأصيل في دفع المفاسد وجَلْبٍ المصالح. 


.17/057 أخرجه مسلم:‎ )١( 


5 


ومن أعظم موجبات تكثير بيت المال وتوسيع دائرته؛ العدلُ في الرعية» 
2 و 5 5 

وعدم الجور عليهم» والقبول من سنه والتجاورٌ عن مسيئهم وهذا معلوم 
بالاستقراء في جميع دول الإسلام والكفر... ». 
والذي نفسي بيده؛ لولا أن اترك آخر الٽاس بباناً“ ليس هم شيء ما فحت عل 
قرية إلا قسمتها كم قسّم النبيّ ية حيبر» ولكنّي أتركها خزانةً لهم 
E‏ 

وني رواية: « لولا آخر المسلمين؛ ما يحت عليهم قرية» إلا قسمْيُها كما 
قسّم النبيّ ا خيبر ٤‏ . 


(۱) جاء في «الفتح»: « قال أبو عبيدة بعد أن أخرجه عن ابن مهدي: قال: ابن مهدي يعني 
شيئاً واحداًء قال الخطابي: ولا أحسب هذه اللفظة عربية؛ ولم أسمعها في غير هذا 
الحديث» وقال الأزهريّ: بل هي لغة صحيحة. لكنها غير فاشية في لغة معد وقد 
صحّحَها صاحب العين وقال: ضوعفت حروفه» وقال: الببّان: المعدّم الذي لاشيء له 
ويقال: هم على بَبّان واحد» أي: على طريقةٍ واحدة» وقال ابن فارس: يقال هم يبان 
واحد» أي: شيء واحد قال الطبري: الببّان: المعدّم: الذي لا شيء له» فالمعنى: لولا أن 
أتركهم فقراءَ مُعدمين» لا شيء لهم؛ أي: متساوين في الفقر ». 

(۲) أي: يقتسمون خراجها. «الفتح». 

(۳) أخرجه البخاري: ٥‏ ومسلم: 7775 قال الحافظ - رحمه الله - : زاد ابن إدريس في 
روايته: « ما افتتح المسلمون قَريةَ من قرى الكُفَار؛ إلا قَسَمْتها سهماناً ». 

.۲۳۳۲٤ 4775 أخرجه البخاري:‎ )٤( 
(كتاب الجهاد) (باب كم‎ )١77 /۸( وانظر إن شئت المزيد من الفائدة «نيل الأوطار»‎ 
الأرض المغنومة)‎ 


۲۲۱ 


و 


الغلول 
تعريفه: الغلول: هو الخيانة في المغنم» والسّرقة من الغنيمة قبل القسمة”". 


قال الله - تعالى - -: 9 وما الي انيل ومن يَغدل يأْتِ بسا ماعل وم اَلْمِيَمَةِ 4 . 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما - في قوله - تعالى -: 99 وما كان لبي نيل 4 » 


قال: « ما كان لنبيّ أن يتَّهِمّه أصحائه© ۲ . 

وفي رواية: قال ابن عباس - رضي الله عنهم ٠:-‏ نزلت هذه الآية فإ وماکان 
لبي يهل 4 في ة قطيفة حمراء فقِدت يوم بدر» فقال , ع ا : 
أخذهاء فأنزل الله - ع وجل  -‏ وما کان لبي نيعل € إلى آخر الآية ” 

وعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « خرجنا مع رسول الله وك يوم 


خيبر» فلم نغنم ذهباً ولا فضة؛ إلا الأموال والثياب والمتاع» فأهدى رجل من بني 
الصُبّيبِ - يقال له: رفاعة بن زيد - لرسول الله كل غلاماً يقال له مِدعم» فوجّه 


)١(‏ «التهاية». 

(؟) آل عمران: .١51١‏ 

(۳) أي ما كان لنبيّ أن يخون أصحابه؛ فيا أفاء الله عليهم» يمن أموال أعدائهم. وانظر «تفسير 
الطبري». 

.)۲۷۸۸( أخرجه البزّار في مسنده وانظر «الصحيحة»‎ )٤( 

.)۲۷۸۸( أخرجه أبو داود (7”91/1) والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة» تحت الحديث‎ )٥( 


۲۲ 


رسول الله يك إلى وادي القٌرىء حتى إذا كان بوادي القُرى - بينما مِذْعَم بط 
رَحُْلاً لرسول الله بيا - إذا سهم عائر”" فقبّله» فقال النّاس: هنيئاً له الجنّة. 

فقال رسول الله ية: كلا؛ والذي نفسي بيده؛ إن الشملة”" التي أخدَّها يوم 
خيبر من المغانم؛ لم تُصبها المقاسم» لتَشْتَعل عليه ناراًء فلا سَمِع ذلك النّاس 
جاء رجل بِشْرالكِ”' أو شراكين إلى النبيّ ية فقال: شراك من نار أو شراكان من 
ا 1 

وعن عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ١‏ لا كان يوم خيبر أقبَل نفرٌ 
من صحابة النبي يك فقالوا: فلان شهيد فلانُ شهيدء حتى مرّوا على رجل 
فقالوا: فلان شهيد فقال رسول الله بكلِِ: كلاً إني رأيته في النار في بُردة”* غلَّها أو 


1 
عباءة ». 


(۱) سهم عائر: أي لا يُدرى من رمى به. «الفتح». 

( 0 الل ا سعط تنو ل و 

(۴) الشّراك: - بكسر السين- وهو السير ا معروف؛ الذي يكون في النعل على ظهر القدم. 
«شرح النووي». 

(5) أخرجه البخاري: 57017: ومسلم: ٠٠١‏ . 

(5) قال التووي - رحمه الله -: «أمّا البردة - بضم الباء - فكساءٌ حط وهي الشملة والتّمرة» 
وقال أبو عبيد: هو كساء أسود فيه صور وجمعها بُرّد - بفتح الراء ٠“‏ انتهى. 
والتمرة: كل شملة مخطوطة من مآزر الأعراب؛ لأنها أخذت من لون التَّمِرء لا فيها من 
السواد والبياض. «النهاية». 

(1) أخرجه مسلم: ١٠٤١‏ . 


Y۳ 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ‏ قام فينا النبيّ اة فذكر الغلول 
فعظّمّهء وعظّم أمْرّه قال: « لا أَلِفِينَ”'" أحدكم يوم القيامة؛ على رقبته شاةً ها 


° کا‎ E 


ء» وعلى رقبته فرش له حمحَمّة 


وعن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنهما - قال: e‏ 
إليه فوجدوا عباءةٌ قد غلّها »0©. 


0 أما 


وعن أبي أمامة - رضي الله عنه - عن النبيّ يل « أنه هى أن تُباع السهام 


وعن عبادة بن الصامت - رضي الله عنه - أن النبيّ بك كان يقول: « أدّوا 
الخياط والخيّط”» وإيّاكم والخُلول» فإنه عار على أهله يوم القيامة ٤‏ . 


(۱) أي: لا أجدن. 

© غا صرت الغا 

(۳) محمة: صوت الفرس عند العلف» وهو دون الصهيل. «فتح؟. 

. ۱۸۳۱ أخرجه البخاري: ۳۰۷۳ ومسلم:‎ )٤( 

(0) التْقّل - بمثلثة وقاف مفتوحتين -: العيال: وما يثقل ْله من الأمتعة «الفتح». 
)١(‏ أخرجه البخاري: .۳۰۷٤‏ 

(۷) أخرجه الدارمي بسند حسن» وانظر «هداية الرواة» برقم .)۳۹٤١(‏ 

(۸) الخياط: الخيط» والمخيط - بالكسرة -: الإبرة. «النهاية». 


(9) أخرجه الدارمى وإسناده حسن» وانظر «هداية الرواة» برقم (؟07905). 
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ما يجوز الانتفاع به قبل قسمة الغنائم 

يباح للمقاتلين أن ينتفعوا بالطعام وعَلّف الدواب؛ مادام وا في أرض 
العدوء قبل أن تُقِسَم عليهم. 

نغ و عون 
فوم اد بجراب”” فيه شحم» فنزوت”" لآخذه فالتفتٌ» فإذا النبيّ کل 
فاستحييثٌ منه »”". وفي رواية « فالبَفّتٌ فإذا رسول الله لا مُتبسَماً » “. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى - رضي الله عنه - قال: ١‏ أصبنا طعاماً يوم خيبر 
فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثمّ ينصرف 6©. 


وعن ابن - عمر رضي الله عنهما - ١‏ كتا نُصيب في مغازينا العسل والعنب» 
تكله ولا روي 603 


)١(‏ الجراب: وعاء من جلد. 

(۲) أي: وَتَبْت وهي رواية مسلم: 7/ا/19. 

(۳) أخرجه البخاري: ۴۳ واللفظ له» ومسلم: ۱۷۷۲. 

.۱۷۷۲ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

(0) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أب داود» (۲۳۲۳)» والحاكم )١17/7(‏ وقال: صحيح 
على شرط البخاري ووافقه الذهبي» وشيخنا - رحمه الله - في «التعليقات الرضية» 
(/418) وكذا البيهقي. 

(5) قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح»: « أي ولا نحمله على سبيل الادّخارء ويُحتمل أن 
يريد ولا نرفعه إلى متولي أمر الغنيمة» أو إلى النبيّ ككل ولا نستأذنه في أكله» اكتفاءً با 
سبق منه من الإذن ». 

(۷) أخرجه البخاري: ۳٠٠٤‏ . 


جاء في «الروضة النديّة» (7/ ۷٤٠١‏ ):« قال مالك في «الموطأ»: لا أرى 
بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض العدو من طعامهم؛ ما وجدوا من ذلك 
كله» قبل أن تقع في المقاسم ». 

وقال أيضاً: « آنا أرى الإبل والبقر والغنم بمنزلة الطعام؛ يأكُل منه 
المسلمون إذا دلوا أرض العدو؛ ك) يأكلون الطعام ». 
أضدّ ذلك بالجيوش» قال: فلا أرى بأساً با أكل من ذلك كلّه؛ على وجه المعروف 
والحاجة إليه» ولا أرى أن يدّحْرَ ذلك شيئاً؛ يَرجِع به إلى أهله. قلت: وعليه آهل 
العلم ». انتهى. 
ولا إخلاق. 

عن وفع بن ايت النصَاِيٌ - رضي الله عنه - أن الي اة َالَ؛ ٠‏ مَنْ 
كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَبِالْيَْم الآخرِء و ليكب دَابَّةمِنْ َء المسْلِمِينَ» حَنَى إِذَا 
أَعْجَفَهًا(" رَدَّهَا ف فيه" وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَبالْيَوْم الآخر؛ قلا بلس كوبا ناء 
المسْلِمِينَ» حَتَّى إا أخلقه”" رَه فيه 0 


.)7574 /۷( أَعْجَمّها: أي أضعفها وأهزها «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) أي: الفيء. 

(۳) أخلقه: أي أبلاه. 

)٤(‏ أخرجه أحمد وأبو داود (۲۰۷۸) وغيرهماء وقال شيخنا - رهه الله - حسن صحيح» 
وانظر «التعلقيات الرضية على الروضة الندية» (7/ /551). 


۲١ 


جاء في عون المعبود (/78/1): ١‏ قال في «السبيل): يوذ منه جوازٌ 
الركوب ولبس الثوب» وإنما يتوجه النهي إلى الإعجاف والإخلاق للثوب» فلو 
رَكِبٍ من غير إعجافء وَلَبس من غَيرٍ إخلاق وإتلاف؛ جاز. انتهى. 

قال في «الفتح»: وقد اتفقوا على جواز رُكوب دوامّم يعني؛ أهلّ الحرب 
ولبس ثيابهم» واستعمال سلاحهم حال الحرب» ورد ذلك بعد انقضاء الحرب . 
وشرط الأوزاعي فيه إذن الإمام وعليه أن يرد كلما فرغت حاجته» ولا يستعمله 
في غير الحرب» ولا ينتظر بردّه انقضاء الحرب لثلا يعرّضه للهلاك ». 

قلت: وقوله بإذن الإمام ليس على الإطلاق؛ لحديث عبد الله بن مغفل 
- رضي الله عنه - قال: ١‏ أصبت جراباً من شحم يوم خيبر» فقال: فالتزمته» 
فقلت: لا أعطي اليوم أحداً من هذا شيئاً؛ فالتفت فإذا رسولٌ الله يكل متبش) »". 

قال الثووي - رحمه الله - : « ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» ولم يشترط أحد 
من العلماء استئذانه إلا الزهري ... ». 


3 3 عاد 


. ۱۷۷۲ : أخرجه مسلم‎ )١( 


¥ 


أسرى الحرب 
ومن جملة الغنائم الاسري ولا خلاف في ذلك" وهم على قسمين: 


-١‏ ا د ا > لأن النبي بلا 
ہی عن قَثّل النساء والصساق . 


فعن ابن عمر - رضي الله عنهم| - « أن النبيّ يل أغار على بني المُصطّلّق وهم 
غارُّون”" وأنعامُهم تُسقى على الماء؛ فقتل مُقَاتِلتَهم”'» وسبى ذراريّهم؛ وأصاب 

بوعشل 0 

.)۷٤۸ /۲( انظر «الروضة الندية»‎ )١( 

(۲) وني ذلك أحاديث منها حديث ابن عمر - رضي الله عنهم| - قال: « وجدت امرأة مقتولة 
في بعض مغازي رسول الله يك فنهى رسول الله ية عن ّل النساء والصبيان » أخرجه 
البخاري: ١٠۳۰ء‏ ومسلم: 4 114 وتقدّم. 

(۳) وهم غَارونة جمع غار بالتشديد أي غافل » أي أَحَدّهم على غرة. «الفتح». 

)٤(‏ أي: الطائفة البالغين الذين هم على صدد القتال. «الكرماني». 

() قال النووي - رحمه الله - (757/17): وفي هذا الحديث جواز الإغارة على الكفار الذين 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة...» وانظر تتمة كلام النووي - رحمه الله - إن شئت 
المزيد. 

(5) أخرجه البخاري: ۰۲۰٤۱‏ ومسلم: 2177١‏ ولفظ مسلم من حديث ابن عون قال: 
«كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال» قال: فكتّب إل إنما كان ذلك في أول 
الإسلام؛ قد أغار رسول الله لا ٠...‏ وذكره وتقدّم. 
وانظر رواية الإمام أحمد - رحمه الله - وما جاء في «الإرواء» تحت رقم (1717)- إِنّْ شئت - 


YA 


-١‏ الرجال البالغون المقاتلون» والإمام فيهم خب ب نل ور ومن وفداءٍ 
بال أو بأسير مسلم. 

أمّا القتل: فلقوله تعالى: الوا ألْمتْرِكِينَ E N‏ 206 

لي r‏ 
الله عنه - فقال: أحكم فيهم أن تقتل مُقاتلتهم وتُسبى ذرارُم وتقسّم أمواهم» 
فقال رسول الله ی: لقد حكمْتٌ بحُكم الله - عر وجل- وحُكم رسوله ». 

وجاء في « سنن أبي داود» تحت (بابٌ قتل الأسير ولا يُعرّض عليه 
الإسلام) عن سعد قال: « نّا كان يوم فتح مكة أمّنَ رسول الله اة الاس إلا 
أربعة نفر وامرأتين وسّاهم, وابن أبي سَرّْح» فذكر الحديث . 

قال: وأمًا ابن أبي سرح؛ فته اختباً عند عثمان بن عفان» فلا دعا رسول الله 
ية التاس إلى البيعة؛ جاء به حتى أوقَفه على رسول الله ِل فقال: يا نبي الله بايع 
عبد الله» فرقّع رأسه فنظر إليه ثلاثاًء كل ذلك يأبى» فبايّه بعد ثلاث» ثم اقل 
على أصحابه فقال: اما کان فيكم رجل رشيد؛ يقوم إلى هذا حيث رآني كَففْتٌ 
يدي عن بيعته فيقتله؟ فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسك» ألا أومأت إلينا 
بعينك؟ قال: إنه لا ينبغي لنب أن تكون له خائنة الأعين »9 


وعن أنس بن مالك - رضي الله عنه - ٠‏ أنَّ رسول الله يل دل مكّة عام 
)١(‏ التوبة: 0. 


(۲) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهماء وانظر «الصحيحة» (/51) و «الإرواء» .)١5117(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: (۲۹۸۳» 5709 ) وغيره وانظر «الصحيحة» (۱۷۲۳). 


A 


الفتح وعلى رأسه المغْمّر”"» فلمًا ئَرّعَه جاءه رجل فقال: ابن حَطّل متعلّقٌ بأستار 
الكعبة» فقال: اقتلوه. 

قال أبو داود: ابن حطل اسمه عبد الله» وكان أبو برزة الأسلمي قله ». 

وأمًا دليل الرّقء فقوله يك لوفد هوازن: ١‏ ... وأحبّ الحديث إل أصدقه 
فاختاروا إحدى الطائفتين: إِمّا المال وما السبي ». 

قال في «منار السبيل» (ص۲۷۲): « ولأنّه يجوز إقرارهم بالجزية» فبالرقٌ 
أولى؛ لأنه أبلّغ في صَغارهم ». 

وأمًا المنّ - وهو إطلاق سراح الأسير جانا -» فلقوله - تعالى -: فما متا بد 
اة 4" 

ولأنّه يل مَنَ على تيامة بن أثال» وسيأتي بتهامه - إن شاء الله تعالى - في (باب 
ما جاء في الإحسان إلى الأسرى). 

وكذلك من النبيّ َة على أبي العاص بن الربيع. 

و ب سه م 
بَعَشَتْ زينبٌ بنت رسول الله هة في فداء أبي العاص , بن الربيع بعالء وَبَعثتٌ 


)١(‏ زرد ينسج من الدروع» على قدر الرأس» يلبس تحت القلنسوة. 

(۲) خر جه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۲۳۳۵). 

(۳) أخرجه البخاري: ۲٠٤١ ۲٥۳۹‏ من حديث مروان والمسور بن مخرمة - رضي الله 
عنهم| -. وتقدم غير بعيد. 

(5) محمد: 5. 


۳۰ 


بقلادة لها؛ كانت خديجة أدخآتّها بها على أبي العاص؛ حينَ بتّى عليها. 

قالت: فلمًا رآها رسول الله ياف رق ها رِقَةٌ شديدة» وقال: إِنْ رأيتم أن 
تطلقوا لها أسيرهاء وترُدُوا عليها ما ماء فافعلواء فقالوا: نعم يا رسول الله 
فأطلّقوه وردٌُوا عليها الذي لها »”". 

وأمّا الفداء بالمال» فإِنّهِ قد ثبّت عن النبيّ ية آنه فدى أهل بدر بهال”". 
رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. 

عن عمرانَ بن حصين قال: ١‏ كانت ثقيف حلفاء لبنى عقيل» فأسرّت 

۳ 3 5 

مِن بني عقيل ...في بالرجلين »”". 

ويتجب على الحاكم فِعْل الأصلح» فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى 
الخضال تت عليف لاه اظ الةو ره بي اتجتهاة لا شهوة. 


قال ابن المناصف - رحمه الله -» في «الإنجاد» (۱/ :)۲٦۹‏ «يكون نَظر 


5 اغ رج اين إسحاف ف اله رمن طزيقة أبوذاوة زامن الجتارودوالكناى واد 
وحسّنه شيخنا - ر حه الله - في «الإرواء» (۲/۱۲۱۲). 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۹۱) وغيره» وانظر للمزيد من الفائدة والتفصيل ما جاء في 
«الإرواء» .)١514(‏ | 

(۳) أخرجه مسلم: ١‏ مُطوٌّلاء وانظر للمزيد من الفائدة - إن شعت - ما جاء في «الإرواء» 
(۷). 

)٤(‏ انظر «منار السبيل» (ص۲۷۲). 


غرف 


الإمام في الأسرى؛ بحسب الاجتهاد والمصلحة لأهل الإسلام؛ فمن خشيت 
شجاعته منهم وإقدامّة» أو أيه وتدبيره» وما أشبه ذلك من الوجوه التي تعود 
بتقوية بأس العدو على المسلمين في بقائه؛ كان الأولى ْله إلا أن يَعْرضٌ هناك ما 
يمنع» وتكونٌ مراعاته أهمٌ» ثل أن يكون في بلاد الكفر أسيئ من المسلمين؛ لا 
يُستطاع إخراججه إلا بالمفاداة ببذاء وما أشبة ذلك من وجوه النّظَر في الحال» وذلك 
غير مُنْحَصرِء بل هو بحسب مايرى الحاضر والمجتهد ومّن لم يكن يمن الأسرى 
على هذه الصفةء وكان في المفاداة به مصلحة وتقويةٌ للمسلمين بالمالء وما أشبه 
ذلك مما لا ينحصر أيضاً من وجوه النَظَر- فالأوْلَ المفاداة. 

ا 
شوکتهم» وما في معنى ذلك إذا روات عليه؛ فالاو ال 

ومّن كان صانعاً أو عسيفاً ينتفع بوثله في الخدمة» ولم يعرض فيه وجة من 
الوجوه المتقدمة؛ اشرق هؤلاء» أو ضُربت عليهم الجزية- إن كانوا من أهلها - 
کا ر ظ 

وبالجملة» فالنظّر في هذه الوجوه لمصالح المسلمين بحسب الحال؛ أُوسَعْ 
من هذاء وإنا نهنا على أنموذج من طريق النّظَره لا أن ذلك واجبٌ بعينه» إلا أنه 
لا ينبغي أن يميل إلى واحدٍ من هذه الوجوه؛ إلا لمصلحةٍ في حقٌّ المسلمين؛ يغلب 
على تَظَرِه واجتهاده أنها أؤلى. 

فأمّا القتل» فا دام الإمام مُرتئياً؛ لم يَعزِم على واحدةٍ مما سواه؛ ساعٌ له القتل 


- ولو بعد مدةٍ -. 


بر الا ع م لل لتك اناوه وار ماوت 


غرف 


المصلحة في إحرازها للمسلمين» أو قتلهم» وما أشبه هذا؛ كان له من ذلك ما رآه 
بعد» فإذا أَنَمَدّ نظَرَهُ في واحدةٍ من ذلك غير القتل» أو أسقط عنه القتل» وبقي 
مرتئياً فيها عداه من الوجوه؛ لم يكن له الرجوع إلى القتل؛ لأنه حَُكُمٌ وَقَمَ» يتضمّن 
التأمين» والله أعلم ». 


e ۰‏ ر 0 م 
جوارٌ استرقاق الكفار مِنْ عرب أوعج ^ 


يجورٌ استرقاقٌ العربء لأنّ الأدلة الصحيحة قد دت على جواز استرقاق 
الكفارء من غير فَرْقٍ بين عرب وعجمي» وذَكَرٍ وأنثى. 
و له . و ANTE‏ ا 37 5 
استرقاقهم؛ بل الأدلّة قائمة متكاثرة على أن حكمهم حُكمٌ سائر المشركين. 
ء۶ 6 ê‏ عي : 
فعن أبي هريرة - رضى الله عنه - قال: « ما زلت أحب بني تيم منذ ثلاث 
سمعتٌ من رسول الله بك يقول فيهم: سمعته يقول: هم أشدّ أمّتي على الدججال» 
5 5 5 لات : ' 7 
قال: وجاءت صدقاتهم فقال رسول الله كك هذه صدقات قومناء وكانت سيية 
منهم عند عائشة؛ فقال: أعتقيها؛ فإنها من وَلّد إسماعيل ». 
وعن مروان والمسْوّر بن محرمة - رضي الله عنهما -: « أن النبيّ بي قام حين 
جاءه وفد هوازن» فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبْيّهم فقال: إن معي من ترون 
وأحَبٌ الحديث إن أصدقه» فاختاروا إحدى الطائفتين: إِمّاالمالوإمًا 
ال 


(۲) أخرجه البخاري: 27047 ومسلم: .۲٠۲۵‏ 
(۳) أخرجه البخاري: 2104٠ ۲٥۳۹‏ وتقدم. 


۳۳ 


وعن ابن عون قال: « كتبثُ إلى نافع» فكتّب إل أن النبيّ اة أغارٌ على بني 
المصطلق وهم غارّون وأنعامُهم تسقى على الماء فقتل مُقاتلتهم وسبى ذراريّهم 


وأصاب يومئظٍ جؤيرية...0”". 


وقد ذمّب إلى جواز استرقاق العرب الجمهور» والحاصل: أن الواجب 
الوقوفٌ على ما دلّت عليه الأدلة الكثيرة الصحيحة؛ من التخيير في كل مُشْرك بين 
القتل وان والفداء والاسترقاق» فمن ادَّعى تخصيصٌ نوع منهم» أو فَرْدٍيمن 
أفرادهم فهو مُطالّبٍ بالدليل. 

وأمًا أسْرٌ نساء العرب فالأمر أظهر من أن يُذكرء والوقائع في ذلك ثابتة في 
كُتّبٍ الحديث: الصحيحين وغيرهماء وفي كتب السّيّر جميعها ». 
إذا أسلم الأسير حرم قله 

عن ابن شهاسة المَهُري قال: حَصَرْنا عمرو بن العاص وهو في سياقة 
الموت» فبكى طويلا وحول وجهه إلى الجدار» [ وذكر الحديث وفيه ] أما علمت 
أن الإسلام ْم ما كان قبله» وأنّ ا لمجرة هدم ما كان قبلهاء ون الح يدم ما 
كان قبله ٩‏ . 

قلت: فيستفاد من هذا الحديث؛ أن الإسلام هدم ما استوجبه هذا الأسير 


من قثل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: »504١‏ ومسلم: 21177٠‏ وتقدّم. 
(۲) وفي رواية أحمد ايجْبٌ» وإسنادها صحيح وانظر «الإرواء» .)١785(‏ 
(۳) أخرجه مسلم: ١؟17.‏ 


٤ 


ما وَرّد في الإحسان إلى الأسرى 
قال الله - تعالى -: (إوَيْظيمُونَالطَمَامَعَلَ حيو یس کا ونیا ریا #إفَا لوسك لوه 
آلا ری ڈت جرا ولا شرا 4 . 


قال ابن جرير - رحمه الله -: © وَأيبا ©: وهو الحربي يمن أهل دار الحرب» 
يوذ قهراً بالحَلبة» أو يمن أهل القبلة يُؤخذ فيُحبّس بحق. 

وعن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله اة فكوا العاني 
- يعني الأسير - وأطعموا الجائع» وعودوا المريض »”" 

ومن جملة الإحسان المنّ على الأسرى إذا رأى الإمام مصلحة في ذلك. 

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: ر . بعت النبيّ ل خيلاً قبل نجدء 
ا لطر بار ان اي 
المسجد فخرّج إليه النبيّ بيا فقال: ماذا عندك يا ثُّامة؟ فقال: عندي خير يا 
محمد إن تقتلني تقل ذا دم وإن تُنْعم تنوم على شاكر, وإِنْ كنت تريد المال فَسل 
منه ما شئت. 

فبك حتى كان الغد ثم قال: له ما عندك يا ثّامة فقال: باقانت نكن 
تنوم تنوم على شاكر» فترَكّه حتى كان بعد الغد فقال: ما عندك ياثّامة فقال: 
عندي ما قلت لك» فقال: أطلقوا ثّامة. 


)١(‏ أي: وهم يشتهون هذا الطعام. 
() الإنسان: (۸» 9). 
(۳) أخرجه البخاري: 557 .7١‏ 


Yo 


فانطلق إلى نخلٍ”'' قر يب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمداً رسول الله يا محمد والله ما كان على 
الأرض وجه رن من وجهك» فقد أصبَحَ وجهّك أحبٌ الوجوه إل 
ولله ما كان يبن دينٍ أبغض إل من دينك فأصبح دينك أحبٌ الدين إل والله ما 
كان من يلك الغ زل ون بدك واف بنذ ا كلاه زز رزه اك 
أخذتني وأنا أريد العمرة؛ فماذا ترى؟ 

فبشَّره رسول الله ل وأمرّةَ أن يعتمرء فلم ا قَّدم مكة قال له قائل: 
صَبَوْت؟ قال: لا ولكنْ أسلمتٌ مع محمّد رسول الله يك ولا والله لا يأتيكم من 
اليهامة حبَةٌ جنطة حتى يأذَّن فيها النبيّ يلو . 

وفي زيادة: « وانصّرف إلى بلده» ومنّع الحمل إلى مكّة؛ حتى جَهِدّت قريش» 
كران د راجا امكل لل ار 
الطعام» ففعّل رسول الله يكل . 


وفي زيادة أخرى: 


حتى قال عمر: ‏ لقد كان والله في عيني أصغر من الخنزيره وإِنّه في عيني؛ 


أعظم من الجبل نذا 


)١(‏ وردت با جيم: وهو المال القليل النبعث» ووردت بالخاء» وتقديره: انطلّق إلى نخل فيه 
ماء» فاغتسّل منه. وانظر «شرح النووي» (8417). 

(۲) ورد بالرفع والتصب» وهما وجهان في النحو. 

(۳) أخرجه البخاري: »٤۳۷۲‏ ومسلم: 1774. 

.)57 /٥( أخرجههم أحمد وإسنادهما حسن» انظر «الإرواء»‎ )٤( 


كرض 


وعن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: « لما قَسَمّ رسول الله يكل 
سبايا بني الصْطلِق؛ وقعّت جويرية بنت الحارث في السّهم لثابت بن قيس بن 
الشماسء أو لابن عم له» وكاتّبته على نفسهاء وكانت امرأةً حلوة مُلاّحة”", لا 
يراها أحد إلا أخدّت بنفسه» فأنّت رسول الله ية تستعينه في كتابتها. 

قالت: فوالله ما هو إلا أن رأيتها على باب حجرتي؛ فكرهُتّهاء وعرفت أنه 
سيرى منها ما رأيت» فد حلت عليه» فقالت: يا رسول الله أنا جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه» وقد أصابني مالم يخفَ عليك» فوقعْتٌ في السهم 
لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن عمٌ له فكائَبته على نفسي» فجئتدك أستعينك 
على كتابتي. 

قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وما هويا رسول الله؟ قال: أقضي 
كتابتك وأتزوجك» قالت: نعم يا رسول الله» قال: قد فعَلْتٌ» قالت: وخرّج 
الخبر إلى النّاس أن رسول الله بل تزرّجَ جويرية بت الحارث؛ فقال النّاس: 
أصهار رسول الله اة فأرسَلُوا ما بأيديهم. 

قالت: فلقد أعتقٌ بتزويجه إياها مائة أهلٍ بيت من بني الْمضْطَلِقَ» فم ألم 
امرأةٌ كانت أعظم بركة على قومها منها »". ظ 


)١(‏ مُلاحة أي: شديدةً المَلاحةء وهو من أبئية المبالغة. «التّهاية». قلت: على وزن فال 
كقوله - تعالى -: وکر وكأ كبًار. وانظر «التطبيق الصرفي» (ص۸۷) للدكتور عبده 
الراجحي. 

(۲) أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وحسّن شيخنا - رحمه الله - إسناده في «الإرواء» 
/٥(‏ ۳۷) تحت الحديث (۱۲۱۲). 


يضف 


ما ورّد في الإحسان إلى الرقيق 


ر ار 


قال الله - تعالى -: لإوَأعبُوا أله وکا رکا پو عا وبا لول نخسا وَيذِى 
المرب ولتد والمسكين وَللْجَارٍ زى القرى ‏ والجار الج وَالصَاحِبٍ 
لبلب ”ران ايمل وم ملك انگ 4 ۰ 

عن أبي ذر الغِفاريّ - رضي الله عنه - قال: « قال النبيّ يا إن إخوانكم 
رلک جعلّهم الله تحت أيديكم» فمن كان أخوه تحت يذه» فليطعمه نما يأكل 
وليْليسه مما يلبسء ولا تُكلّفوهم مايغلبهم فإن كلفتموهم ما يَعْلِبِهُم 
فا ا 2( 

. ٩ عينوهم‎ 
5 2 

طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل إلا ما يُطيق ». 


عن جابر بن عبد الله - رضى الله عنهما - قال: « كان النبيّ َة يوصى 


)١(‏ أي: ال جار ذي القرابة والرّحمء فله حقان اثنان: حقٌ القرابة وحق الجار. 

(۲) هو الجار الغريب البعيد المجانب للقرابة. 

(۳) والصاحب بالجنب» قال بعص أهل التأويل: هو رفيق الرجل في سفره» وقال آخرون: 
هو امرأة الرجل التي تكون معه إلى جنبه» وقال آخرون: هو الذي يلرّمُك ويصحبك 
رجاء نفوك» قال ابن جرير - رحمه الله - « فالصواب أن يُقال: جميعهم معنيّون بذلك 
وكلهم قد أوصى الله بالإحسان إليه ». 

.١ النساء:‎ )5( 

(0) هم الحَدم» سوا بذلك لأنهم يتخوّلون الأمور: أي يصلحونبا. «الفتح». 

() أخرجه البخاري: ۲٠٤٥١‏ ومسلم: ۱١١١‏ . 

(۷) أخرجه مسلم: ۱١١۲‏ . 


۳۸ 


بالمملوكين خيراً ويقول: أطوموهم ما تأكلون» وألبسوهم من لبوسكم؛ و 
دبوا خلق الله غر وجل 2 . 

وعن بي مسعود - رضي الله عنه - قال :كنت أضرب غلاماًي» فوت 
و : اعلم أبا مسعود لله أُقدَرُ عليك منك عليه؛ فالتفتٌ فإذا هو 
رسول الله ية فقلت: يا رسول الله! هو حر لوجه الله» فقال: أمالو م تفعل 
للمَحَنْك النار» أو لمسّتك النار »". 


وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: سمغت أبا القاسم اة يقول: « من 
قرف مملوكه وهو بريء ما قال؛ جلد يوم القيامة» إلآ أن يكون كا قال»”". 

وعن عمّار بن ياسر - رضي الله عنه - قال: « لا يَضْرب أحدٌّ عبداً له وهو 
ظال"له؛ إلا اد“ منه يوم القيامة ». 

عن أبي ليل قال: « خرّج سلان فإذا علّفٌ دابته يتساقط من الآريٌ”"؛ فقال 
لخادمه: لولا أني أخاف القصاص لأوجعتك صَرْباً “7 . 


وعن زاذان: « أن ابن عمر - رضى الله عنه) - دعا بغلام له فرأى بظهره أثراً 


.)179( أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد»‎ )١( 
.17069 أخرجه مسلم:‎ )۲( 

(۳) أخرجه البخاري: 1۸0۸ ومسلم: ۱١١١‏ . 

(4) أقيد منه: من المد وهو القصاص» أي: أقتص منه يوم القيامة. 

(0) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» (175). 
)١(‏ الآريّ: حبس الدابة. 

(۷) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» «صحيح الأدب المفرد» .)٠١١(‏ 


۳4 


فقال له: أوجعتك؟ قال: لا قال: فأنت عتيقٌ. 

قال: ثم أخذ شيئاً من الأرض فقال: مالي فيه من الأجر مايّزن هذا إن 
سمعت رسول الله يك يقول: مَن ضرّب غلاماً له حدّاً لم يأنه؛ أو لَطّمه؛ فان 
كفارتّه أن يُعتقه »(. 

وعن ابي موسى - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله : من كانت له 
جارية» فعلّمها فأحسن إليهاء ثمّ أعتقّها وتزوّجَها كان له أجران »".. 

ء۶ 7 . 8 ١ ١‏ ا رللم 0 هم 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي يي قال: « لا يقل أحدكم: 

0 و 
عبدي» آمَتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي ». 

وعن عليّ - رضي الله عنه - قال: « کان آخر كلام رسول الله لة: الصلاة“) 
الصلاةٌ» اتقوا الله فيها ملكت أييانكم »“. 

ل مو 

فيه حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (بَعَتٌ النبي يلل خيلا قبل 

: شّ ٤‏ 
تج فحاءت برل من بق فة يقال له اة به تال ف بط مسارية ف 

برجل من بني حن بن أثال. فرَبطوه ب من 


00 


(۱) أخرجه مسلم: ٠٠١۷‏ . 

(۲) أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: ۱٥٤‏ . 

(۳) أخرجه البخاري: ۲ ومسلم: .۲۲٤۹‏ 

(6) بالنصب على تقدير فِعْلء أي: الزموا الصلاة» أو أقيموا أو احفظوا الصلاة بالمواظبة 
عليها ... اعون المعبود» /١7(‏ 55). 

)٥(‏ أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» »)٤۲۹۵(‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن 
ماجه» )١١185(‏ وانظر «الإرواء» (۲۱۷۸). 


5 


سوارى المسجد 6 


نف جواز قتل الحربيّ إذا أتى ببعض أمارات الإسلام" 

عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: « مر رجل من بني سُليم على تفر 
من أصحاب رسول الله ل ومعّه غنم فسلّم عليهم» فقالوا ما سلم عليكم إلا 
ليتعوّذ منکم» فعدّوا عليه فقتلوه وأخذوا غنّمهه فأتوا بها رسول الله اة فأنزل 
لله- تعالى -: ہل يَتايَْألَد نادار شرن مي لَه بين ... 4 إلى آخر 


الآية 4 


تحرير الرقاب7) 
لقد تتح الإسلام أبواب تحرير الرّقاب وبيّنَ سبل الخلاصء واتخذ وسائل 
لإنقاذ هؤلاء من الرق؛ منها: 


lll 
4 1 


-١‏ أنه طريقٌ إلى رحة الله وجنته» يقول الله - سبحانه -: لإقلا أقلحم العقبة»* 


ر م ا ع ص ص صر 


رر ۹ء 0001 
وما درك ما ألعمَبة # فك رَهبَةٍ هه 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: ۲ » ومسلم: 0000 وتقدم. 

(۲) هذا العنوان من «صحيح ابن حبان» انظر «التعليقات الحسان) (۷/ .)١7١‏ 

)٤۷۳۲( أخرجه الترمذي وقال: حديث حسن» وابن حبان «التعليقات الجسان»‎ )٤( 
وغيرهماء من طريق‎ "١760 وغيرهماء وفيه: وقد أخرجّه البخاري: ١0»؛ ومسلم:‎ 

(4) عن «فقه السَنَةَ» (//87/7) بتصرف وزيادة من «تفسير ابن كثير» وغيره. 

.٠١-١١ البلد:‎ )١( 


عن البراء - رضي الله عنه - قال: « جاء أعرابي فقال: يا نبيّ الله علي عَمَلاً 
يدخلني الجنة» قال: لئن كنت أقصَرْتٌ الخطبة لقد أعرضتٌ المسألة» أعتق 
النّسَمَة!"» وفك الرَقَبَة. قال: أوليستا واحداً؟ قال: لاء عت النَّسَمَة: أن تعدق 
التق وفك وة ة: أن تعين على الرقبة »“. 


5 5 7 5 5 > ا 0 2-6 07 
وعن ابي هريرة - رضي الله عنه - قال النبي وَلِِ: « أيما رجل أعتق امرّءا 
مسلاً؛ أ ستنقلٌ الله بكل عضو عضواً منه من النار »“. 
وفي رواية « من أعتقٌ رقبة مسلمة؛ أعتقٌ الله بكل عضو منه عضواً نه يمن 
النار» حتى فَرجّه بفرجه »©. 
۲- وأن العتق كفارة للقتل الخطأ. يقول الله - عر وجل-: ومن قَكَلَمُؤْمِنًا 
اء کا تیر رقمو َة # . 
3 وأنّه كقّارةٌ للحَنْث في اليمين لقوله تعالى: وکر إطعام عَكَرَوٍ 
ف او ماك تطومونأهلبكم أوکسوتهر م أَوْ تحریر ركبو . 


)١(‏ أي جثت بالخطبة قصيرة» وبالمسألة واسعة كثيرة. «التهاية). 

(۲) النْسَمَة: النفس والروح» أعتق النسَمَّة: أعتق ذا روح» وكل دابة فيها روح فهي نَسَمَة 
وإِنّْما يريد الناس. «النهاية». 

(۳) أي: تنفرد بعثقهاء وفك الرقبة أن تُعين في ينْقها. 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد؛ «صحيح الأدب المفرد» (00) وغيره. 

() أخرجه البخاري: 271011 ومسلم: ٠١١٠۹‏ . 

(1) أخرجه البخاري: 1۷۱١‏ ومسلم: ٠٠١۹‏ . 

.٩۲ النساء:‎ )۷( 

.۸٩ المائدة:‎ )6( 


۲ 


٤‏ - وأنّ العتق كمّارة في حالة الظّهارء يقول الله -سبحانه-: ل وَأَلَدِنَيُظهِرُونَ 
من د من يهم م بعودو دما قَاُوأ حر ربمن مَل ابماس 4 . 

-٥‏ وجعل الاسلامٌ من مصارف الزكاة شراءَ الارقاء 50 كر” 
-تعالى-: ( إا ألصَدَكتٌ إلمَُرَاهِ وَالمسككن وَالْعمانَ علا املقو فأو وف 
آلرقاب © 0" . 

-٦‏ ومن َذّر أن حر رقبةء وجب عليه الوفاء بالنذر متى تحقق له مقصوده. 
وبهذا يتبيّن أن الإسلام ضيّق مصادر الرّق» وعامّل الأرقاء معاملةَ كريمةء تمهيداً 

۷- وَأمَرَ الله - سبحانه - بمكاتبة العبد على قَدْرِ من المال» قال -تعالى-: فووا 
بون الب هما ملكت أيمندكم اوشم إن عِلِمْتُمَ فم را 0 رانو ِن مال ال 
ا < ش 

والكتابة: أن يكاتب الر جل عبده على مال يؤديه إليه منج فإذا أذّاه 
صار حرا وسميت كابة مدر كب كانه يكب غل نفسنه ولاه تنه ويکب 


.۳ المجادلة:‎ )١( 

(۲) سورة التوبة: .5٠١‏ 

(۳) قال بعضهم: أمانة» وقال بعضهم: صِذْقاَء وقال بعضهم: مالأ وقال بعضهم: حيلة وكسباً. 
قلت: وهذه الأقوال ية يسر بعضها بعضاء ولا يمتنع الجمع بينها . والله - تعالى - أعلم. 

(؟) النور: ۳۳. 

(0) قال في «التّهاية»: « ... ومنه تنجيم المكاتب ونجوم الكتابة» وأضْلَّه أن العرب كانت 
تجعل مطالحَ منازل القمر ومساقطها مواقيتَ لحلول ديونها وغيرهاء فتقول: إذا طلّع 
النجم؛ حل عليك مالي: أي الثرياء وكذلك باقي المنازل. 


٤۳ 


مولاه له عليه العئق» وقد كاتبته مكاتبة والعبد مكانّب”") 

وقد ذهب بعض العلماء إلى أن هذا أمرٌ إرشاد واستحبابء والسيّدٌ ميد في 
ذلك» وذهّب آخرون إلى وجوب ذلك. 

والآية تدل على وجوب المكاتبة» بشرط أن يكون للمملوك حيلة وقوة 

وكسْبٌ ومال؛ يؤدي إلى سيده ما شارطه على أدائه. 

والأثران الآتيان يدلان على الإيجاب: 

عن ابن جريج قلتٌ لعطاء: « أواجبٌ علي إذا علِمْتُ له مالا أن أكاتِبّة؟ 
قال: ما آراه الا واجيا : 

وقال عمرو بن دينار: ١‏ فلت لعطاء : أا ره“ عن أحد؟ قال: لاثم 
أخبرّق أنّْمومق بن اش اخ أن رین سال انما الاه كيان كتير الال 
فأبى» فانطلّق إلى عمر - رضي الله عنه - فقال كاتبه» فأبى» فضربّه بالدّرّة ويتلو 

عمر: : گات وشم إن لمم فيح حا 4 فكائَبة » 0 

وعن أنس بن مالك - رضى الله عنه -: ١‏ أن سيرين أراد أن يُكاتبه؛ فتلكّاً 

)١(‏ «التهاية». 

() القائل: ابن جريج. 

(۳) أي: أترويه. 

)٤(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم في «كتاب المكاتّب» (باب المكاتب ونجومه في كل سنة 
نجم)» ووصلّه إسماعيل القاضي في «أحكام القرآن» بسن صحيح عنه» وكذلك أخرجّه 
عبد الرزاق والشافعي من وجهين آخرين عن ابن جريج» وانظر «فتح الباري» 
(187/6) و «مختصر البخاري» (۲/ ۱۷۹) لشيخنا - رحمه الله - . 


€٤ 


عليه» فقال له عمر: لتكاتيئّه »0. 


الفىء 
الفيء: ما حصّل للمسلمين» وأفاءه الله - تعالى - عليهم من أموال الكُفار 
من غير حرب ولا جهاد. 


وأضل الفيء اا يُقال: فاء يفيء فئةٌ وفيُوءاً؛ كأنّه كان في الأصل لهم 
فرع إليهم» قال الله - تعالى -: ین آمو ون اه حَمُور تير ي . 

#لأن الله أفاءه على المسلمين؛ فإنّه حََقّ ا لق لعبادته» وأحلّ هم الطييات» 
ليأكلوا طيباًء ويعملوا صا حاًء والكُفار عبدوا غيره» فصاروا غيرَ مُستحقين للمال» 
فأباح للمؤمنين أن يعبدوه» وأن يسترقوا أنفسهم» وأن يسترجعوا الأموال 
منهم» فإذا أعادّها الله إلى المؤمنين منهم فقد فاءت» أي: جعت إلى 


س 


مُستحقيها؛”. 
وقد تنزّل ذكر الفيء في القرآن الكريم قال الله - تعالى - : وما أذ َه عل 


و مس مه 


ووس مسد چ و روص 2 ور ل اع ع کو رہ ر عستي هه 2 
رولو منم فما ْم عَلَيّهِ مِنْ خَيْلٍ ولا ركاب ودن اله سط رسله. عل من ياء واه 


2رر ده اح كرس ر رد 


ڪل كل ي ويي * مآ أفاء اه عل رَسُولو بن هل اين َه وليل وَلِذِى الَْرْقٌ وَالْبتتى 


(۱) أخرجه ابن جرير - ر حه الله - في «تفسيره»؛ وصحح الإمام ابن كثير - رحمه الله - إسناده 
في اتفسيره. 

(۲) البقرة: 715. 

(۳) «النهاية» بزيادة من «حلية الفقهاء». 

(5) أي: أنفس الكفار. 

(6) ما بين نجمتين من «امجموع الفتاوى» (۲۸/ 0571). 


5 


لم لسك ااا مي أل نکر وما 16 کم لسو ا 


2 ص ص مه 7 


روو وص 


م عنه انها وا 


4 لير برسم 2 


أنه لإا شر وتاب + رق اميت ليشأ وى 


1-2 7 4# يراب م 1 فيا لها ر مم 9 د وو ج 
دبثره 00 ورضواء شونا ونضرُون لَه ل 3 : وهم الصَدفونَ +« 


ی ےر رت 


و ص م 4 
والزين ١‏ يمو الاد إن ين تلو رة ن لإ ولا يدوت د ف صُدُورِهِمَ حاجة 


سے ت 4 5 < 
ا ونوا ود زو مل اش کی٤‏ ين ماص mm‏ مه 


ليرج # والدرت 0 ص بعَدِهم ولوک را عفرلا ينا 


n 


سفوا لايم ولا عل فى اغا لذن اموأ رباك رَمُوفٌ يحي © . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في ١‏ مجموع الفتاوى» (۲۸/ ۲۷۵): 

« فذكر - سبحانه وتعالى - المهاجرين والأنصار والذين جاءوا مِنْ بَعدِهم 
عناوم ماحل و a‏ الربجه الوم 
القيامة؛ کا دخلوا في قوله - تعالى -: 8 وین اموا بعد وَهَاجرُأ وجه دوا مع 
ويک كي "١4‏ وني قوله: لإوَالْدَِتبَعُوهُم بإخسن 4 7 وفي قوله: لأوَءَاحرينَ 
من نموا یوم وهو لمراک ”1. 

وقال - رحمه الله - (ص )۲۷١‏ : « وسمّيّ فيئاً؛ لأنَّ الله أفاءه على المسلمين» 
أي رده عليهم من الكفار؛ فإنَ الأصل أن الله - تعالى - ّما خلّق الأموال إعانة 
على عبادته؛ لأنه نما خلّق الخلق لعبادته. فالكافرون به أباحوا أنفسهم التي ل 
يعبدوه بهاء وأموالهم التى لم يستعينوا بها على عبادته؛ لعباده المؤمنين الذين 


(١)الحشر: .٠٠-٦‏ 
(۲) الأنفال: 6لا. 


.٠٠١ العوبة:‎ )۳( 
." الحمعة:‎ )٤( 


يعبدونه» وأفاء إليهم ما يستحقونه» کا يُعاد على الرجل ما عُصِبَ من ميراثه؛ وإن 


م يكن قبَضَه قبل ذلك ». 


إنفاق رسول الله كه على أهله نفقة سَنتِهِم م من الفيء» وجغْل الباقي في بجحل 
مال الله 


عن عمرو بن عبّسَة - رضي الله عنه - قال: « صلى بنا رسول الله كه إلى بعير 
من المغنم» فلا سلّم أذ وبرة من جنب البعير» ثم قال: ولا يحل لي من غنائمكم 
مثل هذاء إلآ ا حمس وال حمس مردودٌ فيكم »'. 
رھت عل a GÎ‏ ر 


وعن عطاء في قوله -عز وجل - -: ا واعلمو علموا أَنَمَاعْنْمَسمِ من شیو فان لله مسسه, 
ولِلرَسُول وَلِذى الْفْرقَ 4 . 

قال: حمس الله ومس رسولهء واحد كان رسول الله كه حمل منه» ويعطي 
منه» ويضعه حيث شاء» ويصنع به ما شاء ٤‏ . 

ا لل ا 0 
الفيء بشيء؛ لم يُعْطِه أحداً غيره ثم قرأ: ماف اه عل رَسُولِو'نهُمْ 4 إلى قوله 
ي4 . 


فكانت هذه خالصة لرسول الله اة ووالله ما احتازها دونكم. ولا استآئرٌ 


(۱) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود؛ (۲۳۹۳) والبيهقي والحاكم وصححه شيخنا - 
رحمه الله - في «الإرواء» .)١150(‏ وتقدم. 

.٤١ الأنفال:‎ )۲( 

(۳) أخرجه النسائي «صحيح سنن النسائي» (۳۸۹۲) وقال شيخنا - رحمه الله-: صحيح 
الإسناد مُرسّل. 


بها عليكم» قد أعطاكموهاء وبثّها فيكم؛ حتى بقي منها هذا المال» فكان رسول 
الله اة ينق على أهله نفقة سَنتَهم من هذا المال» ثم يأخذ ما بقي» فيجعله جَْجَل 
مال الله» فعمل رسول الله َة بذلك حيائّه »0"©. 


وعن عمر - رضي الله عنه -: « كانت أموال بني النضير مما أفاءً الله على 
رسوله كك ما م یو جف المسلمون عليه بخيل ولا رکاب» فكانت لرسول 
الله ية خاصة. وكان ينفق على أهله نفقة سنته" * ثم يجعل مابقي في السلاح 
والككراع ب عد" في سبيل الله لقع 

# قال أبو عبيد - رحمه الله - في كتاب «الأموال» ( ص 7554 ): « وقد كان 
رأي عمرٌ الأول؛ التفصيل على السوابق والعَنَاء عن الإسلام» وهذا هو المشهور 
من رأيه» وكان رأي أبي بكر التسوية» ثم قد جاء عن عمرٌ شيء شبية بالرجوع إلى 
رأي أبي بكر ». 


.109/61/ ومسلم:‎ ۳٠۹٤ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) يوجف: الإيجاف: هو الإسراع في السير» [والركاب: الإبل]ء أي: لم يعملوا فيه سغياً؛ لا 
بالخيل ولا بالابل. «شرح الكرماني؛ (1717/11). 

(۳) قال النووي - رحمه الله -: NSE OEE EE‏ 
في وجوه الخير» فلا نِم عليه السنة » وهذا توي ية ودرعه مرهونة على شعير؛ استدانّه 
لأهلهء ولم يشبع ثلاثة أيام تباعاً » وقد تظاهَّرّت الأحاديث الصحيحة؛ بكثرة جوعه لا 
وجوع عياله ». 

)٤(‏ أي: الخيل. 

(0) قال العيني في «عمدة القاري» /١5(‏ 180) : «قوله عَدَة: وهي الاستعداد وما أعدّذته 
لحوادث الدهر من سلاح ونحوه». 

(7) أخرجه البخاري: 4۰٤‏ ومسلم: .١0/01/‏ 


YE۸ 


وروی ( ص۳٣۲‏ ) بسند صحيح عن عمرٌ خطبته بالجابية» قال: أمَا بعد؛ 
فإِنَ هذا الفيءَ شيء أفاءه الله عليكم؛ الرفيع فيه بمنزلة الوضيع.... إلخ. 

وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعْتٌ عمر يقول: ‏ لئن عشت إلى هذا 
العام المقبل؛ للقن اش الناس بأولهم؛ حتى يكونوا بیان“ واحداً ». 

وسئده حسن. 

وذكراعن بخ عب الرهن بن ميدق قال# ينانا واحسدا: أي : شيا 


واخداو 


و 
يُراعى في تسم الفيء قِدَمُ الرجل في الإسلام وبلاؤٌه » وعِياله وحاجته 
عن مالك بن أوس بن الحدّثان قال: ذكر عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - 
يوماً الفيء» فقال: « ما أنا بأحقٌّ بهذا الفيء منكم» وما أحدٌ منًا بأحقّ به من أحيء 
إلا آنا على منازلنا ن كتاب الله عر وجل - وقََسْم رسول الله لاف فالرجل 
وقِدَّمّه”» والرجل وبلاؤه» والرجل وعياله والرجل وحاجته »”") 


)١(‏ كذا وردت في المصادر المذكورة» وتقدّم قبل صفحات في (حكم الأرض المغنومة) في قول 
عمر - رضي الله عنه - في «الصحيحين» بلفظ «ببّاناً» وهذا الراجح من خلال هذه الرواية 
وكلام الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» والله أعلم. 

(۲) ما بين نجمتين من كتاب «صحيح سنن أي داود» (الأم) )۲/۸ "٠‏ لشيخنا الألباني 
- رحمه الله - . 

(۳) أي: في الإسلام. 

)٤(‏ أخرجه أبو داود وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» :)۳۹۹١(‏ «في إمسناده عنعنة 


ابن إسحاق وقال في "صحيح سنن أبي داود» (الأم) (/01”): لكن له شاهد يأتي = 


f3 


إعطاء المتزوج حظين والعزب حظاً واحداً 

فيه الحديث المتقدم: « ... والرجل وعياله والرجل وحاجته ) 

وعن عوف بن مالك « أن رسول الله يك كان إذا أتاه الفيء؛ قِسّمّه في يومه» 
فأعطى الآهل”' حظين”", وأعطى الععزت”” طا فدعيناء وکنت أدعى قبل 
عمّار فڏعيت» فأعطاني حَظَين وكان لي أهل» ثم دعي بعدي عمّار بن ياس 
2 سا - 
فأعطى له حظا واحدا »©. 

جاء في «المرقاة» ( ۷/ 10۸ ): « والظاهر أن في معناه؛ مَن له أحدٌّ من يجب 
عليه نفقته » أي: له حظّان ». 


استيعاب الفيء عامّة المسلمين 

عن مالك بن أوس الحدّثان قال: قَرَأْعمرٌ بن الخطاب فما ألصَدَكتٌ 
مرا وَالْسَستكينٍ ...4 حتى بلّغ: مب ية #. فقال: هذه هؤلاء ثم 
قال:هذهلمؤلاء ت قرا: ‏ ماقا اه عل رسو لمن أه ل الفريئ ...4 حتى بلّغ: 


= ذکره» إن شاء الله - تعالى -» وقال في تخريج «سنن أبي داود» (1400): «حسن موقوف». 
)١(‏ الآهل- بالمد وكسر الحاء - أي: المتأهل الذي له زوجةء قال في «النيل»: «وفيه دليلٌ عمل 
على آنه ينبغي أن يكون العطاء؛ على مقدار أتباع الرجل الذي يلزم نفقتهم من التساء 
وغيرهن» إذ غير الزوجة مثلها في الاحتياج إلى المؤونة » وانظر «عون المعبود» (۸/ .)٠١١‏ 
(۲) أي: نصييّين. 
(۳) العزب: مَّن لا زوجة له. 
)٤(‏ أخرجه أبو داود» «صحيح سنن أبي داود» )۲٠٠١(‏ وانظر «المشكاة» .)5٠601/(‏ 


10۹١ 


عقر 4 ثم قرأ: واي جَآدُو من بَتَدِهِمَ ...)ثم قال: هذه استوعيّت 
المسلمين عاقة: فان عت فليأننَ الراعي - وهو بترو فير - نصييّه منهاء لم 
02ے ت عرق فيها جبينه 00" 

5 ىا 0 8 5 سم ر #2 ض . 

وفي رواية: « ما من أحدٍ؛ إلا وله في هذا المال حق أعطِيّه أو مَنِعَه؛ إلاما 
ملكت أيوانكم ». 

بل ورد عن النبي يا أنه 5 قسَم للحُرّة والأمة. 

فعن عائشة: « أن النبئ يك أي بظبية” 2 فيها حرَرٌ ز» فقسَمها للحرّة والأمّة. 

قالت عائشة: وكان أي يَقسم للحْرٌ والعبد »“. 


)١(‏ وهو بسّروحمير: - بقتح السين وسكون الراء المهملتين -: اسم موضع بناحية اليمن» 
وجمير - بكسر المهملة وسكون الميم وفتح التحتية -» وهو أبو قبيلة من اليمن أضيف 
إليهم؛ لأنه محلتهم؛ وقيل: سرو جير موضع من بلاد اليمن وأصل السّرو ما ارتفع من 
منحدرء أو ما انحدر من مرتفع» وإنما ذَّكَر سِرْو جميّر؛ لما بينه وبين المدينة من المسافة 
الشاقة. وذكر الراعي مبالغة في الأمر الذي أراده من معنى التعميم؛ في إيصال القسم إلى 
الطالب وغيره» والقريب والبعيد والفقير والحقير» وذلك لأن الراعي يشغله الرعي عن 
طَلَبٍ حقه أو لحقارته؛ يظنّ أنه لا يُعطى له شيء؛ بل قل أن يُعلّم أن له حقّاً في ذلك. 
«المرقاة» (۷/ 5557). 

(۲) انظر «هداية الرواة» (۳۹۹۱) و«الإرواء» (6/ .)۸٤‏ 

() أخرجه الشافعيّ؛ وعنه البيهقي» وقال: هذا هو المعروف عن عمر - رضى الله عنه -» قال 
ليحلا رجه الل ی الوه واناه م ١ ٠‏ 

ES بظبية: هي جراب صغير عليه شعر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه بو داود «صحيح سنن أبي داود» (3084)» وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية 
الرواة» (۳۹۸۹) وإسناده صحيح. 


قال القاري: « أي يُعطى كل واحد من الحرّ والعبد؛ بقدّر حاجته من 
الفىء...»° 
عطاء المحرّرين 

عن زيد بن أسلم: « أن عبدالله بن عمر دخل على معاوية - رضي الله عنهم 
أجمعين - فقال: حاجَتّك”" يا أبا عبد الرحمن؟ فقال: عطاء المحرّرين””"» فإني رأيتُ 
رسول الله يك أول ما جاء شيء بدأ بالمحرّرين »“. 

# قال الخطابي - رحمه الله -  :‏ يريد بالمحرّرين المعتقين» وذلك أنهم قوم لا 
ا ا ل ا 


استحباب البداءة + بهم تقد عند القسمة غير او ° 
وبعهديمهم هم 


كيفية تجزئة النبيّ بيا الفيء 
عن مالك بن أوس بن الحدّثان قال: « كان فيما احتحٌ به عمر 


.)١١١ /۸( انظر «عون المعبود»‎ )١( 

(۲) حاجتك بالنصب: أي اذكر حاجتك؛ ما هي؟. 

(۳) عطاء المحرّرين: جمع مُرّره وهو الذي صار حُراً بعد أن كان عبداً. اعون المعبود». 

)٤(‏ أخرجه «أبو داود» )١9401١(‏ اصحيح سنن أبي داود» )7١004(‏ وقال: شيخنا - رمه 
الله - في «هداية الرواة» (۳۹۸۸) وإسناده حسن. 

(0) ما بين نجمتين من «عون المعبود»(۸/ .)٠١١‏ 

(1) أي استدلٌ به على أن الفيء لا يُقسّم» وذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - 
ولم يُنكروا عليه. 


- رضي الله عنه - أنه قال: كانت لرس ول الله ية ثلاث صفايا”"؟: بشو 
النضير””' وخيبر وقَدَك””2 فأمًا بنو النضير فكانت حبسا“ لنوائبه””» وأمًا قَدَكُ 
فكانت حُبْساً لأبناء السبيل”"» وأمًا خيبر؛ فجرأها رسول الله يل ثلاثة أجزاء: 
جزأين بين المسلمين» وجزءاً نفقةً لأهله» فما فصل عن نفقة أهله؛ جَعَله بين فقراء 
المهاجرين». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - مُفصّلاً في الفيء: # « وهو الذي ذَكَره الله 
- تعالى - في «سورة الحشر» حيث قال : 0و ماف اه عل رولو مهم هَمَآأوحَذْثْرَ عليه 
لوكا 4 معنى قوله : تارفش 4 أي ما حرٌكتم ولا أعملتم ولا 


)١(‏ صفايا: مع صفية وهو: ما يُصطفى ويُختار» قال الخطابي - رحمه الله - : الصفيّ: ما 
يَصْطفيه الإمام عن عرض الغنيمة من شيءٍ قبل أن يُقسم؛ من عبد أو جاريةٍ أو فرس أو 
سيفب أو غيرها. وكان ب خصوصاً بذلك مع امس له خاصة» وليس ذلك لواحدٍ من 
الأئمّة بعده . قالت عائشة رضي الله عنها: « كانت صفيةٌ من الصفيّ أي: كانت صفيةٌ 
بنث بي - زوج النبي بي - من صفيّ المغنم». 

(۲) أي أراضيهم. 

(۳) فَدَك - بفتحتين -: قرية بناحية الحجاز. 

(5) حبْساً: - بض الحاء االهملة» وسكون الموحٌدة - أي : محبوسة . 

: (0) لنوائبه: أي لحوائجه وحوادثه؛ من الضيفان 1 وغير ذلك من السلاح والكراع 
[أي الخيل: كا تقدّم]. 

(5) كانت حبسا لأبناء السبيل: قال ابن اكَلّك: تمل أن يكون معناه؛ أنما كانت موقوفة 
لأبناء السبيل» أو مُعدَةٌ لوقت حاجتهم إليها وَفَمَاً شرعياً. 
ملاحظة: استفدت من المرقاة (۷/ “1717) في شرح الحديث السابق. ظ 

(۷) أخرجه أبو داود (19571) وقال شيخنا - رحمه الله - في «هداية الرواة» (۳۹۹۲) إسناده 


حسن . 


Yor 


سقتم [خيلاً ولا إبلاً]. يقال وججّف البعير يجف وجوفاً وأوجَفْته : إذا سار نوعاً 
من السير» فهذا هو الفيء الذي أفاءه الله على رسوله» وهو ما صار للمسلمين 
بغير إيجاف خيل ولا ركاب» وذلك عبارة عن القتال» أي: فم| قاتلوا عليه» كان 
للمقاتلة» وما ميُقاتّلوا عليه؛ فهو فيء. 


مصادر الفيء 

وهذا الفيء يدل فيه جزية الرؤوس التي تُوْحَذ يِن أهل الذمّة» ويدخل 
فيه ما يوذ منهم من العشورء وأنصاف العشورء وما يُصالّح عليه الكُمّار ِن 
المال؛ كالذي يحملونه» وغير ذلك» ويدخل فيه ما جوا عنه وتركوه خوفاً من 
المسلمين؛ كأموال بني النضير التي أنزل الله فيها «سورة الحشر» وقال : ف[ هواأرى 


< عد 


حرج ادن روا ن هَل الكتب من ورج اول لر ما طتنشر أن رجو وظنُوأ انر 


يد اديريم برو وو ر م2 وو مهو . سءس و جة يي لا ع موم کو 
انم حُصُوئم ب اله نهم اه من حت لر تيجو ودف فوم اليب يروي 
ویم بل ودی الْمُؤْمِنِينَ ابروا يكأؤلي لأر ٭ ولول أن كنب آنه يهم الجا 
0 . . مالاسركاريوى . ج ل ع وص 
دهم في لديا وحم ف آلأخرة عَدَابُألئَارِ © . 
٤‏ . » صلا ماده اع اله الو اماك 3 .1 

وهؤلاء أجلاهم النبيّ ي وكانوا يسکنون شرقي المدينة النبوية فأجلاهم 
بعد أن حاصرهم» وكانت أموالهم ما أفاء الله على رسوله. 4" . 

وقال - رحمه الله -(۲۸/ ١ :) ۲۷١‏ والمال الذي يُصالّح عليه العدو أو 
مهدونه إلى سلطان المسلمين؛ كالجمل الذي حمل من بلاد النصارى ونحوهم؛ 

0 دااع وص ء ae‏ 2 
وما يُؤحَذ من تجار أهل الخرب - وهو العشر - ومِنْ تجار آهل الذمَّة إذا اتجَروا 


.)017 /۲۸( ما بین نجمتين من «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
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في غير بلادهم - وهو نصف العشر - هكذا كان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه 
- يأخذ, وما يؤتحذ ين أموال مَنْ ينقض العهد منهم» والخراج الذي كان 
مضروباً في الأصل عليهم أيضاً - وإن كان قد صار بعضه على بعض المسلمين - 
ثم إنه يجتمع من الفيء جيم الأموال السلطانية التي لبيت مال المسلمين؛ 
كالأموال التى ليس ها مالك مُعيّن مثل من مات من المسلمين وليس له وارث 
مُعّن؛ وكالغصوبء والعواري» والودائع التى تَعذّر معرفة اصحايهاء وغير ذلك 
من أموال المسلمين: العقار والمنقول» فهذا ونحوه مال المسلمين ». 


مصارف الفيء 


5 
8 
١ 
أ‎ 
34 
5 
5 
e 
+ 
۵1 
ا‎ 
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* [وذكر - ربنا سبحانه - مصارف الفىء بقوله]: «9 
مالك ينول وزی اشر والبستى وَالْمسككين وَأ لتيب یک لا یکن وة ب آلآ 


سے تم 


و 5 ر 7 3 00 عط سا 

A2 ٣ ۶‏ مير 4 اام ر ج م مع و ا ر ر موه م 
نكم وما ءاتلکم الرسول فخ دوه ومان ہک عن فانتھوا وأَتَّهُوا أله ل َه سید اماب * 
کو لامك د و س ال کیک کک ر ر لج مس وو سي 
للفقراء المهدجرين الذين أخرجوا من ديدرهم وأموالهم يعون فضلا من اللَهِ ورضونا ونصرونَ 


أله وتو" ولك مم لدی * لی یرم دا ومن ين يزيج من اجر كت 
كيدو فى وروم ایا اوو وبؤْنرُوت عل اشح دک ڑکا رہم ماص ومن . 
بوق شح تقو اوک هم یوت ٭ التي جاو ن ب يَمُونوب ربا 
أغْفِ ركنا خوت ۲ 


ل 
مع (DAG GTA‏ 
رء وف رهم . 


يد مده مه 
5 


يت سَبَقُوًا الاين ولا تحمل فى فُلوبسَاغِلا لين >امنوأ ربا 


فهؤلاء المهاجرون والأنصار؛ ومّن جاء بعدهم إلى يوم القيامة» ولمذا قال 


مالك وأبو عبيد وأبو حكيم النهرواني - من أصحاب أحمد وغيرهم -: ١‏ إن مَن 


.٠١ - ا/:رشحلا)١(‎ 


"00 


سَبَّ الصحابة؛ لم يكن له في الفيء نصيب ». 

ومن الفيء ما صَرّبه عمر - رضي الله عنه - على الأرض التي فتحها عنوة ٠‏ 
وم يَقسِمها؛ كأرض مصرء وأرض العراق - إلا شيئا يسيرا منها - وبر الشام وغير 
ذلك . 

فهذا الفىء لا حمس فيه عند جاهير الأئمة: كأبي حنيفة ومالك وأحمد. 
وإنها يرى تخميسه الشافعيّ» وبعض أصحاب أحمد» وذكر ذلك رواية عنه؛ قال 
ابن المنذر: لا بحَمَّظ عن أحدٍ قبل الشافعي؛ أنَّ في الفيء خمساً کا 

وهذا الفىء لم يكن ملكاً للنبىّ اة فى حياته عند أكثر العلماء وقال الشافعى 
فقن اجات اعد كان ملكا له 

وأناامشرفة تعد موت ققد انى العلا عل أن طرف مضه أرزاق ا لمحد 
المقاتلين الذين يُقاتلون الكُمًار؛ فإ تقويتهم تذل الكُمَار؛ فيُوحَذْ منهم الفيء. 

وتنازعوا هل يُصَرف في سائر مصالح المسلمين» أم تَخْتّضٌ به المقاتلة؟ على 
مذهب أبي حنيفة ومالك -: أنه لا نص به المقاتّلة ؛ بل يصرف في المصالح كلّها. 

وعلى القولين؛ يُعطّى مَن فيه منفعةً عامّة لأهل الفيء ؛ فإن الشافعيّ قال : 
ينبغي للإمام أن بخص مَن في البلدان من المقالة - وهو مَنْ بء ويحصي الذرّية - 
وهى من دون ذلك والنساء - إلى أن قال: ثمٌ يُعطي المقاتّلة في كل عام عطاءهم 


)١(‏ عَنْوَة: أي قهراً وغلبة. 
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قال: والعطاء من الفيء لا يكون إلا لبالغ يطيق القتال. قال: وم يختلشف 
أحدٌ من لقيهء في أله ليس للمراليك في العطاء حن ولا للأعراب الذين هنم أهنل 
الصدقة. 

قال: فإنْ قصل من الفيء شيء؛ وَضّعه الإمام في أهل الحصون والازدياد. 
في الكراع والسلاح» وكل ما يقوى به المسلمون. فإنٍ استغتوا عنه وحصّلت كل 
مصلحة هم فرّق ما يبقى عنهم بينهم؛ على قذّر ما يستحقّون من ذلك المال. 

قال: ويعطي من الفيء رزق العمال والولاة وكل من قام بأمر الفيء؛ من 
وال وحاكم وكاتب وجندي؛ تمن لاغنى لأهل الفيء عنه . 

وهذا مُشْكِلٌ مع قوله: إنه لا يُعطى من الفيء صبيٌ ولا مجنون ولاعبدٌ ولا 
امرأة ولا ضعيف لا يُقدِر على القتال؛ لأنه للمجاهدين. 

وهذا إذا كان للمصالح؛ فيّصرّف منه إلى كل من للمسلمين به منفعةٌ عامّة؛ 
كا لمجاهدين وكولاة أمورهم؛ من ولاة الحرب وولاة الديوان» وولاة الحُكمء 
ومن يقرئهم القرآن» ويفتيهم ويُُدَنْهم ويؤمّهم في صلاتهم ويْرَذّن لهم. ويُصِرّف 
منه في سداد ثغورهم وعمارةٌ طرقاتهم وحصونهم ويُصرّف منه إلى ذوي الحاجات 
منهم أيضاً ويبدَأ فيه بالأهم فالأهم» فيقدّم ذوو المنافع الذين يختاج المسلمون 
إليهم على ذوي الحاجات الذين لا مَنفعة فيهم. 

هكذا نص عليه عامّة الفقهاء ِن أصحاب أحمد والشافعي وأبي حنيفة وغيرهم. 

قال أصحاب أبي حنيفة يُصرّف في المصالح مايُسَدٌ به الفغور من القناطر 
والجسور ويُعطَّى قضاة المسلمين مايكفيهم ودقع منه أرزاقٌ المقاتّلة وذوو 
الحاجات يُعطّون من الزكوات ونحوها. وما قَضْل عن منافع المسلمين قُسم بينهم. 


YoV 


لكن مذهب الشافعى» وبعض أصحاب أحمد؛ أنه ليس للأغنياء الذين له 
منفعةٌ للمسلمين بهم فيه حقٌّ إذا فصل المال واتسع عن حاجات المسلمين كا فل 
عمرٌ بن الخطاب - رضي الله عنه - لما كير المال أعطى منهم عامّة المسلمين؛ 
فكان لجميع أصناف المسلمين فرص في ديوان عمر بن ا لخطاب؛ غنيهم وفقيرهم. 

لكن كان أهلٌ الديوان نوعين: مقاتلة - وهم البالغون - وذرية - وهم 
الصغار والنساء الذين ليسا من أهل القتال -؛ ؛ ومع هذا فالواجب تقديم م الفقراء 
على الأغنياء الذين لا منفعة فيهم فلا يُعطَى غنيٌ شيئاً حتى يَفضل عن الفقراء. 

هذا مذهب الجمهور؛ كالك وأحمدفي الصحيح من الروايتين عنه. 
ومذهب الشافعى - كما تقدم - تخصيص الفقراء بالفاضل » ي“ 

عقد الأمان 

إذا طلّب الأمان أي فر من الأعداء المحاربين» قبل منه» وصار بذلك آمناً؛ 
لا نيوز الاعتداء عليه؛ باي وتو من الوجوهه يقول الله - سبحانه وتعالى -: إن 
ادن امش کے اجار كله حت يسم کم أل شر لف مامت 5رك امم وم 
لوت .2 

قال الحافظ ابن كثير - رمه الله -: « يقول تعالی لنبیه - صلوات الله وسلامه 
عليه -: وان حدس الْمُشْركيرت > € الذين أَمَرْئُكَ بقتاهم» وأحَلَّلْتُ لك استباحة 


(۱) ما بین نجمتين من «مجموع الفتاوى» (۲۸/ ")2 
(۲) التوبة: ". 
(۳) انظر «فقه السَّنْة؛ (۳/ .)٤۸‏ 


o0۸ 


نفوسهم وأمواهم» ف اسْتَجَارَكَ #أي: استأمنك» فأجِبّه إلى طِلبته حى سمح لم 


0 القرآن تقرؤه عليه وتذكر له شيئًا من أمر الدين تقيم عليه به حَجّة الله 


A ثا‎ 


مامه © أي : وهو آمن م مُستمرٌ الأمان حتى يرجع إلى بلاده وداره 
a‏ ا ت# أي: إن َرَغْنا أمانَ وشل هؤلاء ليعلموا 


دين الله» وتن تنتشر دعوة ة الله في عباده. 

وقال ابن أي نجيح» عن مجاهدء في تفسير هذه الآية» قال: « إنسانٌ يأتيك 
ليسمع ما تقول وما أنزِل عليك؛ فهو آمِنٌ حتى اتيك فیسمع كلام الله» وحتی 
يبلغ مأمته حيث جاء ). 

ومن هذا كان رسول الله اة يُعطي الأمان لمن جاءه» مُسترشدًا أ أو في 
رسالةء كما جاءه يوم الحديبية جماعةٌ من الرشل من قريش» منهم: عروة بن 
مسعود» ومِكُرّز بن حفص» وسهيل بن عمرو» وغيرهم؛ واحدًا بعد واحدء 
يتردّدون في القضية بينه وبين المشركين» فرأًوا ِن إعظام المسلمين رسول الله بلا 
ما يرهم وما لم يشاهدوه عند مَلِكِ ولا قيصرء فرجعوا إلى قومهم فأخبّروهم 
بذلك» وكان ذلك وأمثالّه ِن أكبر أسباب هداية أكثره © 


)١(‏ قلت: يُشير الحافظ ابن كثير - رحمه الله - إلى قصة الحديبة وفيها «...ثمٌ إن عروةً جَعَل 
يرمق أصحاب النبيّ لل بعينيه» قال فوالله ما تنحم رسول الله يل نُخامةً إلا وقعت في 
كنف رجل منهمء فلك بها وجهّه وجلده وإذا أمَرّهم ابت دروا أمْرّه وإذا توأ كادوا 
يلون على وَضوئه؛ وإذا تكلّم تحفضوا أصوائّهم عنده» وما يُحَدّونْ إليه التُظر تعظياً لهه 
فرجَّع عروة إلى أصحابه» فقال: أي as‏ ووفدْتٌ على قيصر 
وكسرى والنجاشيّء والله إِنْ رأيت مَلِكاً قط يُعظّمه أصحابه ما يُعظّم أصحات محمد 


10۹ 


وهذا أيضاً لمّا قم رسولٌ مسيلمة الكذّاب على رسول الله بي قال له: 
« أتشهدٌ أن مسيلمة رسول الله؟ قال: نعم فقال رسول يل لولا أن الرسلّ لا 
تل لضَربْتٌ عنقّك 0”". وقد قيّض الله له صرب العنق في إمارة ابن مسعود على 
الكوفة» وكان يقال له: ابن النواحة» ظَهّر عنه في زمانٍ ابن مسعودٍ أنه يشهد 
لمسيلمة بالرسالة» فأرسّل إليه ابن مسعودٍ فقال له: إنك الآن لست في رسالة» 


گے .2 4 ا 0 1 ۲ 
وأمَرَ به فضربت عنقه. لا رَه الله ولْعنه 


والغرض أن مَن قَدِمَ من دار الحرب إلى دار الإسلام, في أداء رسالة أو 
تجارة» أو طب صَلح أو مهادنة أو حمل جزية» أو نحو ذلك من الأسباب» فطلب 


ع ¢“ غ ¢ س اه 
من الإمام أو نائبه أمانًا - أعطي أمانًا ما دام مُتردّدًا في دار الإسلام» وحتى يرجع 


وجلده وإذا أمَرهم ابتدروا أمْرّه وإذا توضَّأ كادوا يقتتلون على وضوئه» وإذا تكلّم 
حَمَضوا أصوائًّهم عنده» وما يدون إليه النظر تعظي) له وإنّه قد عَرَّض عليكم خط 
رشْدٍ فاقبلوها» أخرجه أحمد. والبخاري (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 
يرمّق: أي يلحظ. قال الحافظ - رحمه الله -: وذكر الثلاثة [قيصرء وكسرى» والنجاشي] 
لكونهم أعظم ذلك الزمان. 

(۱) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود؛ (۲۳۹۹) وغيرهما. 

(۲) عن حارئةٌ بن مُضرب أنه أتى عبد الله فقال: « ما بينى وبين أحدٍ من العرب حِنَّةٌ وإني 
مرّرْتُ بمسجل لبني حنيفة؛ فإذا هم يؤمنون بمسيلمة» فأرسل إليهم عبد الله» فجيء بهم 
“lou la‏ خُ . ر . ٠‏ تر صلا 1 
فاستتاّهم» غير ابن النواحة قال له: سمحت رسول الله با يقول: لولا أننك رسول 
ثم قال: من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلاً بالسوق ». أخرجه أبو داود اصحيح سنن 
أبي داود» )١1٠(‏ وغيره. 


7۰ 


إلى مأمنه ووطنه. 

لكن قال العلماء: لا يجوز أن يمكن من الإقامة في دار الإسلام سنة» ويجوز 
أن يمكن من إقامة أربعة أشهر» وفي) بين ذلك فيا زاد على أربعة أشهر ونقص 
عن سنة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره من العلماء» رحمهم الله » .انتهى. 

قلت: والذي يبدو أنّ الأمر يرجع إلى الحاكم» فهو الذي يرجح المُدّة ما بين 
الأربعة أشهر والسنة» مع تحرّي المصلحة» والله - تعالى - أعلم . 


من أنه أحد المسلمين صارّ آمناً 


عن براه هيم التَيْوِيٌ عن أبيه قَالَ: ١‏ طبن عل - رضي الله نه على نار من 
ارصم برضي ام اله ما ْنَا مِنْ اب يقرا إل 
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کاب ب الله وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَة و كرما ذا فيه أَستَانُ اليل" وَِذَا فِيهَا: : المديئة 


1 عَبْر إل كَذَّاء قَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَنا؛ فَعَلَيهِ لَعْنَةٌ الله وَاللائكة 


7 1 ود 0-3 ت ٠.‏ 2 - 
أَحْمَعِينَ» لا يقبل الله مه صَرْفاً رعذلا وَإِذَا فيه: دة المشلين 51221 


(١)آجرٌ:‏ هو الطوب المشويٌ. 

() أسنان الإبل: أي إيل الدّيات؛ لاختلافها في العمد وشبهه والخطأء وانظر اشرح 
الكرماني» .)٤١/۲٠١(‏ 

(۳) لا يقبل الله صرفاً ولا عدلاً: قال الكرماني - رحمه الله - (57/76): «الصرف: الفريضة» 
والعدل: النافلة» وقيل بالعكس». 

)٤(‏ ذمّة المسلمين واحدة: قال الإمام التووي - رحمه الله - : « المراد بالدّمّة هنا الأمان» معناه 
أن أمان المسلمين للكافر صحيح »» وقال الحافظ - رحمه الله - في الفتح (87/4): ١‏ أي 
أماهم صحيح فإذا أمّن الكافرٌ واحدٌ منهم؛ حَرّم على غيره التعرّض له ». 


51١ 
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يسْعَى با ذنُم فَمَنْ أَخمَر مشلا فَعلَيْهِ َْنَُ الله وَاللائگة الاس أَجْمَعِينَ 
NEE EEE‏ 
َة الله وَاللَائِكَة ولتاس أْجْمعِينَ» لا يقل الله مِنْه ضرفا ولا عَذْلاً»". 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: « قال رسول الله لاة: 
المسلمون تتكافاً دماؤهم» يسعى بِذْمّتهم أدناهم, ويجير عليهم أقصاهم“» وهم 


يذ عل ضوافي :رب 
جاء في «الروضة الندية» (۲/ 1769) : ١‏ وقد أَجمَمَ أهل العلم على أن مَن أمّنه 
أعن السلسن#هناز امنا : 


وأمّا العبد» فأجاز أمانّه الجمهور» وأمّا الصبيّ» فقال ابن المنذر: أَجمَمَّ أهل 
العلم على أن أمانَ الصبيّ غيرُ جائز . انتهى. وأمّا ا مجنون فلا يصح أمانّه بلا خلاف. 
قلت: [أي: صاحب الروضة] : إلا يصح الأمان ِن آحاد المسلمينء إذا 
أمّن واحداً أو اثنين» فأمَا عفد الأمان لأهل ناحيةٍ على العموم؛ فلا يصمح إلامِن 


)١(‏ يسعى بها أدناهم: أي: يتولاها ويذهب ويجيء. والمعنى أن ذمّة المسلمين سواءٌ صدَرَت 
من واحد, أو أكثر» شريفي أو وضيع؛ فإذا أمّن ن أحدٌ من المسلمين كافراً وأعطاه ذمّة؛ لم 
يكن لأحدٍ نَقَضْهء فيستوي في ذلك الرجل والمرأة والحرٌ والعبد, لأنّ المسلمين كنفس 
واحدة. «الفتح» )€ .(A1/‏ ۰ 

(۲) أخفرٌ مسل): أي نقض العهد» وقال الإمام التووي - رحمه الله -: « قال أهل اللغة: يقال: 
أخفرت الرجل إذا نقضت عهده وخفرته: إذا أمنته ». 

(۳) أخرجه البخاري: ۷۳۰۰ وهذا لفْظَّهء ومسلم: ٠۳۷١‏ . 

. أي: أبعدهم‎ )٤( 

: (0) أخرجه أحمد وأبو داود (۲۷۵۱) «صحيح سنن أب داود» (۲۳۹۰). 
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الإمام على سبيل الاجتهاد وتحرّي المصلحة كعقد الّمّة؛ ولو جيل ذلك لآحاد 
التاس؛ صار ذريعة إلى إبطال الجهاد ». انتهى. 

قلت: أمّا جواز أمانٍ المرأة؛ فلعموم النصوص الواردة المتقدّمة؛ فهي تمضي 
على الرجل والمرأة» وقد قال النبىّ كلِِ: « النساء شقائق الرجال ». 

ولا دليل على تخصيص ذلك بالرجال. 

بل إنه قدر ورد حديث صريحٌ يدل على صحة أمان المرأة. 

ذ ع ع ل E‏ 
أمّي”" آنه قال رجلا قد جره فلان بن هم هة فقال رسول الله اة: قد أجَرْنا 
مَن أجرْتٍ يا أمَّ هانئ »”". 

قال الإمام التووي - رحمه الله -(0/ 77 ): « واستدلٌ بعص أصحابنا 
وجمهور العلاء هذا الحديث؛ على صحّة أمان المرأة ). 


وجاء في «الروضة الندية» (۲/ 7204): « قال ابن المنذر: أجمّع أهل العِلم 


اا چ سنن الترمذي» (98) وانظر «المشكاة» )٤٤١(‏ 
وتقدم في «كتاب الآذان». 

(۲) قال الإمام التووي - رحمه الله - : «وإنا قالت: ابن أمّي مع أنه ابن أمّها وأبيها؛ لتأكيد 
الحرمة والقرابة والمشاركة في بطن واحدء وكثرة ملازمة الأمّ» وهو موافق لقول هارون 
قلت: وهو عل بن أبي طالب - رضي الله عنه - كما في روايةٍ عند البخاري: ))711/١(‏ 
ومسلم: (۱/ 584) (كتاب صلاة اا وقِصّرها) اباب استحباب صلاة الضحى» 
47-7 )., 

(۳) أخرجه البخاري: ۰۳۷ ومسلم: 775. 
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على جواز أمان المرأة )". 

وأمّا عدم قبولٍ أمانٍ الصبيّ والمجنون؛ فلقوله كَّ: « رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي؛ حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يَعْقل ». 
تحريم قتل المؤمن 

عن أنس - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله با : لكل غادر لواء يوم 
القيامة يعرّف به 0”". 

وعن رفاعة بن شداد القتباني قال: « قال ية : من أمَّنَ رجلا على دَمِهِ 
فقَتَلَهُ؛ فأنا بريءٌ من القاتل» وإِنّْ كان المقتول كافِرًا 6 . 


القيامة )9 , ' 


حكم الرسول كالموّمَن 
وحُكم الرسول كحكم الموّمّن. 


)١(‏ انظر «الإجماع» لابن المنذر (ص١5)‏ (رقم 40 ؟). 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» )۳۷٠۳(‏ والترمذي «صحيح سنن الترمذي» 
)١١6(‏ وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» (1551)» وانظر «الإرواء» (۲۹۷). 

(۳) أخرجه البخاري: 271857 /141 "0 ومسلم: ۱۷۳۷ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ»؛ والطحاوي في «المشكل»» والطبراني في «الصغير) 
وغيرهم» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - إسناده في «الصحيحة» تحت .)٤٤١(‏ 

(5) أخرجه البخاري في «التاريخ»» وابن ماجه وغيرهما وانظر «الصحيحة» .)٤٤١(‏ 


€ 


عن يم بن مسعود الأشجعي قال: « سمعْتٌ رسول الله بيا يقول ه٠‏ 


حين قَرَأ كتاب مسيلمة: ما تقولان أنتما؟ قالا: نقول كما قال» قال: أمَاوالله لولا 
أن الرسل لا تُقتّل لضربْتٌ أعناقى) »2. 

وعن أبي رافع - رضي الله عنه - قال: ١‏ بَعَتني قريش إلى رسول الله 
#» فلا رأيت رسول الله يل ألقّ في قلبي الإسلام» فقلت: يا رسول 
لله إني والله لا أرجع إليهم أبداًء فقال رسو الله يكه: إني لا أخيس"" 
بالعهد ولا أحبس اليد“ ولكن ارغ فان كان في نفسك الذي في 
نفسك الآن فار جع قال: فذهبت» ثم أتيت النبيّ ية فأسلمْت ». 


قال في «سُبل الإسلام» ١ :)37١ /٤(‏ وني الحديث دليلٌ على جفظ العهد 


)١(‏ أي: لرسولي مسيلمة الكذاب. 

(۲) أخرجه أبو داود ااصحيح سنن ابي داود» (۲۳۹۹) وغيره وانظر «المشكاة» (۳۹۸۲). 
وتقدم. 

(۳) أي: لا أغدر. 

(5) البرّد: جمع بريد؛ وهو الرسول. 

(0) أي: لا نُقِم بين ظهرائّينا وتُظهرٌ الإسلام» ولكن ارجع إليهم» فإن ثبت على ما أنت عليه 
الآنء فارجع من الكُمّار إليناء ثم ألم لأتي لو قَبِلْتُ منك الإسلام الآنء وما ردك عليهم؛ 
لعّدرتء قاله ابن الملك» وفيه أن قَبِولَ الإسلام منه لا يكون غدراء ولا يُتصوّر أن يكون عدمٌ 
حَبْسه له غدراء بل المراد منه أنه لا يُظهر الإسلام؛ ويرجع إليهم حيث يتعذر حبّسه فاه 
أرفق» ثم بعد ذلك يرجع إلى الح على الطريق الأحق. «المرقاة» (۷/ .)٥۳۷‏ 

(1) أخرجه أحمد وأبو داود «صحيح سنن أبي داود» )۲۳۹١(‏ وغيرهماء وانظر «الصحيحة) 
i9)‏ 
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والوفاء به ولو لكافر» وعلى أنه لا يبس الرسولء بل يرد جوابه فكأنَ وصوله 
امان له؛ فلا يجوز أن حبس بل يرد ». 

وجاء في «السيل الجرار؛ (5/ 20) - في تأمين الرْسّل -:« ... وجهّه أن 
تَأمِينَ الرّسِلٍ ثابت في الشريعة الإسلامية ثبوتاً معلوماء فقد كان رسول الله - صلى 
الله عليه وآله وسلم - يَصل إليه الرّسلُ من الكفارء فلا يتعرّض لهم أحد من 
أصحابه» وكان ذلك طريقة مستمرة وسّئّْةَ ظاهرة» وهكذا كان الأمر عند غير 
أهل الإسلام يمن ملوك الكفر فإن النبي - صل الله عليه وآله وسلم - كان 
يراسلهم من غير تدم مان منهم لرّسلِه فلا يتعرض لهم مُتعررّض. 

والحاصل أنه لو قال قائل: إن تأمين الرسل قد اتفقت عليه الشرائع» لم يكن 
ذلك بعيدأء وقد كان أيضاً معلوماً ذلك عند المشركين أهل الجاهلية عَبّدة الأوثان» 
وهذا إن النبي - صل الله عليه وآله وسلم يقول: ١‏ لَوْلا أن الّسَلٌ لا تقل 
لضربتٌ أعْناقَه) » قاله لرسولي مسيلمة أخرجه أحمد وأبو داود فقوله: « لولا أن 
الرْسَلَ لا تُْتلُ » فيه التصريح بأن شأنَ الرُسل أنهم لا يُقتلون في الإسلام وقبله ». 
المستأمن 

#المستأمَّن: هو الحريّ الذي دخل دار الإسلام بأمان» دون نية الاستيطان 
بهاء والإقامة فيها بصفةٍ مستمرٌةٍ» بل يكون قصده إقامة مدّةٍ معلومة» لا تزيد على 
سَنةء فإن تجاوّرّها'''» وقصّد الإقامة بصفةٍ دائمةٍ» فإنه يتحول إلى ذميّ» ويكون له 


)١(‏ هذا كلام الفقهاء؛ وتقدّم قول الحافظ ابن كثير - رحمه الله - : « لكن قال العلماء: لا يجوز 
أن يُمكن م من الإقامة في دار الإسلام سَنَةء ويجوز أن يمكن من إقامة أربعة أشهرء وفيا = 


٦ 


حُكم الذّمّي في تبعيّته للدولة الإسلامية» ويتبع المستأمنَ في الأمان» ويلح به 
زوجته وأبناؤه الذكور القاصرون. والبناتثٌ جيعاًء والأمّ والجدات, والخدّم» ما 
داموا عائشين مع ا حربي الذي أعطي الأمان. 

وأضل هذا قول الله - سبحانه وتعالى -: فون أَحَديَنَ المشركيرت استجارك 
جره کی سمح کلم أله تابه مامت 4 . 

وجاء في «المغني» :)٠٠ ١ /٠١(‏ « وليس لأهل الحرب دخولٌ دار الإسلام 
بغير أمان؛ لأنه لا يُوْمَّن أن يذخل جاسوساء أو مُتلصصاء فيْضِرَ بالمسلمين» فإن 
دل بغير أمانٍء سُئلء فإِنْ قال: جئت رسولاًء فالقول قوله؛ لأنه تتعذر إقامة 
البينة على ذلك» ول تزل الرُسل تأي من غير َمَدّم أمان. 

ون قال: جئتٌ تاجراً» نظرنا؛ فان كان معه متاع يبيعه؛ قبل قوله أيضاًء 
وحُقن دمّه؛ لأنَ العادة جارية بدخول تُجارهم إليناء ونارن إليهم؛ وإِنْلم يكن 
معه ما يتَجّر به» لم يقبل قوله؛ لأن التجارة لا تحصّل بغير مال» وكذلك مُذعي 
الرسالةء إذا لم يكن معه رسالة يؤديهاء أو كان ممن لا يكون مثله رسولاً. 

ون قال: آمنتي مُسلم» فهل قبل منه؟ على وجهين؛ أحدهماء يُقبّلء تغليباً 
لقن دَمو» كما يُقبّل من الرسول والتاجر. 

والثاني: لا يُقبّل؛ لأن إقامّة م البيّنة عليه ممكنة» فإ قال مسلم: أنا أ مُه قبل 


= بين ذلك؛ فيها زاد على أربعة أشهر ونقص عن سنة قولان؛ عن الإمام الشافعي وغيره 
من العلماء؛ رحمهم الله . 
)١(‏ التوبة: 5. 
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قوله؛ لأنه يملك أن يُومّنهء فقبل قوله فيه؛ كالحاكم إذا قال: حَكَمْت لفلان على 
فلان بحق. 


حفوده 

وإذا دل ا لحري دار الإسلام بأمان؛ كان له حى المحافظة على نفسه وماله 
وسائر حقوقه ومصا حه؛ مادام مُستمسكا بعقد الأمان ولم ينحرف عنه. 

ول جل قد ره ول الفيقن عليه تطلقا واه صد الأ أو 
قُصد به الاعتقال - لمجرّد أنهم رعايا الأعداء» أو لمجرّد قيام حالِة الحرب بيننا 
وبينهم. 
الواجب عليه 

وعليه المحافظة على الأمن والنظام العامّ» وعدم الخروج عليهماء بأن يكون 
غا ناوشا فاق قشم عل امن ات الاعات ل داك 

تُطبّق على المستأمَن القوانين الإسلامية بالنسبة للمعاملات الماليةء فيَعقد 
عَقد البيع وغيره من العقود؛ حسب النظام اللإسلاميّ» ويمع من التعامل بالرباء 
لأن ذلك مُرّم في الإسلام. 

وأمّا بالنسبة للعقوبات. فإِنّهِ يعاقب بمقتضى الشريعة الإسلامية إذا اعتدى 


على حقٌّ مسلم. 


وكذلك إذا كان الاعتداء على ذمّىء أو مستأمّن مثله؛ لأن إنصافٌ المظلوم 
من الظالم وإقامةً العدل من الواجبات التي لا يحل التساهل فيها. 

وإذا كان الاعتداء على حى من حُقوق الله؛ مثل اقتراف جريمة الزنا؛ فإِنّه 
يُعافّب كا يُعاقّب المسلم؛ لأنَّ هذه جريمة من الجرائم التي تفسد المجتمع 
الإسلامت20. 
مصادرة ماله 

ء و 3 2 

ومال المستأمّن لا يُصادر إلا إذا حارّب المسلمين» فأير واسترق» وصار 
عبدأًء فإنه في هذه الحال؛ تزول عنة مُلكيّة مالِهء لأنه صار غير أهل للملكية. 

ولا يستحق الوّرئة» - ولو كانوا في دار الإسلام - شيئاًء لأنَّ استحقاقهم 
يكون بالخلافة عنه» وهي لا تكون إلا بعد موته» وهولم يمتء وماله في هذه 
الحال يؤول إلى بيت مال المسلمين» على آنه من الغنائم [والله - تعالى - أعلم]. 


مرا 

إذا مات المستأمَن في دار الإسلام أو في دار الحرب» فان ملكيته لاله لا 
ذهب عنه» وتنتقل إلى وَرَكَبّه عند الجمهورء خلافاً للشافعي. 

وعلى الدولة الإسلامية؛ أن تَنْقّل ماله إلى وَرَئِه وتُرسلّه إليهم» فإن لم يكن 
له ورثة» كان ذلك المال فيئاً للمسلمين.*”" [والله - تعالى - أعلم]. 


)١(‏ وانظر الجزء السادس من هذا الكتاب «الموسوعة» (باب وجوب الحد على الكافر والذميّ). 
(۲) ما بين نجمتين من «فقه السُّنة؛ (۳/ )٤۸١ ٤٨٥‏ بحذف» وإضافة ما جاء في «الُغني» 
)606/1١(‏ 


۲۹۹ 


العهود والموائيق 


# احترامٌ العهود: 

إن احترامَ العهود والمواثيق واجبٌ إسلاميّ؛ لما له من أثر طيّب» ودورٍ كبير 
في المحافظة على السلام» وأهميةٍ كبرى في فص المشكلات» وحَل ا منازعات» 
وتسوية العلاقات. 

والله - سبحانه - يأمّر بالوفاء بالعهود» سواءٌ أكانت مع الله» أم مع الناس» 
فيقول: فاا ا ةا وفوا اعقو 4 . 

وأيّ تقصير في الوفاء بذ لمن نهد نا كور يستوجب المقت والغضّب: 


ر 7 ار سح ع ل 


ويا 6 يما لین اموا لم 3 تولو ما لا سَنْعَنُونَ # ڪر مهسا عند آنه أن تَفُوُوا ما لا 


وكل ما يقطعه الإنسان على نفسه من عهي» فهو مسؤول عنه» ومحاسّبٌ 
عليه: واوق الْمهَد إن الع کات مر 4 . 
٤‏ س 7 - هة 
[ وحق العهد مُقدم على حق تَضر مَّن استنصّر في الدين لقوله - تعالى -: 
مو والزنء اموا و ع اروا ما لکن یتوم ين ع حك يحاي رن أب تردق اَن 
یکم اتسر ا کل نكم وین میک وا ماماو بيد 4 ]. 


.١ :ةدئاملا)١(‎ 
.۳-۲ الصف:‎ )۲( 
.٠٤ الإسراء:‎ )۳( 
.۷۲ الأنفال:‎ )٤( 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « وقوله: ا ون اس كص ر وگه لبن 
رڪم ار لمر إلاعل ليث وین ك واه بماتعملونَ بير 4 يقول - تعالى - : 
وإن استنصروكم هؤلاء الأعراب» الذين لم مباجروا في قتالٍ دينيٌ» على عدو لهم 
فانصٌروهم. فإنّه واجبٌ عليكم تضرهم؛ لأهم إخوانكم في الدّين, إلا أن 
يستنصروكم على قوم ون الکمار توق 4 أي: ُهادنة إل مته فلا 
تخفروا ذمّتكم, ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين ¿ عاهدتم. وهذا روي عن ابن 
عباس - رضي الله عنھ) ٠“‏ انتهى. 

والوفاء جُزءٌ من الإيهان» عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبيّ بيا قال: 
إَحسي العهد ين الإيان »7 

وليس للوفاء جزاءٌ إلا الجئّة: لإ لرن هر امتهم وَعَهْدِهِمْ دعو #* وَالْذينَ 
مر ڪل صَلَوْتهم فظوت * کیک هم الور ٭ اليرت برشو ادوس هم فيا 
لدو ي 4 . 


ولقد كان الوفاء لُق الأنبياء والرسل - عليهم الصلاة والسلام -: ف واذكر 
ف الكت إنمویل دصاق اوعد و نس 1 ابيا 4 . 


a 


وقد عاهد وشیزل الله كيا بعد الهجرة اليهود عهداء [أمُنهم على دمائهم» 
وأموالهم]ء بشرط ألا يُعينوا عليه المشركين» فنقَضلوا العهدء ثم اعتذرواء ثمّ 


)١(‏ أخرجه الحاكم وغيره وانظر «صحيح الجامع» )3١07(‏ و الصحيحة» - لزاماً - تحت 
رقم .)5١13(‏ 

() المۇمنون: ۱۱-۸ . 

(9) مريم: 65 


۷١ 


رجعوا فنقضوه مره أخرى. فأنرّل الله - عزّ وجل - -: ن سر لواب عند أله 


۲ م 
TOE 0‏ كه ژر لي ميرم 7 


لْذِينَ كفروأ فهم لا يَؤْمِمُونَ آل عهدتٌّ مهم م موت عَهْدَهُمْ ف ڪل مو وهم لا 


يمك 5 د عدوم سكول ربو م ١‏ ۲ 
رح لاه اتهم في لْحَرْبِ هترد بهم من حلقهم لله يد يل كرون ؛ 04 ا 


وي التشنيع على الناقضين للعهود. يقول الله - عزّ وجل -: 3 وَأوَفوأيعَهْدٍ 
e 1 1‏ وضو الأ بد كيدها وذ جعلشم آنل وڪم قبلا إن 
E 1‏ رها من بعد ون ڪا 
دوت کک دخلا يکم أن توت امه هى أرق ين َم ما وڪم هبو 
ولان لك بوم ية مرفي لفون 4 ©. 


00 yS 
.“» حدّث كدّبء وإذا وعد أخلّف. وإذا أوعن خان‎ 


وعن أبي بكرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله ة: « من قَتَل 


(۱) قال ابن كثير - رحمه الله -: « أخبّر - تعالى- أن شرّ ما دب على وجه الأرض؛ هم الذين 
كمّروا فهم لا يؤمنون» الذين كلما عاهدوا عهداً تتقضوه. وكلّما أكدوه بالأيان كشو 
لوهم اموت € أي: لا يخافون من الله في شيء ارتكبوه من الآثام. 

9 فَِمَالتْمَقَتممْفٍ لْحَرْبٍِ »4 أي: تَغْلبهم وتظفر مهم في حرب. رد بهم مَنْسَلمَهُْمَ 4 أي: 
نكل بہم» [قاله: ابن عباس - رضي الله عنهها - وغيره ] ومعناه: غَلّظ عقوبَتّهم, وأَنَحِئْهم 
ْله ليخاف مَن سواهم يِن الأعداء - من العرب وغيرهم - ويصيروا طم عبرة ». 

(۲) الأنفال: مه -لاه. 

.٩۲-۹۱ النحل:‎ )( 

(5) أخرجه البخاري: ۳۳» ومسلم: 0٩‏ . 


V۲ 


مُعامَد]”" في غير كُنهه'" حرم الله عليه الجئة »”". 


شرؤوط العهود: 

ويشترط في العهود التي يجب احترامها والوفاء بهاء الشروط الآتية: 

-١‏ ألا تخالف حك من الأحكام الشرعية المتفق عليها. 

عن عائشة - رضي الله عنها- قالت: « قال رسول الله يَككِْ: ما كان من شرط 
ليس في كتاب الله فهو باطل؛ وإِنْ كان مائة شرط ». 

۲- أن تكون عن رضا واختيار» فلن الإكراه يَسْلَّبٍ الإرادة» ولا احترام 
لعقَد لم تتوفر فيه حريتها. 

۳ - أن تكون بيه واضحة» لا لبس فيها ولا غموض؛ حتى لا تؤوّل تأويلاً 
يكون مثاراً للاختلاف عند التطبيق. 


ع 4 


ولا تَنقَّض العهود إلآآفي إحدى الحالات الآتية: 


iS ع‎ 


-١‏ إذا كانت مؤقتةٌ أو ُدَّدةٌ بظرفء وانتهت مها أو ظرفها. 


)١(‏ المعامّد: مَن كان بينك وبينه عهد» وأكثر ما يُطلّق في الحديث على أهل الذّمّة» وقد يُطلّق 
على غيرهم من الكَمار؛ إذا صو حوا على ترك الحرب مَدَة ما. . «النهاية». 

(۲) كنه الأمر: حقيقته وقيل: وفته وقدره» وقيل: ا بعتن ون له ف غر فارعا 
أمره الذي يجوز فيه قَدُلّه. «التهاية». 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده وأبو داود #صحيح سنن أبي داود» (۲۳۹۸)» وغيرهما. 

.16٠١ 5 أخرجه البخاري: 27179 ومسلم:‎ )٤( 


AA 


عن سليم بن عامر - رجل من جير - قال: « كان بين معاوية وبين الروم 
عهدٌء وكان سير نحو بلادهم؛ حتى إذا انقضى العهد غزاهم» فجاء رجلٌ على 
فْرّس أو بردّون”"» وهو يقول: الله أكبرء الله أكبر» وفاء لا غَدرء فنظروا فإذا عمرو 
بن عَبّسَة» فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعْتٌ رسول ية يقول: مَن كان بينه 
وبين قوم عهد؛ فلا يشدٌ عقدةً ولا لها" حتى ينقضى أمدّها اوا لي 
على سواء” ''» فرجع معاوية رت 4 


000 


قال الله - تعالى ليت عه دتم من المشركين ثم ل نفصو کم شيا وَل 
3 


وروأ ایک سا EEN AE‏ ان اله * بحب الْمَيِينَ # 0. 


)١(‏ قال في «المرقاة » (۷/ 075): « المراد بالفرس هنا العرب» والبردون التركي من الخيل؟. 

)١(‏ لها من ا حل بمعنى نفض العهد. والشدّ ضدّهء والظاهر أن المجموع كناية عن جف ظ 
العهد. وعدم التعرض له» ولفظ الترمذي ١‏ فلا يحلّن عهداً ولا يشدنّه » قال في «المرقاة» 
(۷/): «أراد به المبالغة عن عدم التغيير» وإلا فلا مانع من الزيادة في العهد والتأكيدء 
والمعنى: لا يُْيّرنَ عهداً ولا ينقضئّه بوجه... قال الطيبي: هكذا بجملته عبارة عن عدم 
التغيير في العهد. فلا يذهب على اعتبار معاني مفرداتها ». 

(؟) أي يرمي عهدهم. 

.)087 /۷( بأن برهم أن نقض العهد على تقدير خوف الخيانة منهم «المرقاة»‎ )٤( 

(0) قال الطيبي: « قوله: (على سواء): حال. قال المظهر: أي يُعلمهم أنه يريد أن يغزوّهمء 
لاسا ا روي رامعا ريا a‏ ». انظر«المصدر السابق». 

(5) أي بالناس» وهي بعض الروايات الثابتة. وانظر «صحيح سنن الترمذي» .)٠۲۸١(‏ 

(۷) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أي داود» (۲۳۹۷) والترمذي» «صحيح سنن الترمذي» 
(۱۲۸۰۵)» وانظر «المشكاة» (۳۹۸۰). 

.٤ التوبة:‎ )۸( 


Vé 


۲ - إذا أخل العدو بالعهد: قتا اممو لك كَاسْيَقِيِمُوا ل إِنَّ أله نب 
کیره 


as‏ )0( ر ی کے ا م لس و د ر ت 

لوبت 4 ٠‏ 9 وإن كرا يمهم ِن بعد عَهَرِهِ وَطَعَنُوا فى دينحكم فقليلوا 
f < †‏ 2 3 0 يت تيس لس رم 1 ل 113 4 ١‏ 010 م 
ية الحكمر ِنَم لا أيَمْنَ له و ينتهُوت د أل لور قوم ؟ مع 


2 


2 < ع و 


کے ہے 5 عه 2 2 رر ير 5 a‏ 
أَيْملبَهْءَ وَهسموْبِإِخْرَاجٍ أَلرّسُولٍ وهم ڪد٬ء‏ وڪم EA‏ دهم 


2 ىف دو ر وم عضو 
أحقّ أ سوه إن نسم ومني . 


۳ - إذا ظهرت بوادر الغدرء ودلائل الخيانة: # وَإِمَا ار 

قلت: قال ابن كثير - رحمه الله -: « يقول - تعالى - لنبيّه صلوات الله وسلامه 
عليه« ولا اى بكر ) قد عاهذييم َا 4 أي: تَفْضًا ما بينك وبينهم؛ 
من المواثيق والعهود, انيد يهم 4 أي: عَهْدَهم عل سول 4 أي: أَعْلِمْهم بأنك 
قد نقضتٌ عهدّهم؛ حتى يبقى عِلمُّك وعِلْمَهم بأنك حب هم» وهم حَرْبٌ 
لك» وأنه لا عهدَ بينك وبينهم على السواء» أي: تستوي أنت وهم في ذلك قال 
الراجر: 
فاضرت وجو لر الاقام متسس ميسوك إل ال 

وعن الوليد بن مسلم آنه قال في قوله: كاذ إِلتهِمْ عل سواه 4 أي: على 
مهل إن َه ايب لين 4 أي: حتى ولو في حقٌ الكافرين؛ لا يحبّها أيضاً. 


)١(‏ التوبة: لا. 
(۲) التوبة: ؟١-7١.‏ 
)۳( سورة الأنفال: 64. 


YVo0 


الإعلام بالنقض تمرّراً عن الغدر 

إذا عَلِم الحاكم الخيانة تمن كان بينهم وبين المسلمين عَهد؛ فإِنّه لا تل 
محاربتهم إلا بعد إعلامهم بنبذ العهد, وبلوغ خبره إلى القريب والبعيد؛ حتى لا 
يو تحذوا على غرّة. 


2 0 م ا الل EN ENS‏ 
يقول الله - سبحانه - في سورة الأنفال: # 1 تخاف من فو م خي له بد 
5 5 ر رص GE‏ يه 3 د عرسم 22 ١‏ 
لهم عل سوا إن اه ايحِبُ يديت 4 . 


قال محمّد بن الحسن في كتاب «السير الكبير»: لو بّعث أمير المسلمين إلى 
ملك الأعداء مَن تُخبره بنبذ العهد عند تحقق سبّبه» فلا ينبغي للمسلمين أن 
الملك إلى تلك الأطراف؛ حبر التبذ حتى لا نأخدّهم على غِرّة. 

ومع ذلك إذا عَلِم المسلمون يقينا أن القوم لم يأتهم خبرٌ من قبل مَلِكِهم؛ 
فالمستّحبّ لهم أن لا يُغيروا عليهم حتى يعلموهم بالنبذ؛ لأن هذا شبيه الخديعة. 

وكما على المسلمين أن يتحر زوا من الخديعة» عليهم أن يتحرزوا من شبه 
الخديعة. ٠‏ 

وحدث أن أهل قبرص أحدثوا حَدَثاً عظياً في ولاية عبد الملك بن مروان» 
فأراد بذ عهدهم ونقض صلحهم» فاستشار الفقهاءً في عصره» منهم الليث بن 


سعد ومالك وأنس» فكتّبٌ الليث بن سعد: إن أهل قبرص لا يزالون متهمين 


. ٥۸ سورة الأنفال:‎ )١( 


88 


بغش أهل الإسلام ومناصحة أهل الأعداء - الروم - وقد قال الله تعالى: ل ولم 


ته 


اك ن 


ىا 


م خان انید لبهم عل سوا # وإني أرى أن تند بذ إليهم» وأن تنظرهم 


3 


لاقي الب كتين اننا رارق إن اباد اميل تروص وعيودمم؟ 
كان قدي) متظاهراً م من الولاة لهم» ول أَجِدْ أحداً من الولاة نة نقص صلحهمء ولا 
أخرّجهم من ديارهم» وأنا أرى أن لا تعجل بمنابذتهم؛ حتى تتجه الحجّة عليهم؛ 
فإن الله يقول  :‏ امو وَأ لھم عه درلم 0 

فإن م يستقيموا بعد ذلك» ويدَّعَوا غشَّهِم ورأيت الغدر ثابتاً فيهم؛ أوقغتٌ 
بهم بعد النبذ والإعذار» فرْزقَت النصرء فرّزْقَتَ النصر #". 

قلت: والمتأمّل فيها سبق من أقوال الفقهاء؛ يرى اتفاقهم؛ لكن موطن 
الخللاف : هل التخوف كات ترنٌ؛ من خيانة أهل قبرص العهد أم لاء وعليه؛ فإن الأمر 
يرجع إلى تقدير الإمام والله - تعالى - أعلم . 


a 


.٤ التوبة:‎ )١( 

(۲) ما بين نجمتين من فقه السّنَّهَ (۳/ )٤۹۱-٤۸۷‏ بحذف وإضافة بعض النصوص وتفسير 
أبن كثير - رحه الله - . 

(۳) أي: لرسولي مسيلمة الگڏاب. 


اا 


aA 


ارو 


ن الرس لا تقل لَصَرَبْتٌ أعْتَافَك0". 

قلت: فالمصلحة تقتضي عدم قَيْل الرّسل؛ الذين يُبتعشون للتفاوض 
والتفاهم وا حوار» مهما بلغ فسادٌ اعتقادهم» إذ لو مضى القتل في هؤلاء الرُسل؛ لا 
كان هناك جال لتبليغ الدعوة» أو تحقيق المصالحء أو دفْع المفاسد. 


ا 


6 


قتال البغاة 


البغاة: هم الذين لهم مََعة وشبهة» فنصّبوا رئيساًء وخرجواعلى الإمام 
العدل”". 


ويجب قتال البغاة حتى يرجعوا إلى الحق؛ لقوله - تعالى-: إن ايدان من 
ایی الوا الحو ينما إن بعت دما عل لتر معيو ال ب کی تھی 
رآ إن مات كَأصَلُِوايَِبَمَا مدل وفوا إنَ آله عب الْمُفَسطِيت 4^ . 

فأوججب الله - سبحانه - قتال الطائفة الباغية حتى ترجع إلى أمر الله» ولا 
فرق بين أن يكون البغي يمن بعض المسلمين على إمامهم» أو على طائفة منهم. 

ويُستفاد كم البغاة من أثر علي - رضي الله عنه - حين قاتل أهل البصرة» 
وأهل الشام وأهل التهروان“. 


(۱) أخرجه أبو داود «صحيح سنن ابي داود» (۲۳۹۹) وغيره. وانظر «المشكاة» (۳۹۸۲). 
وتقدم. 

(۲) عن «الروضة الندية» ( 7/ 7/74 ) بتصرف. 

.٩۹ الحجرات:‎ )۳( 

.)۷1۹ /۲( انظر «الروضة الندية»‎ )٤( 


YA 


والحاصل: أن أصل دم المسلم وماله؛ الع لعصمّة» ولم يأذن الله - عر وجل - 
سوى بقتال الطائفة الباغية حتى تفىء. فيكت الاقتضا وغل هذا 


وعن عرفجة - رضى الله عنه - قال: سمعت رسول الله ا يقول: « إِنّه 


2 7 الت امات 00 
ستكون هّنات وهّنات» فمن أراد أن يفرّق أمر هذه الأمّة وهي جميع؛ فاضربوه 
بالسيف کائنا مَن كان » . 


دلي لفظ: امن أتاكم وأمركم جيع» على رجل واحدء يُريد أن يَسّقَ 
عصاكم؛ أو يفرّق جماعتكم؛فاقتلوه )02 


لا يتجهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يطلب المولي 
عن أبي أمامة - رضى الله عنه - قال: ٠‏ شهدت صفين فكانوا لا يجيزون على 
جریح» ولا يطلبون مولي ولا يسلبون قتيلاً »“. 


(۱) قال الإمام التووي - رحمه الله -» (/174/1): عقب قوله وك: «فَإِذالَِيسمُوهُمْفَافدلُوهُمْ 
ني لهم جرا [سيأتي تخريجه إن شاء الله] ا تھ رت يحوت يكال الشوارع 
والبغاة » وهو اع الْعَّْاء » قال الْقَاضِي : أَجْمَمَ الْعُلَاءء عَلَ أن الخرارج» وَأَشَْامَهُْ 5 
آهل البتع والبني؛ متى خر جوا عل اقام وخالقوا E‏ | الْعَضَاءِ وَجَبَ 
اهم بَعْد إِنْذّارهِمْ» وَالإِعْتَذار إَِيْهُمْ . قَالَ الله - ای -: میلو الى سی تف إل مر 
نو ...» وَهَذًا کله ما ]يمرو بِدْعَتِهمْ » فَإِنْ گائٺ بذْعَة يما يمرو په جَرَتْ عَلَيْهِمْ 
أخكام المرتدِينَ ». 

(۲) أخرجه مسلم: ۱۸٥۲‏ . 

(۳) أخرجه مسلم: .۱۸٥۲‏ 

(5) لا يجيزون على جريح: أي: مَن صُرع منهم وكفِي قِتالّه لا يُفْكَل؛ لأهم مسْلمون. 
والقضد من قتالم دَفْمٌ سرهم فإذا م يمْكِن ذلك إلا بقَدْلهم ُتِلوا. «التّهاية». 

(5) أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (11717). 


۲۷۹ 


وعن الزهري قال: « قد هاجت الفتنة الأولى» وأدركت - يعنى الفتنة - 
رجالا ذوي عددٍ من أصحاب رسول الله يك من شهد معه بدراًء وبلَعّنا أنهم 
كانوا يرون أن يدر أمر الفتنة» ولا يُقام فيها على رجل قاتِل في تأويلٍ القرآن 
تضاص قبع کل ولا عد فى ساء افراء شت" ولا یری عله ا خد 
ولا بينها وبين زوجها ملاعنة””» ولا يُرى أن يَقْفُوها أحدٌ إلا جلد" ويرى أن 
رَد إلى زوجها الأول؛ بعد أن تعتدٌ فتقضى عدتبا من زوجها الآخر”» ويُرى أن 
يَرنها زوججها الأؤل0)0, 


وفي لفظ: ١‏ ولا مال ايحا بتأويل القرآن إلا أن يوجَدَ شىء E‏ 


والزهري لم يدرك الفتنة المشار إليهاء وهي وقعة صفين. 


(۱) أي: لا يُقتّل قصاصاً بقتله. لأنّه مَُأوَلُ بالقرآن. 

(؟) ولا حد: تقدير الجملة: لا يقام حد. 

(۳) أي: فمن سباها بتأويل فلا يُقام عليه الحد. 

(5) وكذلك هي لا نَل منزلة الزانية» فلا حدّ عليها. 

(5) يعني: لا يرون أن تكون ملاعنةٌ بينها وبين زوجهاء وما يبع ذلك من أمور؛ كالتفريق 

(5) أي: إذا اتَّمَها أحد أو قدّفها بالزنا؛ أقيم عليه حدّ الجلد. 

(۷) وذلك عودة إلى الأصل واستبراءً للأرحام. 

(۸) يعني: إذا وفيت وَرثها زوجها الأول» ولا يرثها الثاني. 

(9) أخرجه البيهقي وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» (15764). 

)٠١(‏ يعني: من عَرَف شيئاً ِن ماله مع أحد فليأخذه» ولا يجوز له تملك المال الذي ساقه 
بتأويل القرآن. 

)١ ۱(‏ أخرجه البيهقي بإسناد صحيح» انظر «المصدر السابق». 


۸۰ 


وليس من البغي إظهارٌ كون الإمام سلّك في اجتهاده في مسألة» أو مسائل؛ 
طريقٌ مخالفةٍ لما يقتضيه الدليل؛ فإِنّه ما زال المجتهدون هكذاء ولكنه ينبغي لمن 
ظهّر له غلط الإمام أن يُناصحه. ولا يُظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد؛ بل 
كما ورّد في الحديث: ١‏ أنه يأخذ بيده» ويخلو به» ويَبِذّل له النصيحةء ولا يذل 
سلطان ا2 


ولا يجوز الخروج على الأئمّة - وإن بِلَعُوا في الظلم أي مبلغ - ما أقاموا 
الصلاة» ول يَظهر منهم الكفر البَوّاح» والأحاديث الواردة بهذا المعنى متواترة» 
ولكن على المأموم أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصيّه في معصية الله؛ فإنه لا 
طاعة لمخلوق في معصية الخالق” ". 


)١(‏ وقد ثبت في السنّة التعبير بسلطان الله» فعن زياد بن كسيب العدوي قال: « كنت مع أبي 
بكرة تحت منبر ابن عامر وهو يخطّبء وعليه ثياب رقاق فقال أبو بلال: انظروا إلى أميرنا 
يلبس ثياب الفسّاق» فقال أبو بكرة: اسكتء سَمعْتٌ رسول الله يلل يقول: من أهان 


سلطان الله في الأرض أهانه الله ». أخرجه الترمذي» «صحيح سنن الترمذي» ))١1817(‏ 


وانظر «الصحيحة» (TAY‏ 
(۲) وني هامش «التعليقات الرضية» (۳/ )٥١ ٤‏ إشارة إلى كتاب «السَنَةَ» )١١97(‏ لابن أبي 
عاصم. 


قلت: ولا بد من ذكر هذا الحديث لتحقيق الفائدة» فقد ساق المصنف - رحمه الله - 
بإسناده إلى شريح بن عبيد قال: قال عياض بن عنم فهشام بن حكيم: ألم تسمع بقول 
رسول الله بية: « مَن أراد أن ينصح لذي سلطان. فلا بده علانية» ولكن يأخذ بيده 
فيخلو به فن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أدّى الذي عليه ؛ وصححه شيخنا - رحمه الله - 
بمجموع طُرّقه. وانظر تفصيل تخريجه في الكتاب المذكور. 

(۳) انظر «الروضة الندية» (/ ٤‏ ۷۷). 


۲۸۱ 


أقسام البغاة وما جاء في تأويلهم 


قال ابن حزم - رحمه الله - في «المحلی» (۱۲/ )٤۹۷‏ تحت مسألة )۲٠۱١۸(‏ 


قال الله - تعالى -: وَإِن طَأمَئَانِ منَ الْمُؤْمِِينَ توا صلخو بيا إن بعت 
ِحَدَْهَُا عل الُْترئئ میلو لی تی ی تھی“ إل آم أ إن ا هت كَأصَلِحُوا يما مدل 
وَأَفسِطُوا إن اله عب الْمُفَسِطِيَ ي . 

كاة قال لين ف ا عل وج فان اغا رال المخارين: 
فالبغاة قسمان لا ثالث لما. 

إِمّا قم خرجوا على تأويل ني الدين» فأخطئوا فيه؛ كالخوارج وما جرى 
مجراهم من سائر الأهواء المخالفة للحق. 

وما قم أرادوا لأنفسهم دنياًء فخرجوا على إمام حق» أو على مَن هو في 
السيرة مثلهم» فإن تعدت هذه الطائفة إلى إخافة الطريق» أو إلى أخذ مال مَن لقوا 
أو سفك الدماء هملاً؛ انتقل حكمهم إلى حكم المحاربين» وهم مالم يفعلوا ذلك 
في حكم البغاة. 

فالقسم الأول من أهل البغي يبن حكمهم [ثمّ ساق بإسناده إلى أمّ سَلمة - 
رضي الله عنها -]: أن رسول الله بيا قال في عبار «تقتلك الفئة الباغية»”” قال أبو 


(١)الحجرات: ٠.٩‏ 
(۲) أخرجه البخاري: )٤٤۷(‏ » (3817)» بلفظ: «ويح عتّار تقتله الفئة الباغية »» ومسلم 
(591) : «تقتلك الفئة الباغية». 


YAY 


محمد - رحمه الله-: وإنما قتل عار - رضي الله عنه - أصحابٌ معاوية - رضي الله 
عنه - وكانوا متأولين تأويلهم فيه» وإِنْ أخطئوا الحقّ مأجورون أجراً واحداً 
لقضدهم الخير . 

ويكون من المتأولين قوم لا يُعدّرون ولااأجرلهم؛ كما روينا من طريق 
البخاري [ثم ساق بإسناده إلى علي - رضي الله عنه - أنه قال]: سمعْتٌ رسول الله 
ية يقول: « سيخرّج قومٌ في آخر الزمان أحداث الأسنان سفهاء الاحلاه”" 
يقولون من قول خير البرية”"» لا يجاوز إيهائم حناجرّهمء يمرقون من الدين كما 
يمرق السهم من الرّمِيّة”"» فأينا لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً لمن 
تلهم يوم القيامة “٤‏ وروينا من طريق مسلم [ثم ساق بإسناده إلى] أبي سعيد 
الخدري - رضي الله عنه - أن رسول الله ية ذكّر قوماً يكونون في أمّته يخرجون 
في فرقةٍ من الناس سيماهم”" التحالق هم شرٌ الخلق - أو من شر الخلق -» تَمَتْلهِم 
أدنى الطائفتين إلى الحق ». وذكر الحديث . : 

قال أبو حمّد - رحمه الله -: « ففي هذا الحديث نص جل با قلنا وهو أن 
النبيّ يك ذكر هؤلاء القوم؛ فذمّهم أشدّ الذم وأنهم من شر الخلق» وأنهم يخرجون 


)١(‏ أحداث الأسنان سفهاء الأحلام: معناه صغار الأسنان» صغار العقول» شرح التووي». 

(۲) معناه في ظاهر الأمر؛ بقوهم: لا حُكم إلا لله. ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله - تعالى - 
والله أعلم» «شرح التووي» . 

(۳) الرَّمِيّة: الصيد الذي ترميه؛ فتقصده وينفُذٌ فيه سهمكء «التّهاية». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ١‏ ومسلم: ٠١77‏ وهذا لفظه. 

(6) السيا: العلامة. 

(5) أخرجه مسلم: .٠١56‏ 


YAY 


في فرقة من التاس» فصح أن أولئك أيضاً مفترقون» وأن الطائفة المذمومة تقتلها 
أدنى الطائفتين المفترِقَتين إلى الحقّ» فجعّل - عليه السلام - في الافتراق تفاضلاً 
وجل إحدى الطائفتين المفترقتين لها دنواً من ال حقّ - ون كانت الأخرى أولى به- 
ولم يجعل للثالثة شيئاً من الدنو إلى الحقٌ. 

فصح أن التأويل يختلف. فأيّ طائفة تأوّلّت في بُغيتها طمسا لشيء من السّنة 
كمن قام برأي الخوارج ليّخرِجٌ الأمر عن قريشء أو ليرد الناس إلى القول بإبطال 
الرجم» أو تكفيرٍ أهل الذنوبء أو استقراض المسلمين» أو قتلٍ الأطفال والنساء 
وإظهار القول بإبطال القدرء أو إبطال الرؤية» أو إلى أن الله تعالى لا يعلم شيعا إلا 
حتى يكونء أو إلى البراءة عن بعض الصحابة أو إبطال الشفاعة» أو إلى إبطال 
العمل بالسنن الثابتة عن رسول الله يِه ودعا إلى الردّ إلى من دون رسول الله ككل 
أو إلى المنع من الزكاةء أو من أداء حق يِن مسلم أو حقٌّ لله - تعالى - فهؤلاء لا 
دروت الال الفاجنة لاا جهالة قامة. 

وأمّا مَن دعا إلى تأويل لا حل به سن لكن مثل تأويل معاوية في أن يقتص 
من قَتَلّة عثمان قبل البيعة لعلّ» فهذا يُعذّر؛ لأنه ليس فيه إحالة شيء من الدينء 
وإِنّا هو خطأ حاص في قصّة بعينها لا تتعدّى. 

ومن قام لعرض دنيا فقط؛ ىا فَحَل يزيد بن معاوية» ومروان بن الحكم» 
وعبد الملك بن مروان في القيام على ابن الزبير» وكا فعل مروان بن محمد في القيام 
على يزيد بن الوليد» وكمن قام أيضاً على مروان» فهؤلاء لا يُعذّرون لأنهم لا 
تأويل هم أصلاً وهو بغي مجرد . 


وأما من دعا إلى أمر بمعروف أو نبي عن منكر وإظهار القرآن والسنن 


YA 


واكم بالعدل؛ فليس باغياً بل الباغي من خالقّه وبالله - تعالى - التوفيق ». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» ( ه”/ 7/0 ): 

وك من كان اق 1د لان ال تعفد ارس E‏ ةمال 
قسان: متأوّل» وغير متأول. 

فالمتأوّل المجتهد؛ كأهلٍ العلم والدّين؛ الذين اجتهدواء واعتقد بعضهم 
جل أمور, واعتقّد الآخر تحريمّهاء كما استحل بعضّهم بعص أنواع الأشربة: 
رعكديم يسفن و ا ر اعرذ لسع را لفان 
ذلك» فقد جرى ذلك وأمثاله بن خيار السلف» فهؤلاء المتأوّلون المجتهدون 
غايتهم اتم مُحطئونء وقد قال الله - تعالى -: فا لا اید تان سيا أو 
آنا 4 وقد ثبت في «الصحيح» أن الله استجاب هذا الدعاء. 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - أيضاً ( 5 / 175 ): 

« أمّا إذا كان الباغي مجتهداً متأولآء وم يتبين له أنه باغ» بل اعتقّد أنه على 
احق وإِن كان مخطئاً في اعتقاده: ل تكن تسميته باغياً موجبةً لإثمه - فضلاً عن أن 
توجب فِسْقه - والذين يقولون بقتال البغاة المتأولين؛ يقولون مع الأمر بقتالهم: 
قتالنا هم لدفع ضرر بغيهم ؛ لاعقوبة هم؛ a a‏ . ويقولون: إنهم 
باقون على العدالة؛ لا يَمُسُّقونء ويقولون: هم كغير امكف كا يمئع الصبي 
والمجنون والناسي والمغمى عليه والنائم من العدوان؛ أن لا يَصْدِّر منهم» بل قنع 
البهائم من العدوان. 


.7/85 البقرة:‎ )١( 


كا 


ويجب على مَّن قتل مؤمنا خطأ الدية بنص القرآن؛ مع أنه لا إثم عليه في 
ذلك» وهكذا مَن رفع إلى الإمام من أهل الحدود وتاب بعد القدرة عليه فأقام 
عليه الحدّ » والتائب من الذنب كمن لا ذنب له والباغي المتأول تُجلّد عند مالك 
والشافعي وأحمد ونظائره متعددة ». 

وجاء في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ 55 5): « وقد اتفق علماءً المسلمين؛ على 
أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة؛ فإنه 
تب قتالها؛ إذا تكلَّموا بالشهادتين وامتنعوا عن الصلاة والزكاة» أو صيام شهر 
ف ا کر 
الفواحش» أو الخمر» أو نكاح ذوات المحارم؛ أو عن استحلال النفوس والأموال 
بغير حق» أو الرباء أو اميس أو الجهاد للكُمَار أو عن ضريهم الجزية على أهل 
الكتاب» ونحو ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يُقاتّلون عليها حتى يكون الدين 
كله لله. 

ثم ذكر قول أبي بكر - رضي الله عنه -  :‏ والله لو منعوني عَناقاً» ثم قوله 
كله : «يحقر أحدكم صلاته ...2 ثمّ قال: « وقد اتفق السلف والأئمة على قتال 
هؤلاء ). 

وفيه أيضاً (ص2)207: ١‏ وسُئل الشيخ: عن قوم ذوي شوكة مقيمين 
بأرض» وهم لار نالرات اترات ا ولا أذان» 
ولا إقامة» وإن صلى أحدهم صلى الصلاة غير المشروعة. ولا يؤدّون الزكاة مع 
كثرةٍ أموا لمم من المواشي والزروع. وهم يلون فيقتل بعضّهم بعحضاًء ويَنْهَبون 
مال بعضهم بعضاًء ويَتّلون الأطفال» وقد لا يمتنعون عن سَفْك الدماء وأخذٍ 
الأموال» لا في شهر رمضان ولا في الأشهر الحرم ولا غيرهاء وإذا أَسَرَ بعضهم 


YA 


بعضا باعوا أسراهم للوفرنج. ويبيعون رقيقهم من الذكور والإناث للإفرنج 
علانية» ويسوقونهم كسوق الدوابٌ. ويتزوجون المرأة في عدَتها. ولا يُوَرّثون 
. النساء. ولا ينقادون لحاكم المسلمين. وإذا دعي أحدهم إلى الشرع قال: أنا 
الشرع. إلى غير ذلك. فهل يجوز قتاهُم والحالة هذه؟ وكيف الطريق إلى دخوهم 
في الإسلام مع ما دك ؟ 


04 


فاجاب: 

نعم يجوز؛ بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم؛ من كل طائفة 
متنعةٍ عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المنواترة؛ ّل الطائفة الممتنعة عن 
الصلوات الخمسء أو عن أداء الزكاة ا مفروضة إلى الأصناف الثهانية التي سماها 
الله تعالى في كتابه؛ أو عن صيام شهر رمضانء أو الذين لا يمتنعون عن سَفْك 
اء اسل وا أموالههم, أو لا يتتحاكمون بينهم بالشرع الذي بَعَث الله به 
رسوله وك . کا قال أبو بكر الصديق وسائر الصحابة - رضي الله عنهم - في 
مانعي الزكاة» وكا قاتل عل بن أبي طالب وأصحاب النبي با الخوارج» الذين 
قال فيهم النبي يك : « يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم؛ وصيامه مع صيامهم 
وقراءته مع قراءتهم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرّهم» يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرميّة» أين| لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن 
تلهم يوم القيامة ». وذلك بقوله - تعالى -: فو کی لوهم عق لا کون وله وَينَلدين 


و 8 8 أ چ 2 ےہ 2 در ق ع ےر سس 
ڪله بد 24 وبقوله - تعالى -: تايها الست اموا نموا ودروا مابقی مِنّ 


(۱) الأنفال: ۳۹. 


TAY 


لبإ ن کن مُؤْمِنِينَ # إن لَه تفعلوا أدبو بحرت ماله وَرَسُولِوء 4 . والربا آخرما 
حرّمه الله ورسوله» فكيف با هو أعظم تحري). 
ويُدْعَون قبل القتال إلى التزام شرائع الإسلام فإنٍ التزموها استوثق منهمى ' 


م 
3 


ول يُكْتَفتَ منهم بمجرّد الكلام.... 
هل البغاة والخوارج لفظان مترادفان أم لا؟ 

جاء في ا مجموع الفتاوى' ( 05؟/ 7ه ): «١‏ وسّئل - رحمه الله - عن البغاة 
والخوارج: هل هي ألفاظ مترادفة بمعنى واحد؟ أم بينها فَرّق؟ وهل فرَّقَتَ 
الشريعة بينهما في الأحكام الجارية عليه أم لا؟ وإذا ادّعى مُدّعَ أن الأئمة 
اجتمعّت على أن لا فرق بينهم إلا في الاسم؛ وخبالك تالف مغد ان ان 
المؤمنين علياً - رضي الله عنه - فرق بين أهل الشام وأهل النهروان: فهل الحق مع 
المدّعي؟ أو مع خالفه؟ 

فأجاب: الحمد لله أمَا قول القائل: إن الأئمّة اجتمعّت على أن لا فرْقٌ 
بينهم| إلا في الاسم» فدعوى باطلة» ومدعيها َف فإنَ ني الفرق؛ إنما هو قول 
طائفة من أهل العلم من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وغيرهم؛ مثل كشير 
من المصتفين في قتال أهل البغي؛ فإنهم قد يجعلون قتال أبي بكر لمانعي الزكاة» 
وقتال عل الخوارجّ وقتالّه لأهل الجمل وصفين إلى غير ذلك من قتال المتتسبين 
إلى الإسلام؛ من باب قتال آهل البغي ». 

وقال - رحمه الله - أيضاً (ص 055): « وأيضاً؛ فالنبيّ ككل أمَر بقتال الخوارج 


.۲۷۹- ۲۷۸ :ةرقبلا)١(‎ 


TAA 


قبل أن يقاتلوا. 

وأمّا أهل البغي فإن الله - تعالى - قال فيهم: ا وَإن ايان مى الْموْمِينَ فتلا 
َأصَلِحُوا نمس إن بت دما عل لحي مکیلو الي سی کیک ار اک کین ات 
َأصلحُو تم يدل وأفيطوا اه ب اميت ) فلم يأمر بقتال الباغية ابتداً» 
فالاقتتال ابتداءً ليس مأموراً به؛ ولكن إذا اقتتلوا أمرّ بالإصلاح بينهم؛ ثم إن 
بت الواحدة قوتلت؛ وهذا قال من قال من الفقهاء: إن البغاة لا يُبتدّءون بقتالهم 
حتى يقاتلواء وأمّا الخوارج فقد قال النبيّ ب فيهم: « أينما لقيتموهم فاقتلوهم» 
فإن في قتلهم أجراً عند الله لمن قتلهم يوم القيامة »”"» وقال: « لئن أدركتهم 
لأقتلتهم قثل عاد )”". 

وكذلك مانعو الزكاة؛ فإن الصَّدِيق والصحابة ابتدءوا قتالهم؛ قال الصٌديق 
- رضي الله عنه -: « والله لو منعوني عَناقا”" كانوا يؤدوها إلى رسول الله وك 
لقائلتهم عليه ذه 


. تقدم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: ٤‏ ومسلم: .1١584‏ 

(1) العناق: هي الأنثى من أولاد المعز؛ ما لم يتمّ له سنةء «التهاية». 

)٤(‏ أخرجه البخاري: ١٠٤٠ء‏ ومسلم: ٠٠١‏ بلفظ «لو منعوني عقالاً ... » وقال الإمام 
التووي - رحمه الله - بحذف: « هذا في مُسْلِم عِمَالآَ ركذا ني بَعْض رِوَايّات الْبَُخَارِيّ؛ 
َف بَعْضها تاق - تح الْعَيْن وَيالتُونِ - وَهِيَ الى من ولد اممشزء وَكِلَاهُمَا ص جيح» 
وهو مول عل أنه كدر اكلام مَرَتَْنِ قال في مَرّة: عِمَالاً َف الأخرّى: عَنَاقاًفَرُوِيَ 
عَنْهُ اللَمْظَانِ- فما روَايّة التاق فَهِيَ ححَمُولة عَلَ ما إا كائ الْعَسَّم صِعَارا كُلَاء بأ 
مَانَتْ أماتها في بَعْض اول فَإذَا ل السّحَال بِحَوْلٍ الات - 


1۸۹4 


وهم يقاتّلون إذا امتنعوا من أداء الواجبات وإ أقرّوا بالوجوب. 

ثم تنازع الفقهاء في كُفر مَن مَبّعهم| وقاّل الإمام عليها مع إقراره 
بالوجوب؟ على قولين» هما روايتان عن أحمد» كالروايتين عنه في تكفير الخوارج 

وأمًا أهل البغي المجرد فلا يُكمّرون باتفاق أئمّة الدين؛ فإنَ القرآن قد نص 
على إيمانہم وأخوتهم مع وجود الاقتتال والبغي. والله أعلم ». 


إذا بغت طائفة ول تقبّل الصلح كانت بمنزلة الصائل 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - ( ص 78/70 ): « ولكن إذا اقتتلت 
طائفتان من المؤمنين؛ فالواجب الإصلاح بينهما؛ وإن لم تكن واحدة منهما مأمورة 
بالقتال» فإذا بعت الواحدة بعد ذلك قوتلت؛ لأا لم تترك القتال ولم تب إلى 
الصلح؛ فلم يندفع شرّها إلا بالقتال» فصار قتالها بمنزلة قتال الصائل الذي لا 
يندفع ظُلْمُه عن غيره إلا بالقتال» كا قال النبي يك: « من فل دون ماله فهو 


5 چ 7 ٠ ٠‏ م 8 86 )00( 
شهيد » ومّن قتِل دون دمه فهو شهيد » ومن قټل دون دينه فهو شهيد ...1 ۰ 


- سَوَاء بقِىَ من الائات عَييْء آم لا . هَذَا هُوَ الصَّحِبح الُشْهُور... وأا رِوَايّة عِقَالا فَقَدْ 
إختكت الْعُلّاء قدي وَحَدِيئاً فيها؛ قَدَمَبَ جَمَاعَة مهم إل أن المراد بالْعِقَالٍ؛ زّكَاة عَام ... 
وَدَهَبَ كرون من المحَقّقِينَ إلى أنَّ مراد بلِْمَالِ؛ ابل الذي يعمل به الْبعِير ...2. 
وقال في النهاية: « أراد بالعقال: الحبل الذي يُعقل به البعير الذي يُؤْخذ في الصدقة؛ لأن 
على صاحبها التسليم ... ». ثم ذكر أقوالاً أخرى. 

(۱) أخرجه أبو داود ااصحيح سنن أبي داود» (۳۹۹۳)» والنسائي «صحيح سنن النسائي» 
(۳۸۱۷)» والترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)۱۱٤۸(‏ وغيرهم؛ انظر أحكام الجنائز 
قن 6۷ وا الازق الغرجه البشارى 114 و 


4۰ 


قالوا: فبتقدير أنَّ جميع العسكر بغاة فلم تُؤْمَر بقتالهم ابتداء؛ بل أيرنا بالإصلاح 
بينهم 2. 
العدل بين الطائفتين وما يترتب على ذلك من ضمان وقصاص وكمالة". 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( 729/70 ): « وسئل - رحمه الله - عن الفتن التي 
تقع من أهل الب وأمثالها؛ فيقتّل بعضهم بعضاً ويستبيح بعضّهم حرمة بعض» فما 
حكم الله - تعالى - 


فاجاب: 


الحمد لله» هذه الفتن وأمثاها ِن أعظم المحرّمات» وأكبر المنكرات» قال الله 
- تعالى -: تایا الین اموا اتقو آله حق تابو ولا مون إا وشم سمو #* وأَعْتضِمُوأ 


2 


ت لد مده أن f 3 r‏ ءءء 00 
ل ا عييمًا وله كرف" کات یک مم أ لاء فال بين لوک 
صو .-- o‏ عد همه ول Le‏ ص ص ور 2 Ey‏ 
ضحم بنعميوء حون وک رع اتر ا رکانقدکم سنا كَدَلِكَ ين ا ککم 
يد كك دوت ولتکن نکم مه يدعو ن إل ایر ويأمرون اروف تهون عَنِ المنگر 
3 


Jlrs SG ر مس‎ 


واک شر أل م رھ اس ار و اع ر 
وَأَوْكِيكَ هم المتلخوت ٭ ولا تكونوأ کدی تفرقواً واختلفواً من بعد ما جاه هم ينك 


e.‏ رو عد ذم و <C‏ م > Gre‏ ووم 
ك د يوم تی وج وسو 7 فام الزن اسودّت وجوههم 


كفرح بعد إیملی قد ووأ الْعدَاب ماک تحرو # . 


)١(‏ الال - بالفتح - ما يتحمّله الإنسان عن غيره من دَيّة أو غرامة» مثل أن تقع حَربٌ بين 
فريقين تسفك فيها الدماء فيدخل بينهم رجل يتحمّل ديات القتلى ليَصلِح ذات البين» 
والتَحمّل: أن يحملها عنهم على نفسه «التّهاية». 

(۲) آل عمران: ۱۰٦-۱۰۲‏ . 


۲۹۱ 


وهؤلاء الذين تفرّقوا واختلفوا حتى صار عنهم من الكُفر ما صارء وقد 
قال النبيّ ٠:‏ لا ترجعوا بعدي كُفَاراً» يضرب بعضكم رقاب بعض » فهذا 
من الكُفر؛ وإِنْ كان المسلم لا يُكمّر بالذنب» قال - تعالى -: رن ايان مِنّ 
ممن افوا الحو ہیما فإ بعت حدما عل الأُخريك فقيو الى نی ی تفن إل 
كر اھ ون مهت مالسو ينما الْعَذل وأفيطواً إ1 أله عيب الْمُقسِطِيت * إا ألْمُؤْمِمُونَ 

فهذا حُكم الله بين المقتتلين من المؤمنين: أخبر أنهم إخوة» وأمر أوّلاً 
بالإصلاح بينهم إذا اقتتلوا إن بعت إِسَدَدهمَا عل لتر » ولم يلوا الإصلاح 
ل عدوا الى نی کی تھی أثر أ ين ملت كَأصَلِحُا ْم ْمَل © فأمر بالإصلاح 
بينهم بالعدل بعد أن لإتَنيَء إل أ رأ أي ترجع إلى أمر الله » فمن ربع إلى أمر 
الله؛ وجب أن يُعدّل بينه وبين خصمه ء ويُقسَط بينهماء فَقَبْل أن تقال الطائفة 
الباغية وبعد اقتتاما؛ أمرنا بالإصلاح بينهما مطلقا؛ لأنه لم تهر إحدى الطائفتين 
بقتال. 

وإذا كان كذلك؛ فالواجب أن يُسعى بين هاتين الطائفتين بالصلح الذي 
مر الله به ورسوله» ويقال هذه : ما تَنْقِم من هذه؟ وهذه: ما تَنْقِم من هذه؟ فإِن 
ثبّت على إحدى الطائفتين أنها اعتدت على الأخرى: بإتلاف شيءٍ من الأنفس› 
والأموال؛ كان عليها ضان ما أتلفته» وإِنْ كان هؤلاء أتلفوا لمؤلاء وهؤلاء أتلفوا 


ف 


لهؤلاء تقاصوا بينهم» كما قال الله - تعالی -: فوکیب اکم الْيِصَاصٌ في الَْْلٌ بار 
روء روق مولس روه لاس مو 
لبد اميد ایال 4 . 


. ١ ومسلم:‎ ۷٠۷۷ أخرجه البخاري:‎ )١( 
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وقد ذكرَّت طائفة من السلف أنها رلت في مشل ذلك في طائفتين اقتتلتا 
فأمَرّهم الله بالمقاصةء قال: هَن عى هون كه ىء والعفو الفضلء فإذا قصل 


لواحدة من الطائفتين شيء على الأخرى فاع بألمعَروفي #والذي عليه احق 
يؤديه بإحسان. 


ا تقوو سور الا عجري اجوز أن حك ا اكد 
يؤديها لصلاح ذات البين» وله أن يأخذها بعد ذلك يمن زكاة المسلمين» ويسأل 
الناس في إعانته في هذه ا حالة وإ كان غنياًء قال النبيّ با لقبيصة بن محارق 
الهلالي: « يا قبيصةٌ إن المسألة لا تل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمّل حمالة» فحَلّت له 
المسألة؛ حتى يصيبها ثم يمسك» ورجل أصابته 55-50 ماله فحلت 
له المسألة حتى يصيب قِواماً”" من عيش (أو قال سدادا”" من عيش) ورجل 
أصابته فاقة؛ حتى يقوم ثلاثة من ذوي ا ججا" من قومه: لقد أصابت فلاناً فاقةٌ؛ 
فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش (أو قال سداداً من عيش) © ”. 


)١(‏ الجائحة: هي الآفة التي بلك الثار والأموال وتستأصلهاء «النهاية». 

(۲) القوام والسّداد - بكسر القاف والسين - وهما بمعنى واحد» وهو ما يغني من الشيء» وما 
تسد به الحاجة» «نووي». 

(*) (حَبَّى يوم ثَلَانّة مِنْ دوي الجا مِنْ قَؤْمه) قال التووي - رحمه الله -: « هَكَذَا هوني بیع 
الشسخ: يموم اة وَهْوَ صَحِيح. أي يَقُومُونَ بدا الأمر فَقُولُونَ: لَقَدْ أَصَابَتهُ قاقّة. 
والحجاء مقصورء وهو الْحَفْلء وإ َال ها من ْم لام مِنْ أل اة باطو » 
واال یا يْمّى في الْعَادَة» قاد يَعْلَمهُ إلا مَنْ گان يرا بصاجبهء وتا رط الجا بيا 
۴ هيرط في السّاهِد التيقظ؛ فلا قبل مِنْ مُكَمّل ». 

(4) أخرجه مسلم: ٠١٤٤‏ ولقد أحبيت أن أذكره بلفظ مسلم» وكان شيخ الإسلام - رحمه الله - 
قد ذكره بتقديم مفرداتها وتأخيرها. 
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والواجب على كل مسلم قادر أن يسعى في الإصلاح بينهم ويأمرهم با أمر 
الله به مهما أمكن » . 


ثواب صبر مَنْ يِظّنّ أنه مظلوم مبغييٌ عليه 
وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - (7"0/ 87): « ومّن كان من الطائفتين يظنّ 
أنه مظلوم مَبْعَيٌ عليه فإذا صبّر وعفا أعَّه الله ونصرّه ؛ كا ثبت في الصحيح عن 
النبي لاء أنه قال: « ما زاد الله عبداً بعفو إلا عِزأء وما تواضّع أحدٌ لله إلا رفعه 
الله؛ ولا نقصَّت صدقة مِن مال ». 
e‏ 


وقال - تعالى -: «9 رۇ سيو سيه معلا هَمَن عَماوَآصلح هَل وقال 


3 


- تعالى-: ایل عبتت آقاس ندرج فى اليد يكب راق رھک که عدا 
يد * وَل صَبِروَعَصرٌَ دك ين عر امور ). 

فالباغي الظالم ينتقم الله منه في الدنيا والآخرة؛ فإِنّ البغي مصرعه. قال ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: « ولو بغّى جبلٌ على جبل لجعل الله الباغي منهما 
دكا ٩‏ . 

ومن جكمة الشعر: 


قضى الله أن البغي يُصرّع أهلّه وأنّعلى الباغي تدور الدوائر 


.10848 أخرجه مسلم:‎ )١( 
أخرجه البخاري في «الأدب المفردا» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الأدب‎ )۲( 


المفرد» برقم (/561). 


4٤ 


ويشهد لهذا قوله - تعالى -: اکا ہیک عل اشک مم كيو 4 الآية: 
ل 
وما حَسَنَة أحرى أن يُعجّل لصاحبها الثواب يمن صلة الرحم »"'' فمن كان من 
إحدى الطائفتين باغياً ظا ماً فليتق الله وليثب» ومّن كان مظلوماً مبغيًا عليه وصّبر 
كان له البشرى من الله قال - تعالى -: وتر ادر قال عمرو بن أوس: 
للم 


ل يعر 
رام 


ون تصيروأ و تقو لا يسرڪ م دهم سیا4 0. 
EEE‏ 


ته ما و 
حتى نَصَره الله ودخلوا عليه وهو في عه © قا قالوا ولت لنت رسف َالَ أتأ 


وور رس سج ع 


e‏ قد مرى الله عا أ َه من يسن وصور ورك أله لا ضيعم جر 
فمن اتقى الله من هؤلاء وغيرهم بصدق وعدل » ولم يتعد حدود الله 
وصبّر على أذى الآخر وظَلْمِه؛ ل يضرّه كيد الآخر؛ بل ينصرّه الله عليه». 
ما يفعله ولاة الأمور مع أقوام لم يصلّوا ولم يصوموا ... 
وجاء في مجموع الفتاوى» ( 70/ 84 ): ١‏ وسٌئل - رحمه الله عن أقوام لم 
يُصلّوا ولم يصومواء والذي يصوم ل يُصَلٌء ومام حرام» ويأخذون أموال 


الناس» ويكرمون الجار والضعيف» ول يُعرّف لهم مذهب» وهم مسلمون؟ 


.)٤٤١( «التعليقات الحسان»:‎ »)4۷۸ »۹١1۸( انظر «الصحيحة»:‎ )١( 


140٥ 


فأجاب: 

الحمد لله » هؤلاء وإنْ كانوا تحت حُكم ولاة الأمور؛ فإنه يجب أن يأمروهم 
بإقامة الصلاة» ويعاقبوا على تركهاء وكذلك الصيام» وإِنْ أقروا بوجوب 
الصلوات الخمس وصيام رمضان والزكاة المفروضة؛ وإلا فمّن لم يُقِرّ بذلك فهو 
كافرء وإِنْ أقرّوا بوجوب الصلاة وامتنعوا عن إقامتها؛ عوقبوا حتى يقيموهاء 
ويجب فل كل من لم يُصلٌ إذا كان بالغاً عاقلاً عند جماهير العلماء» كمالك 
والشافعي» وأحمد. وكذلك تقام عليهم الحدود. وإِنْ كانوا طائفة متنعة ذاتَ 
شوكة؛ فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا أداء الواجبات الظاهرة والمتواترة؛ كالصلاة» 
والصيام» والزكاة» وتَّرْك المحرمات» كالزّناء والرّباء وقطع الطريق» ونحو ذلك. 
ومن لم يُقرّ بوجوب الصلاة والزكاة؛ فإنه كافر يستتاب» فان تاب وإلا قتِل). 


لايجوز لإحدى الطائفتين أن تقول: نأخذ حقنا بأيدينا 

جاء في امجموع الفتاوى» ( ١ :) ۸۸ /٠١‏ وأمًا إذا لبت إحدى الطائفتين 
حكم الله ورسوله» فقالت الأخرى: نحن نأخذ حقنا بأيدينا في هذا الوقت؛ فهذا 
من أعظم الذنوب الموجبة عقوبة هذا القاتل الظالم الفاجرء وإذا امتنعوا عن حكم 
الله ورسوله وهم شوكة؛ وجب على الأمير قتالهم» وإن ل يكن لهم شوكة؛ عرف 
من امتنع من حكم الله ورسوله » وألزم بالعدل ». 

جاء في «مجموع الفتاوى» ( 88/70 ): ١‏ وأمًا من قَتَل أحداً من بعد 


الإصطلاح أو بعد المعاهدة والمعاقدة؛ فهذا يستحِقٌ القتل» حتى قالت طائفةٌ من 
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العلماء: إنه يقتل حدّأء ولا يجوز العفو عنه لأولياء المقتول» وقال الأكثرون: بل 
يله قصاصء والخيار فيه إلى أولياء المقتول ». 


بیان طَرّق الإصلاح المذكور في قوله تعالى: صل واب ویک » 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في ١بجموع‏ الفتقاوى) (5"/ :)۸٥‏ 
« والإصلاح له طُرّق؛ منها أن تمع أموال الزكوات وغيرها حتى يُدفع في يشل 
ذلك فإنَ الغرم لإصلاح ذات البين؛ يبيح لصاحبه أن يأخذ من الزكاة بقَدْرما 
غرم؛ كما ذكره الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهماء كما قال النبي َكل 
لقبيصة بن تخارق - ر ضي الله عنه -: « إن المسألة لا تل إلا لثلاثة: ... 06". 

ومن طرق الصلح أن تعفو إحدى الطائفتين أو كلاهما عن بعض مالها عند 
الأخرى من الدماء والأموال فمن عَفَاوأْصَلمَ جره ددعل َه نايب ادي 4. 

ومن طرق الصلح أن يكم بينهه| بالعدل» فيُنظر ما أتلفنه كل طائفة من 
الأخرى؛ من النفوس والأموال؛ فيتقاص ان الو ال امد يامب ولق 
بالق 4. 

وإذا قصل لإحداهما على الأخرى شيء؛ لما بالمعروف وَأدكهإلَيَه 
بإِحْسَنِ ©؛ فإن كان نجهل عدد القتلى» أو مقدار المال؛ جيل المجهول كالمعدوم. 

وإذا دعت إحداهما على الأخرى بزيادة؛ فإمًا أن حلّفها على نفي ذلكء وإِمّا 
أن تقيم البيّنة» وما تمتنع عن اليمين» فيقضى برد اليمين أو النكول. 


. تقدّم تخريجه ومعناه غير بعيد‎ )١( 


فإِنْ كانت إحدى الطائفتين تبغي بأن تمتنع عن العدل الواجب» ولا تُجِيبٍ 
إلى أمر الله ورسوله؛ وتّقَاتِل على ذلكء أو تَطلُّبٍ قتالٌ الأخرى وإتلافٌ النفوس 
والأموالء كا جرّت عادتهم به؛ فإذا لم مدر على كمّها إلا بالقتل؛ قوتلت حتى 
تفيء إلى أمر الله ؛ وإِنْ أمكّن أن تُلرّم بالعدل بدون القتال» مشل أن يُعاقب 
بعضهم» أو يبس؛ أو يقل من وجب قله منهم» ونحو ذلك: عل ذلك ولا 
حاجة إلى القتال ). 


حاورة الخوارج”" والمتمرّدين على الإمام 

لا بذ من محاورة الخوارج والبغاة» ومراسلتهم» وإزالة شيهم لمنع الفتنة» 
وحمَّنٍ الدماء والتوصّل للحقء واجتماع الكلمة. 

عن عبد الله بن شداد بن الماد قال: ٠‏ قَدِمت عائشةٌ - رضي الله عنها -» فبينا 
نحن جلوس عندها مرجعّها من العراق لياق قول عل - رضي الله عنه - إذ 
قالت: يا عبد الله بن شدّاد » هل أنت صادقي عمّا أسألك عنه؟ حدثني عن 
هؤلاء القوم الذين قَتَلّهِم عللّ؛ قلت : ومالي لا أُضْدّفُك؟ قالت: فحدثني عن 

قلت: إن علياً ا كاتبّ معاوية وحَكم الحكّمَين؛ خرّج عليه ثانية آلاف من 
راء الناس» فنزلوا أرضاً من جانب الكوفة يُقال ما: حروراءء» وإنهم أنكروا عليه 


)١(‏ الخوارج: فرقةٌ حرجت لقتال عل بن أبي طالب بسبب التحكيم» ومذهبُهم التَبرّؤ من 
عثمانَ وعللّ - رضي الله عنهما -» والخروج على الإمام» وتكفير صاحب الكبيرة» وتخليده 
في الثّاره والخوارج فِرَقُْ كثيرة. انظر «معجم ألفاظ العقيدة» (ص /ا17). 
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فقالوا: انسلختَ من قميص ألبسگه الله وأسماك به ثم انطلقتَ فحَكمْت في دين الله 
ولاحُكم إلا لله فلم أن بلع عليًاً ما عتبوا عليه وفارقوه» أمَر فأَدْن مُوْدن: لا 
يدل على أمير المؤمنين إلا رجلٌ قد كمل القرآن. 

فلمًا أن املا من راء الناس الدار؛ دعا بمُصحفي عظيم فوضَعه عل 
- رضي الله عنه - بين يديه فطنفق يصكه بیده» ويقول: ا 
الناسء فناداه الناس» فقالوا: يا أميرَ المؤمنين» ما تسأله عنه» إن هو وَرَقٌ ومداد 
ونحن نتكلّم بها روينا منه فماذا تريد؟ 

قال: أصحابكم الذين خرّجوا بيني وبينهم كتاب الله - تعالى -» يقول الله 
-عزٌ وجل- في امرأةٍ ورجل : :9 وَِنَْحِفْسم سْفَافَبنهِمَا فابعٹوا کنا من أَهْلِد 7#" 
مه حمّد ية أعظمٌ حرمة من امرأةٍ ورجل . 

ونقموا عل أن كاتبْتٌ معاوية وكنْبتٌ علي بن أي طالب» وقد جاء سهيل 
كرو رضن ع ببعرن اك 17 لوي صن عا اوتا ودار يعي 
رسول الله لله يل (بسم الله الرحمن الرحيم) فقال سهيل: لا تكتب ( بسم الله 
الرحمن الرحيم )» قال: فكيف أكتب؟ قال : اكتب باسمك اللهمٌ. فقال رسول 
لله يكِّ: اكتبه» ثم قال: اكتب: من محمّد رسول الله» قالوا: لو نعلم أنك رسول الله 
م ا ا 

يقول الله في كتابه: ف مدن لَك فى رسول اله أسوة سه لم کان برج آله 
البو لآير" 


)١(‏ النساء: 0لا. 
(۲) الأحزاب: .7١‏ 


۹۹ 


فبعث إليهم علي بن أبي طالب عبد الله بن عباس» فخرجت معه حتى إذا 
توسّطنا عسْكّرهم, قام ابن الكواء فخطّب الناس فقال: يا عَمَلّة القرآن إِنّ هذا عبد 
الله بن عباس» فمن لم يكن يعرفه؛ فأنا أعرفه مِن كتاب الله هذاء من برل في قومه: 
سل محص مور 4 فرّدوه إلى صاحبه» ولا تواضعوه كتاب الله - عر 
وجل-. قال: فقام خطباؤٌهم فقالوا: والله لنواضعته كتاب الله فإذا جاءنا ببحقٌ 
نعرفه اتبعناه» ولئن جاءنا بالباطل لنبكتنه بباطله» ولنردنّه إلى صاحبه» فواضَعوه 
على كتاب الله ثلاثة أيام. 


فرجع منهم أربعة آلاف كلهم تائب» فأقبل بهم ابن الكواء» حتى أَدَخَلّهم 
على علّ - رضي الله عنه - فبعتٌ علي إلى بقيّتهم» فقال: قد كان من أمرنا وأمْرٍ 
الناس ما قد رأيتم» قفوا حيث شئتم حتى تجتمع أمّة محمد يك وتنزلوا فيها حيث 
شئتم» بیننا وبينكم أن نقیکم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلاً» وتطلبوا دَماء فإنكم إن 
فعلتم ذلك فقد بنا إليكم الحرب على سواء. إن الله لا يحب الخائنين. 

فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا ابن شداد فقد قَبَلَهُم؟ فقال: والله ما 
بِعَث إليهم حتى قَطَعُوا السبيل» وسفكوا الدماء» وقَتلُوا ابن خباب واستحلوا 
أهلّ الذمّة فقالت: الله ؟ قلتٌ: آله الذي لا إله إلا هو لقد كان. 


(۱) عن أبي أمامة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله : «ما صل قوم بعد مُدّى كانوا 
عليه إلا ونوا ا جدلء ثمّ تلا رسول الله لا هذه الآية: تاکر ترج خر 
ومون 4. أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» »)۲٥۹۳(‏ واب بن ماجه (صحيح 
ابن ماجه» (55)» «السَنة» لابن أي عاصم .)٠١١(‏ 


.٥۸:فرخزلا‎ )۲( 


قالت: فا شيء بلغني عن أهل العراق يتحدّثون به يقولون: ذو الشدي ذو 
الثدي » قلت: قد رأيته ووقفت عليه مع عل - رضي الله عنه - في القتلى فدعا 
الناس» فقال: هل تعرفون هذا؟ فا أكثر من جاء يقول: قد رأيته في مسجد بني 
فلان يصلٍء ورأيته في مسجد بني فلان يصلي» فلم يأنوا بنَنْتِ يعرف إلا ذلك. 

قالت: فما قول عل حين قام عليه كا يزعم أهل العراق؟ قلت: سمغته 
يقول: صدّق الله ورسوله» قالت : فهل سمعت أنت منه قال غير ذلك؟ قلت: 
اللهم لاء قالت: أجل؛ صَدَّق الله ورسولهه يررحم الله علياء إِنّهِ ِن كلامه كان لا 


يرى كينا يسمه ال قال صدق الله ورسوله ا 


متى يقاتل الخوارج والمتمزدون على الإمام 

لا يجوز مبادرة الخوارج والمتمرّدين على الإمام بالقدال» لقولٍ عل - رضي 
الله عنه - في الحرورية: «لاتبدؤوهم بقتال»”". 

ويقتل المتمرّدون على الإمام إذا قطعوا السبيل» وسقكوا الدماء» واستحلوا 
الحُرّمات؛ كما في الأئّر المتقدّم» قال علي - رضي الله عنه - للخوارج: ١‏ قد كان من 
أمرنا وأمْرِ الناس ما قد رأيتم قفوا حيث شئتم» حتى تجتمع أمّة محمد يك وتنزلوا 
فيها حيث شئتم» بیننا وبينكم أن نقيكم رماحنا؛ مالم تقطعوا سبيلاً وتطلبوا دما 
فإنكم إن فعلتم ذلك» فقد تَبدْنا إليكم الحرب على سواء إن الله لا بجحب المخائنين. 


)١(‏ أخرجه الحاكم» وعنه البيهقي وأحمد. وص ححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» 
(5569). 
٣‏ (1) حسنه شيخنا - رحمه الله في «الإرواء؛ (5559). 


۳١۱ 


فقالت عائشة - رضي الله عنها -: يا ابن شداد فقد قَتَلّهُم؟ فقال: والله ما 
بِعَث إليهم حتى قَطَعُوا السبيل» وسفكوا الدماء» وقتّلوا ابن شاب وار 
أهل الذمّة فقالت: آلله ؟ قلت: آلله الذي لا إله إلا هوء لقد كان ». 

فائدة: قال في «منار السبيل» ( ؟'/ 7017 ) وکل مو يت إمامته؛ حرم 
الخروج عليه وقتاله» سواءٌ ثبتت بإجماع المسلمين عليه: كإمامة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنه -» أو بعهدٍ الإمام الذي قبله إليه: كعهد أبي بكر إلى عمر» - رضي 
الله عنهما -» أو باجتهاد أهل الحل والعقد؛ لأن عمرٌ جعل أمْرَ الإمامة شورى بين 
ستةٍ من الصحابة» - رضي الله عنهم - فوقع الاتفاق على عثان أو بقهره للناس؛ 
حتى أذعنوا له» ودعوه إماماً: كعبد الملك بن مروان؛ لما خرج على ابن الزبير 
E‏ وأملها ختى بايغو طوعاً وكرهاًء ودعوه إماماء لأن في 
الخروج على مَّن ثبت إمامته بالقهر شق عصا المسلمين» وإراقةً دمائهم» وإذهابَ 
أموالهم . 

قال أحمد في رواية العطار: « ومّن عَلَبِ عليهم بالسيف حتى صار خليفة» 
وسمّي أمير المؤمنين؛ فلا يحل لأحدٍ يؤمن بالله أن يبيت» ولا يراه إماماً برا كان أو 
فاجراً. وقال في «الغاية»: ويتجه؛ لا يجوز تمد الإماةء وات لو تغب كل سلطا 
على ناحية كزماننا؛ فحكمه كالإمام ». 


ما جاء من نصوص تبن بعض أمارات الخوارج ومثيري الفتن 
رج دمثبرم 


عن أبي سعيد الخدري قال: ١‏ بَحَتٌ عل - رضي الله عنه - وهو باليمن 


بمب" في ريه" إلى رسول الله َك فمّسَمَها رسول الله و بين أربعة تقر" 
الأقرع ب بن حابس الحنظل» وعيينة بن بدر الفزاريء وَعَلْقَمَةُ بن عُلائة العامريّ» 
ثم أحَد بني كلاب» وزيد الخير الطائي» ثم أحَد بني نبهان. 


قال: فعَضِبّت قريش فقالوا: أتعطي صناديد”"نجد وتَدَعناء فقال رسول الله 


aT 


عله : إن إنما فا ذلك لأتألفهم فجاء رجل كث اللحية“ شرف 


الوجنتين) غائر العينين”'» ناتئ الحبين” محلوق الرأس» فقال: اتق الله يا عمد 
قال: فقال رسول الله يِه فمن يُطِع الله إن عصيئّه ! أيأمَئنِي على أهل الأرض ولا 
تأمَنوني؟ 

قال: ثم أدبّر الرجل» فاستأدّن رجلٌ من القوم في قَثْله - يرون آنه خالد بن 
الوليد -» فقال: رسول الله كَلِ: إن من ضئضئ” هذا قوماً؛ يقرأون القرآن لا 
يجاوز حناجرهم» يَقْتّلونَ أهل الإسلام ويَدَعُون أهل الأوثان» يمرّقون من 


)١(‏ قال الإمام الّووي - رحمه الله -: « هكذا هو في جميع تسخ بلاونا - بفتح الذال -» وكذا 
قله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودي» قال : وفي رواية ابن ماهان (بذَّيبة) على 
التصغير ». 

(۲) أي: هي مستقرّة فيها غير مميّزة عنها. 

(۳) صناديد نجي أي: ساداتها. 

)٤(‏ أي: كثيرها. 

(0) مُشرف الوجنتين: غليظهماء والوّجنة: لحم الخد. 

0) يعني: داخلتين في الرأس» لاصقتين بقعر الحدقة. «الكرماني». 

(۷) مرتفعه؛ من النتوء. 

(۸) أي: الأصل والنسل. «شرح الكرماني». 


۳۳ 


الإسلام كا يمرق السهم من الرميّةء لئن أدركتهم لأقتلتهم قَثْل عاد »”". 

وني رواية: قال أبو سعيد - رضي الله عنه -: « بينا نحن عند رسول الله لا 
وهو يُقَسم قَسْء أتاه ذو الخويصرة - وهو رجل من بني تميم - فقال: يا رسول الله 
اعدل؛ قال رسول الله يك ويلك ومن يَعدِل إن لم أعيل؟ قد بت وخسرت إِنْ 
م أعدل فقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: يا رسول الله ائذن لي فيه 
أضرب عنقه. 

قال رسول الله يك دعه فإِنْ له أصحاباً حر أحدكم صلاته مع صلاتهم» 
وصيامّه مع صيامهم» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيّهم”"» يمرقون من الإسلام؛ 
كما يمرّق السهم من الرميّة »”". 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: « أتى رجل رسول الله ول 
بالجعرانة مُنْصَرٌفه” من حُنين وفي ثوب بلال فضّة» ورسول الله اة يقبض منها 
يعطي الناس» فقال: يا محمّد اعدل» قال: ويلك ومن يَعدِل إذا لم أكن أعيل ؟لقد 
خبتَ وخسزت إن لم أكن أعدل. 


. ۱۰۱٤ أخرجه البخاري: ۲ ومسلم:‎ )١( 

(1) التراقي: جمع تَرْقُوة وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق وهما تَرقُوتان من 
الجانبين. والمعنى: أن قراءتهم لا يرفعها الله. ولا يقبلهاء فكأنهالم تتجاوز حلوقهم 
«التهاية». 

(۳) أخرجه مسلم: .)١58-1١١75(‏ 

(4) أي: حين انصرافه - عليه الصلاة والسلام -. 


€ 


المنافق» فقال: معاذ الله أن يتحدث الناس أني اقل أصحابي» إن هذا وأصحابه 
يقرأون القرآن؛ لا يجاوز حناجرهّمء یمقون منه كا يمرق السهم من الرّميّة ٠‏ “. 

وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبيّ يل ذگر قوماً يكونون في 
أمته» يخر جون في فرقة من الناس» سيماهم التحالّق”"» قال: هم شر الخلق ( أو يمن 
أشرٌ الخلق )» يقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق””. 

قال: فضرّب النبيّ يكل لهم مَثَلا أو قال قولاً: الرجل يرمي الرميّة ( أو قال 
العَرّض ) فينظر في النصل فلا يرى بصيرة”» وينظر في النضِي”' فلا يرى بصيرة» 
وينظر في الفُوق”" فلا يرى بصيرة» قال: قال: أبو سعيد وأنتم قتلتموهم يا أهل 


(۱) أخرجه البخاري: 27178 ومسلم: 517 .1١‏ 

(۲) أي: خلّق الرؤوس» والسيا: العلامة. 

(۳) تأوّله الجمهور بمعنى أشرّ المسلمين ونحوه. وانظر «شرح النووي». 

(4) قال التووي - رحمه الله - (1717/7): « وفي رواية: أولى الطائفتين بالحق؛ وفي رواية: 

0 تكون أُمّتي فرقتين» فتخرج من بينهم| مارقةء تلي قَتْلهمِ؛ أولاهما بالحقّ هذه الروايات 
صريحة في أن علياً - رضي الله عنه - كان هو المصيب المُحٌِه والطائفة الأخرى أصحاب 
معاوية - رضي الله عنه - كانوا بغاة متأوّلين» وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا 
يخرجون بالقتال عن الإيان ولا يفسقون» وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا ». 

(5) هي الشيء من الدم» أي: لا يّرى شيئاً من الدم يستدل به على إصابة الرميّة. «شرح 
النووي». 

(5) هو القدح. 

(۷) موضع الوتر من السهم» وهذا تعليقٌ بالُحال» فإِنَ ارتداد السهم على الفوق محال» 
فرجوعهم إلى الدين أيضا مُحال. «عون المعبود». 


۳.0 


العراق )". 

وني رواية من حديث أبي سعيد الخدري وأنس بن مالك - رضي الله عنهما - 
عن رسول الله يل قال: « سيكون في أمّتي اختلافٌ وقرقة» قوم يحسنون اليل 
ويسيئون الفعل» يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيّهم يَمرقون من الدين مروق 
السهم من الرميّة» لا يرجعون حتى يرتد على فوقه» هم شد الخلق والخليقة» طوبى 
من لهم وقتلوه. يعون إلى كتاب الله» وليسوا منه في شيء. من قائلّهم كان أولى 
بالله منهم» قالوا: يا رسول الله ما سيماهم؟ قال: التحليق ». 

وعن سويد بن عَمَلّة قال: قال عل - رضي الله عنه  :-‏ إذا حدثتكم عن 
رسول الله يك فن أخرّ ِن السماء أحبٌ إل من أن أقول عليه مالم يَمّلء وإذا 
حدثتكم فيا بيني وبينكم فان الحرب ححذعة» سمعت رسول الله يل يقول: 
سيخرج في آخر الزمان قومٌ أحداثٌ الأسنان سفهاءٌ الأحلام”» يقولون يمن خير 
قول البريّة''"» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كم يَمرّق 
السهم من الرميّة» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» فان في قتلهم أجراً لمن قَتَلهم عند الله 


يوم القيامة ». 


. ٠٠٠۹١ ومسلم:‎ ۰1۹۳۳ 05317130351١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود «صحیح سنن أبي داود» (۳۹۸۷). 

(۳) صغار الأسنان صغار العقول «شرح التووي». 

(5) أي: في ظاهر الأمر؛ كقوهم: لا حكم إلا له ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى 
- والله أعلم -. «شرح التووي». 

)٥(‏ أخرجه البخاري: ١‏ . ومسلم: ٠١77‏ وتقدم. 


۳۰٦ 


وعن عبيد الله بن أبي رافع: « أن الحروريّة”"' لا حرجت وهم مع عل بن أي 
طالب - رضي الله عنه - قالوا: لا حُكم إلا لله قال علّ: كلمةٌ حقٌ أريد بها باطل» 
إن رسول الله ية وصَف ناسا إني لأعرف صفتهم في هؤلاء يقولون الحق 
بألسنتهم» لا جوز" هذا منهم؛ وأشار إلى حَلْقِه من أبغض علق الله إليه» منهم 
سود إحدى يديه طب شاة» أو حلمة ٿدي» فلا تلهم علي بن أبي طالب - رضي 
الله عنه - . 

قال: انظرواء فنظّرواء فلم يجدوا شيئاًء فقال: ارجعوا فوالله ما كَذَّبتٌ ولا 
كُذَّبثُ - مرتين أو ثلاثاً -» ثم وجدوه في خربّة» فآتَوابه حتى وضعوه بين يديه. 
قال عبيد الله ونا حاضر ذلك يِن أمرهم وقول علّ - رضي الله عنه - فيهم »“. 

عن أي رزين: «لماوقع التحكيم» ورجّع عن من صِفين رجعوا مباينين له 
فلا انتهوا إلى النهر؛ أقاموا به فدخل عل في الناس الكوفة» ونزلوا بحروراء 
فبعث إليهم عبد الله بن عباس» فرجّع ول يصنع شيئا فخرّج إليهم عل فكلّمَهم» 
حتى وقع الرضا بينه وبينهم» فدخلوا الكوفة» فأتاه ر جل فقال: إن الناس قد 


)١(‏ الحرورية: فِرْقَةٌ ِن فِرّق الخوارج؛ وهي نسبة إلى حروراء» وهي بقرب الكوفة؛ كان ول 
اجتماع الخوارج بهاء قال المروي: تعاقدوا في هذه القرية فنُسِبوا إليها. وانظر اشرح 
النووي» /٤(‏ ۲۷). وجاء في الفتح /١(‏ 577): «ويقال لمن يَعْتقّد مذهب الخوارج 
(حروريّ) لأنَ أولّ فرقة منهم؛ خرجوا على عل - رضي الله عنه - بالبلدة المذكورة» 
فاشتهروا بالنسبة إليها وهم فرق كثيرة». 

(۲) لا جوز: من المجاوزة. 

(۳) الطَّى: حَلَّمةُ الضرع التي فيها اللبن والتي يرضع منها الرضيع. 

٦ أخرجه مسلم:‎ )٤( 


تحدثوا أك رجحْتَ لهم عن كفرك فخطب الناس في صلاة الظهر فذكر أَمْرّهم 
فعابه» فوثبوا من نواحي المسجد يقولون: لا حكم إلا لله. واستقبله رجل منهم 
واضع أصبعيه في أذنيه فقال: ومد وى َك وَل ادبن من مَك لين شرت 
طن عك وكين اليرِينَ 4 فقال عل: ل نض إنَوَعْدَ أو حو" ولا 


0 - 
صو ص ا مم 


فنك ال لا ویوس 7)4 . 


2 5 اه 5 


ومن أجل فهم مٌُراد عل - رضي الله عنه - لا بد من معرفة سياق الآيةء قال 
م ار عم هده 


ر ور ز2 7 
الله “تعال -: ل وقد لئاس في هلدا لمران من کل مل وكين سهم كاي تقون 


ميو لس ور 35 > مء جو 


ين کڪفروا إن اس دیلوت ٭ کیت طبع ا ع فوب ایی لایع مو * 


- 
ود اي و 2 ومس 2 


صر لود اہ حف وَلَايمسسَحخْفنك الزن لا قورت 000 

يعني: من شأن الكافرين إذا رأوا الآيات البيّنات والُعجزات الباهرات» أن 
يحكُموا ببطلان مَن جاء بها؛ لأنّه قد طبع على قلوبهم فهم لا يفقهونهاء فأمرٌ الله 
- تعالى - نبيّه َة بالصبر على مخالفتهم وعنادهم وأذاهم» فالعاقبة له ولمن اتبعّه في 
الدارين. ش 


رأة د سيتخانه ءالا يسفن جلمه وراه اولك المتشركين التي ا 


(0) الروم: ۰ 
(۳) أخرجه ابن جرير في «تاريخه»» وصححه شيخنا - رحمه الله - في «الإرواء» A)‏ (. 


.5١ - 08 الروم:‎ )٤( 


(0) انظر تفسير الإمام الطبري - رحمه الله - لقوله - تعالى -: مولا يسْتَخِفَئف سمت الزن لا ویو 4. 


اللا 


يوقنون با محاد» ولا يؤمنون بالبعث بعد الممات» بل عليه بالثبات على الحق» وعدم 


فذكر ذلك الخارجي الآية : لین اشرت حط عك 4 هو كم على عل 
- رضي الله عنه - بأنّه مُبطل» کا هو شأن الكفار في اتهام النبيّ يكل ولمّا أمَرَ الله 
- تعالى - نبيه بالصير وأن وعده - سبحانه - حقٌ» فإِنَّ علياً أراد أن يقول لهذا 
ا خارجي: إن الله - تعالى - يأمرني أن أصبر على خالفتك وعنادك وأذاك» وهو 
ناصري ومُعيني» وهو - سبحانه - يأمرني بالصبر والثبات؛ على ما أنا عليه يمن 
ا لحق» وعدم العدول عنه. 


السمع والطاعة للإمام ما ل يأمُر بمعصية وما جاء في عدم منازعة الأمر أهله 


156 2 


قال الله - تعالى -: مإ يها لذبن اميأ يعوا اله يعوا سول وول آلا نك 


م 


جاء في تفسير ابن كثير - رحمه الله -: « قال علي بن أبي طلحة» عن ابن 
عباس : (إوأل لأس َك # يعني : أهلّ الفقه والدين» وكذا قال مجاهد. وعطاء 
والحسن البصري» وأبو العالية: مألا لس وك # يعني : : العلماء. 

ا ا 


والعلماء» - كا تقدّم -» وقد قال تعالى: ‏ ولا ينهم الدبو وَالشحبَا عن قود الاد 


.04 )النساء:‎ ١( 


واھ دسحت لبن مَاكاوْا ضعو 4 وقال تعالى: لرا آهل ال د نكرلا 
امون © . 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - »عن 
رسول الله اة أنه قال: « من أطاعني فقد أطاع الله» ومّن عصاني فقد عصى الله» 
ومن أطاع أميري فقد أطاعني» ومّن عصى أميري فقد عصاني ». 

فهذه أوامر بطاعة العلماء والأمراء» ولهذا قال - تعالى -: أَطِيعْوأ لَه 4 أي: 
اتبعوا كتابه (إوَأَطِيعُولولَ 4 أي: خذوا بسئته وأو آل ينك € أي: فيا 
أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله؛ فإنّه لا طاعة لمخلوق في معصية الله 
كما تقدم في الحديث الصحيح: « إنم| الطاعة في المعروف ». 

وعن عمرانَ بن حصين» عن النبيّ ية قال: « لا طاعة في معصية الله 6" . 


مر بو و 


وقوله: کن زعم في سىء دوه لاه ولسو قال مجاهد وغيرٌ واحلٍ من 
السلف: أي: إلى كتاب الله وسَنْة رسوله. 

وهذا مر من الله - عر وجل -. بأنَ كل شيء تنارّع الناس فيه من أصول 
الدين وفروعه» أن يُرَدَ التنازع في ذلك إلى الكتاب والسَّنَة كا قال تعالى: 9 وما 


)١(‏ المائدة:1. 

(۲) النحل: 57 

(۳) أخرجه البخاري: ۷۱۳۷» ومسلم: .۱۸۳١‏ 

.۱۸٤١ ومسلم:‎ ءال١50‎ 575٠ أخرجه البخاري:‎ )٤( 

(4) أخرجه أحمد والطيالسي» والطبراني في «الكبير»؛ وص ححه شيخنا - رحمه الله - في 
«الصحيحة» .)۱۸١(‏ 


۳1۰ 


E TS 
له بالضّحّة فهو الحق» وماذا بعد الح إلا الضلال.‎ 

ولهذا قال - تعالى -: إن هومنو باه واوو الخ أي: رُدَوًَا ا لحصومات 

والجهالاتٍ إلى كتاب الله وسنّة رسوله» فتحاكموا إليها ليها فيها شر بينكم فإإِن كم 


فدلّ على أن من لم يتحاكم في مجال النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع 
إليهها في ذلك؛ فليس مُؤِناً بالله ولا باليوم الآخر. 

وقوله: درك َب أي: التحاكم إلى كتاب الله وستة رسوله. والرجوع في 
فصل النزاع إليهما حير (إوَآحْسَنُ تويلا © أي: وأحسنٌ عاقبة ومآلاً؛ كما قاله 
السدي وغير واحد. وقال مجاهد: وأحسن جزاءً. وهو قريب ). 

عن ابن عمر - رضى الله عنهما - عن النبيّ تك قال: « السمع والطاعة حق؛ 

/ 0 
مالم يُوْمّر بمعصية» فإذا أَمِرَ بمعصية» فلا سمْعٌ ولا طاعة »”". 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - عن النبيّ اة قال: من رأى من أميره 
شيئاً يكرهه؛ فليصير عليه؛ فإنه مّن فارق الجماعة شبراً فمات؛ إلا مات ميتة 
جاهلية ». 

وعن جُنادةً بن أبي أميّة قال: « دحَلْنا على عبادة بن الصامت وهو مريض» 
قلنا أصلحك الله» حدّث بحديث ينفعك الله به سمعْتّه من النبئّ يكل قال: دعانا 


()الشورى:١٠١.‏ 
(۲) أخرجه البخاري: 279060 ومسلم: ۱۸۳۹. 
(۳) أخرجه البخاري: 04 ٠/اء‏ ومسلم: 18149. 


۳11 


النبيّ ها فبايعناه» فقال فيا أخحدّ علينا؛ أن باينا على السمع والطاعة» في 
مقطا وکر ها رعبيرنا وسر ارا عليقاموان ل ا عات 
هله" إلا أن تروا كف رأ بواحاً؛ عندكم من الله فيه بُرهان“). 
وعن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة» قال: « دخلتٌ المسجدء فإذا عبد الله 
1 2 ع و 
بن عمرو بن العاص جالس في ظل الكعبة» والناس مجتمعون عليه» فاتيتهم 


)١(‏ مَنشطنا: أي في حالة نشاطنا. 

SS 

(۳) الأرة - بفتح الهمزة والثاء -: الاسمٌ من آثّر يُؤثْرُ إيمَاراً: إذا أغطىء أراد آنه يُستأثر 
علیکې» فل شرك ی ی ان ل 
وقال الحافظ - رحمه الله -: «والُراد أن طواعيتهم لمن يتولى عليهم؛ لا تتوقف على إيصاهم 
حقوقهم بل عليهم الطاعة ولو منعهم حقهم» . 

() وأن لا ننازع الأمر أهله: أي الملك والحكم. 

(6) يواحا: ظاهرا بينا. 

(5) عندكم من الله فيه برهان: [ قال الحافظ - رحمه الله - في «الفتح» (۱۳/ ۸): «أي: نص آي 
أو خبرٌ صحيح لا تمل التأويل» ومُقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم مادام فِعْلهم 
تحتمل التأويل» قال التووي: المراد بالكفر هنا المعصية» ومعنى الحديث: ١‏ لا تنازعوا 
ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم مُنكراً ُقَقاً تعلمونه يمن 
قواعد الإسلام؛ فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليهم وقولوا بالحق حيث| كنتم انتهى. وقال 
غيره: المراد بالإثم هنا المعصية والكفرء فلا يُعررَّض على السلطان إلا إذا وَقَع في الكفر 
الظاهرء والذي يظهر حَمْلٌ رواية الكفر على ما إذا كانت المنازعة في الولاية؛ فلا ينازعه بها 
يقدّح في الولاية إلا إذا ارتكّب الكُفرء وحمل رواية المعصية على ما إذا كانت المنازعة فيا 
عدا الولاية» فإذا لم يُقدّح في الولاية؛ نازّعه في المعصية بأن يُنكر عليه برفتٍ ويتوصل إلى 
تثبيت الحق له بغير غنف, ومحل ذلك إذا كان قادرأء والله أعلم». ] 

(۷) أخرجه البخاري: 057 ٠لاء‏ ومسلم: ۱۷۰۹ . 


۳1۲ 


فجلسْتٌ إليه» فقال: كتا مع رسول الله كك في سمّر فنزلنا منزلآ» فما من يُصلح 
خباءه ومنا من يَنتضل”" ومنًا من هو في جره إذ نادى منادي رسول الله يلله: 
الصلاةً جامعةء فاجتمغنا إلى رسول الله كك فقال: إنه لم يكن نبي قبلي» إلا كان 
حقاً عليه أن يدل أمّته على خير ما يعلمٌه لهم ويُنذْرَهم شرّ ما يعلمه لهم وان 
أمَتكم هذه جيل عافيتها في أولهاء وسيصيب آخرّها بلاءٌ وأمورٌ تدكرونهاء وتجيء 
فتنة» فيرف" بعضها بعضاًء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مُهلكتي» ثم 
تنكشف وتجيء الفتنة» فيقول المؤمن: هذه هذه فمن أحَبٌ أن يَرّحرّحَ عن النار 
ويذتحل الجنة؛ فلتأته منيّته وهو يؤمن بالله واليوم الآخرء وليأت إلى الناس الذي 
يحب أن يُوْتَى إليه"“» ومن بايع إماماً فأعطاه صمْقَّة يده وثمرةً قلبه”” فليطعه إن 


استطاع» فإِنْ جاء آخرٌ ينازعه؛ فاضربوا علق الآخر. 


فدنوت منه فقلت له: أنشدك الله آنت سمعت هذا من رسول الله ا 


)١(‏ يتتضل: هو من المناضلة» وهي المراماة بالسُسّاب. #شرح التووي». 

(۲) جَشّره - بفتح الجيم والشين -: وهي الدوابٌ التي ترعى وتّبيت مكانها. 

(۳) يُرقق - بضم الياء وفتح الراء -: قال النووي - رحمه الله - (17/ ۲۳۳): « أي: يصير 
مشا رقف اي عفنا ل عا مده اقا عل الأول كناو فكل تا بق 
بعضها بعضاء وقيل: يدور بعضها في بعض» ويذهب ويجيء» وقيل: معناه يسوق بعضها 
إلى بعض بتحسينها وتسويئها ». انتهى. 
قلت: والأوّل أرجح» والله - تعالى - أعلم. 

)٤(‏ وليأت إلى الناس الذي يحب أن يُؤتى إليه: قال الّووي - رحمه الله -: « هذا من جوامع 
ليه بء وبديع حكمه» وهذه قاعدة مهمّة فينبغي الاعتناء بهاء وأن الإنسان يلزم ألا 
يفعل مع الناس» إلا ما يحب أن يفعلوه معه ». 

(0) صفقة يده» وثمرة قلبه: أي خالص عهده. «النهاية». 


۳1۳ 


فأهوى إلى أذنيه وقلبه بيديه وقال: سَمِعَنْه أذناي ووعاه قلبي. 

فقلت له: هذا ابن عَمّك معاوية يأمّرنا أن نأكلٌ أموانّنا بيننا بالباطل» ونقثّلٌ 
أنفسناء والله يقول: ل تاها لذ ءَامَتُوا لاتأكُلوا اموک بتڪم باکر ^ 
إل أن تكرت جر عن راض ينك وَل لا تفتلا أنشسَكم کان يَكُم دیا 4 قال: 


فسكت ساعة ثم قال: أطعه في طاعة الله" واعصه في معصية الله »". 

وعن عوف بن مالك - رضي الله عنه - عن رسول الله ية قال: « خيار 
أئمتكم الذين تحبّونهم وجْبُونكم؛ ويُصلُون عليكم””» وتصلون عليهم» وشرار 
أئمّتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ویلعنونکم» قيل: يا رسول الله 
أفلا ننابذّهُم بالسيف؟ فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم الصلاة”» وإذا رأيتم يمن 
ولاتکم شيئاً تكرهونه؛ فاكرهوا عَمَله» ولا تنزعوا يّداً من طاعة ). 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۸/ :)١7١‏ 


)١(‏ المقصود بهذا الكلام: أن هذا القائل لما سمع كلام عبد الله بن عمرو بن العاص» 
وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول وأن الثاني يقتل » فاعتقد هذا القائل هذا 
الوصف في معاوية؛ لمنازعته علياً - رضي الله عنه -» وكانت قد سَبَقت بيعةٌ عله فرأى 
هذا أن نفقة معاوية على أجناده وأتباعه في حرب عل ومنازعته ومقاتلته ياه من أكل 
امال بالباطل» ومِنْ نل النفس؛ لأنه قال بغير حقٌء فلا يستحقٌ أحدٌ مالاً في مقاتلته». 

(1) قال الإمام التووي - رحمه الله -: «هذا فيه دليلٌ لوجوب طاعة المتولّين للإمامة بالقهرء 
من غير إجاع ولا عد 

(۳) أخرجه مسلم: .۱۸٤٤‏ 

)٤(‏ يُصلّون عليكم: أي يَدُعون لكم. 

)٥(‏ قال الٽووي - رحمه الله - (۱۲/ ”57 71): «فيه معنى ما سبق أنه لا يجوز الخروج على 
الخلفاء بمجرد الظلم أو الفسق. ما ل يُغيّروا شيئاً ِن قواعد الإسلام». 

(1) أخرجه مسلم: 18066. 


۳1٤€ 


وأولوا الأمر أصحاب الأمر وذووه؟ وهم الذين يأمُرون الناس؛ وذلك 
يشترك فيه أهل اليد والقدرة وأهلٌ العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: 
العلماء؟ والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسّد الناس؛ کا قال أبو 
بكر الصديق - رضي الله عنه - للأحمسية لما سألته: « ما بقاؤنا على هذا الأمر؟ قال: 
ما استقامت لكم أتمّتكم »» ويدخل فيهم الملوك والمشايخ وأهل الديوان؛ وكل 
مَّن كان متبوعاً فإنه من أولي الأمر . 

وعلى كل واحد من هؤلاء أن يَأْمّر با أمرّ الله به» وينهى عمّا نمى عنه» 
وعلى كل واحدٍ ممن عليه طاعته» أن يطيعه في طاعة الله؛ ولا يطيعه في معصية 


اللّه...). 
السلام في الإسلام 
إن حامل هذه الرسالة هو حامل راية السلام» لانه مل إلى البشرية الهدى. 
راون اى الاد 
وهو بحدّث عن نفسه» فيقول: ١‏ إن) أنا رحمة مهداة »'. 
ويحدث القرآن عن رسالته» فیقول: لإ وماارسلت رة رن4 . 


يقول الله - تعالى -: #إولا وأو ألم لَه إ م للم لست موا 4 . 
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قال الله - تعالى -: إن جسم اتح وکوک عل لهو لتم 


آل . 


.)٤۹۰( و«الصحيحة»‎ )١( أخرجه ابن سعد في «الطبقات» وانظر «غاية المرام» برقم‎ )١( 
. ٠١١ الأنبياء:‎ )۲( 

(۳) النساء: 45. 

.٦١ الأنفال:‎ )٤( 
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أسباب النصر والتمکن“ 
١‏ - التوحيد 


قال - تعالی -: تی فى نوب ازيرت ككزوا رنب با اشر بار ما 1: 
یرل بو سلطا 27# . 
ولا يُلقى الرعب في قلوب الكُمَار؛ إلا إذا كان المسلمون موحُدين حقاًء ألاترى 
ما كان يمن شأن الأعداء زمن الصحابة - رضي الله عنهم - فإِنّه م يكن لهم عليهم 
من سبيل» ولكننا نراهم الآن قد تسلّطوا على المسلمين! فلا يد من التوحيدء فإنّه 
حق الله على عباده» وهو سعادة الدارين. 
5 ر عمو اس 

وكيف ينصر الله - تعالى - أناسا يوون الملائكة والأنبياء والأولياء؟! 

كيف ينضر الله أناساً اعتقدوا أن الله تفرّد بالخلق, ول يتفرّد بالاستجابة؛ إلا 
بواسطة مخلوقاته؛ من أحياء وأموات» يرفعون له الدعاء والاستغاثة والتوسل؟! 
200 


قال الله - تعالی -: ل وید آم الین اموأ ییک وراو للحت 


کے ص ایی کر ت 2 K2‏ س 


لأرض كما استغلف أ ایت ین قبلهم وین هم دينهم لزه ارتضى هم وبر 


ر ا رن ص 2 e‏ 


م دل ,ےک -ء وو ب يى وس سرلا 8 م 4 2 > وو 
ين بد حَوفهٰم ما يدوق لا روس ف سا ومن َر َد دلت اوک هم 


ف 


م 22 


)١(‏ وسأذكر هذه الأسباب بإجمال» غير سالك الاستقصاء - وإن كنت مناه - با يتفق مع المنهج 
الفقهي للكتاب» وهناك نقاط متفرّعة من أسباب رئيسة» قد أفردتها وأبرزتها للأهمية. 

(۲) آل عمران: .16١‏ 

() النور: 06. 


1¥ 


قال ابن كثير - رحمه الله - بحذف - : « هذا وعد من الله لرسوله يكل بأنه 
سيجْعَل أمّته خلفاء الأرض» أي: أئمّة الناس والولاة عليهم؛ وبهم تصلّح البلاد» 
وتخضع لهم العباد» وَيبِدآّنَ بعد خوفهم من الناس أمناً وكأ فيهم» وقد فكل 
تبارك - وتعالى - ذلك وله الحمد والمتةء فإنه لى يمت رسول الله وك حتى فتح الله 
عليه مكّة وخيبر والبحرين» وسائرٌ جزيرة العرب» وأرض اليمن بكالمهاء وأخذ 
الجزية يمن مجوس هجر ومن بعض أطراف الشام» وهاداه هرّقل مَلِك الروم 
وصاحب مصر والاسكندرية - وهو المقوقس - وملوك عبان والنجاشي ملك 
الحبشة» الذي كلك بعد أصحَمة - ره الله وأكرمه -. 

ثم نّا مات رسول الله ية واختار الله له ما عنده من الكرامة؛ قام بالأمر 
بعده خليفته أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -» فلم شَّعْث ما وَهَى عند موته- 
عليه الصلاة والسلام - وأَطَّدَ جزيرة العرب ومهّدهاء وبعَث الجيوش الإسلامية 
إلى بلاد فارس صحبة خالد بن الوليد - رضي الله عنه -» ففتحوا طَرّفاً منهاء 
وقتلوا خلقاً من أهلهاء وجيشاً آخر صحبة أبي عبيدة - رضي الله عنه -» ومن معه 
من الأمراء إلى أرض الشام» وثالثاً صحبة عمرو بن العاص - رضي الله عنه- إلى 
بلاد مصرء ففتح الله للجيش الشاميّ في أيامه بُصرى ودمشق وتحاليفهه| من بلاد 
حوران» وما والاهاء وتوفاه الله - عر وجل -» واختار له ما عنده من الكرامة. 

ومَنّ على الإسلام وأهله؛ بأن أَهُمَ الصّديق أن استخلّف عمر الفاروق» 
فقام في الأمر بعده قياماً تامّاء لم يدر المَلّك بعد الأنبياء - عليهم السلام - على 
مثله» في قوة سيرته وكال عَدله» وتم في أيامه فتح البلاد الشاميّة بكالهماء وديار 
مصر إلى آخرهاء وأكثر إقليم فارس» وكسّر كسرى وأهانه غاية الموان» وتقهقر إلى 
أقصى مملكته. وقَصّر قيصرء وانتزع يده عن بلاد الشام فانحاز إلى القَسطنطينق 


۳1۸ 


وأنمّق أمواله في سبيل الله كا أخبّر بذلك ووعد به رسول الله - عليه يمن ربّه 
تم سلام وأزكى صلاة -. 

ثم لما كانت الدولة العثانية”" امتدّت الماليك الإسلامية إلى أقصى 
مشارق الأرض ومغاريهاء ففتحت بلاد المغرب إلى أقصى ما هنالك: الأندلس» 
وقبرص» وبلاد القيروان» وبلاد سَبْبَةَ؛ مما يلي البحر المحيط» ومن ناحية المشرق 
إلى أقصى بلاد الصين, وقتِل كسرىء وباد مُلْكُه بِالكُلَي وفحت مدائن العراق 
ور اسان والأأهوا قدو ككل الارن ف ارا ل غ ءوجل الله 
ملكهم الأعظم خاقانء وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه 
الأمّة على حفظ القرآن. 

وهذا ثبت في الصحيح عن رسول الله بلا آنه قال: « إن الله رزوی لي 
الأرضء فرأيت مشارقها ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمّتتي ما روي لي منها ». 

فها نحن نتقلب فيا وعَدَنا الله ورسوله» وصدّق الله ورسوله؛ فنسأل الله 
الإيهان به وبرسوله» والقيام بشكره على الوجه الذي يُرضيه عنًا. 

قال الإمام مسلم بن الحجاج في اصحيحه): حدَّئنا ابن أبي عمر» حدثنا 
سفيان» عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سَمُرّة قال: ١‏ سمعتٌ رسول الله لا 
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يقول: لا يزال أَمْرٌ الناس ماضياً ما وَلِيّهم اثنااعشر رجلاً ثم تكلم النبيّ يك بكلمة 


.- أي في عهد عثمان بن عفان - رضى الله عنه‎ )١( 
أي: جمع وضم.‎ )0( 
.۲۸۸۹ أخرجه مسلم:‎ )۳( 


۳1۹ 


حَفِيت عنّي فسأَلْتٌ أبي: ماذا قال رسول الله ؟ فقال: كلهم من قريش )”". 


ورواه البخاري من حديث شعبة» عن عبد الملك بن عمير؛ به””.. 


وهذا الحديث فيه دلالة على أنه لا بد من وجود اثني عشّر خليفة عادلاً 
وليسوا هم بأئمّة الشيعة الاثني عشّر؛ فإن كثيراً من أولئك لم يكن إليهم من الأمر 
شيء» فأمًا هؤلاء؛ فإنهم يكونون من قريشء يَلُون فيَعْدِلونَء وقد وفعت البشارة 
بهم في الكتب المتقدمة. 

ثم لا يشرط أن يكونوا متتابعين» بل يكون وجودهم في الأمّة متتابعاً 
ومتفرّقا» وقد جد منهم أربعة على الولاء» وهم: أبو بكر ثم عمرء ثمّ عثهان» ثم 
عل - رضي الله عنهم -» ثمّ كانت بعدهم فترة» ثم وجد منهم ما شاء الله» ثم قد 
يُوجّد منهم مَّن بقي في وقتٍ يعلمه الله» ومنهم المهدي الذي يطابق اسمه اسم 
رسول الله يله وكنيته كنيته» يملا الأرض عدلاً وقسطاًء ىا مُائت جورًا وظلاً. 

[وعن] سعيد بن جُمُهان» عن سَفينة - مولى رسول الله اة - قال: قال 
رسول الله كلِْ: « الخلافة بعدي ثلاثون سنةء ثم يكون ملک . 


(۱) أخرجه مسلم: ۱۸۲۱. 
(۲) أخرجه البخاري: ۰۷۲۲۲ ۷۲۲۳. 


(۳) في الأصل كلمة (عَضوضاً) وقد حذفتها لعدم ورودها ني المصادرء» وقد وردت هذه 
الكلمة في بعض الأحاديث الأخرى على اختلاف بين العلماء على ثبوتهاء وثبت معناها في 
«الصحيحة» رقم (0). 

)٤(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن حجبّان في «اصحيحه» وغیرهم» وصححه شيخنا - رحمه 
الله - في «الصحيحة» (509). 


۰ 


کر صر کے ر و ال 0 


مطحي سحي ري - تعالى -عن 
E‏ کہ آن هبلک ا 
کک ا e E‏ - تعالی -: # ور 
ن تم عل ليرت سَْصوفوأف الْأرضٍ 506 یمه وَيحَعَلَهُم الوارئيت ٭ ومن م 


دمر جح عر اس 


في الارن 210110111111 ست 204 . 

وقوله: ولیم کنن هم يتم أل ایی هم و سبلم من بعد ۴ حَوَفِهِمَ ام 4 . 

ثم ذكر الحافظ ابن كثير - رحمه الله - بعضاً من حديث عدي بن حاتم 
وأرى من الفائدة أن أسوقه بتامه: 

قال - رضي الله عنه -: « ينا أنا عند النبيّ اة إذ أتاه رجُلٌ فشكا إليه الفاق 
ص ع وس امورو : يا عديّ هل رأيت الجثرّة؟ قلت: م أرها 
وقد أنيئتٌ ت عنها. 

قال: فإِنْ طالت بك حياة لتَريّن الظعينة“ ترتحل من الجيرّة حتى تطوف 
بالكعبةء لا تخاف أحداً إلا الله - قلت فيم بيني وبين نفسي: فأين دُعَا 3 
الذين قل س سَعْروا البلاد؟ - ولئنْ طالت بك حياة لتفتّحنّ كنورٌ كسرى» قلت 
ا 0 


. ٠١۹ الأعراف:‎ )١( 

(۲) القصص: ه - 

(9) النور: 00. 

() المرأة في ال هودج. 

)٥(‏ وهو الشاطر الخبيث الُفسد. «الفتح». 


۳۲1 


يرج ملء كفّه من ذهب أو فِضة؟ يطلب مَن يقبلّه منه فلا يجد أحدا يله منه. 

ولَلمَينَ الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بينه وبينه تُرجمان يُترجم له فيقولنَ له ألم 
هر ےو“ ا يه 
أنعَث إليك رسولاً فييلغك؟ فيقول: بلى» فيقول: ألم أعطك مالا وأفضل عليك؟ 
E‏ نان . ب د 2 س 
فيقول بلى» فينظر عن يمينه فلا یری إلا جهنم وينظر عن يساره فلا یری إلا جهنم. 

قال عديّ: سمغت النبيّ يك يقول: اتقوا التار ولو بشق تمرة» فمن لم يجد 
شق تمرة» فبكلمة طيبة. 

قال عديّ: فرأيت الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة» لا تحاف 
إلا لل وكنثٌ فيمن افتتّح كنوز كسرى بن هرمزء ولم طالت بكم حياة لترون ما 
قال النبيّ أبو القاسم يكل تحرج مِلءَ كمه »”". 

0-1 0 ب 

ثم ساق الحافظ ابن كثير بإسناد الإمام أحمد - رحمهم الله - إلى أي بن كعب - 

0 ع مه © ب 0 0-4 
رضي الله عنه - عن النبيّ يكل أنه قال: « بسر هذه الأمّة بالسّناء والرفعة؛ والدين 
والتصر والتمكين في الأرضء فمّن عمل منهم عَمَل الآخرة للدنياء لم يكن له في 
الآخرة نصيب ». 

ثم قال - رحمه الله -: وقوله: فیعیدوت ن لاش کوت ف شيعا ©. 

ثم ذكّر حديث أنسء أن معاد بنَ جبل حدّثه قال: « بينا آنا رديف رسول 
لله ا ليس بينى وبينه إلا أَخْرّة الرّخحل» قال: يا معاذء قلت: لبيّك يا رسول الله 


."090 أخرجه البخاري:‎ )١( 
أخرجه أحمد وابن حبان في «صحيحه) وغيرهم» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب»‎ )۲( 
.)58 وى‎ 


YY 


وسَعْديكء قال: ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذ بن جبل» قلت: لبيك يا رسول 
وسعديك. 

قال: هل تدري ما حق الله على عباده؟ قلت E‏ قال: فن 
حى الله غل غباده أن يعيدوه:ولا يشركواابةاشيئًا. 

قال: ثم سار ساعة» ثم قال: با معاد بق حل قلتق: ليك يا رسو الله 
وسعديك» قال: فهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟» قال: قلت: الله 
ورسوله أعلم. قال: فان حن العباد على الله أن لا يُعذّبهم »”". 


مه بعل دالت 


وقوله: ومن ڪفر بَعَدَ دلت کے توليك هم العو © أي : :فمن خحرّج عن 
طاعتى بعد ذلك» فقد فَسَىَ عن أمر ربّه» وكفى بذلك ذنبًا عظي|. فالصحابة - 


رضي الله عنهم -» لما كانوا أقوم النّاس بعد النبيّ بك بأوامر الله - عر وجل -» 
وأطوعَهم لله -كان نصرٌهم بحسبهم» وأظهروا كلمة الله في المشارق والمخارب» 
وأيدهم تأييدًا عظيراًء وتحكّموا في سائر العباد والبلاد» ولا قَصَّر الناس بعدهم في 
بعض الأوامر» نقص ظهورُهم بحسبهم ». 

ثم ذكر الحافظ ابن كشير - رحمه الله - حديث الطائفة الظاهرة المنصورة 
بروايات متعددة» انتهى. 
- اتباع منهج النبي وَل 

ومن أسباب النصر اتباع منهج النبيّ كلاف قال الله - تعالى -: وما انم 


۰ أخرجه البخاري: /2)0971 ومسلم:‎ )١( 


۳ 


الول ع و يه مانچیکم عن انت نتهوأ ٩‏ . 

وني الحديث: ١‏ صرت بالرعب مسيرةً شهر »”". 

وقال لنا شيخنا - رحمه الله - في بعض مجالسه - بعد أن ذكر الحديث الشريف: « 
وإذاتمسّكّت الأمّة بها كان عليه رسول الله َك فإهاتصَر مسيرةً شهر ». 

قال شيخنا - رحمه الله - في كتاب « منزلة السئة في الإسلام وبيان آته لا 
يستغنى عنها بالقرآن » (ص1) - بحذف - : ١‏ تعلمون حميعاً أن الله - تبارك 
وتعالى - اصطفى محمّداً َه بنبوته» واختصّه برسالته» فأنزل عليه كتابه القرآن 
الكريم» وأمَرّه فيه - في حملة ما أمرّه فيه - أن ييه للتّاس» فقال - تعالى-: لإوأَنزلنآ 
ِلك ك الڪ ر نين لاس ما مَا نول # . 

والذي أراه أن هذا البيان المذكور في هذه الآية الكريمة؛ يشتمل على نوعين 
من البيان: 

الأول: بيان اللفظ وتّظمهء وهو تبليغ القرآن وعدم كتمانه» وأداؤه إلى الأمّة 
كا نله 0 وتعالى - على قلبه بء وهو المراد بقوله - تعالى -: أا 


ل يلد م 81 


ا يلك من ريك # . 


0-4 - 


والآخر: بيان معنى اللفظ أو الجملة أو الآية الذي تحناج الأمّة إلى بيانه. 


(۱) الحشر: ل/ا. 
(۲) أخرجه البخاري: 778 ومسلم: .07١‏ 


(۳) النحل: 5 4. 


(5) المائدة: 1۷¥ . 


€ 


وأكثر ما يكون ذلك في الآيات الُجُملة أو العامّة» أو المطلقة» فتأتي السئة فتُوضَح 
الْجْمَل» وتخصّص العام» وميد المطلق» وذلك يكون بقوله كل کا يكون بفعله 
وإقراره ». ) 
"- اتباع منهج السلف الصالح 

ولا يتيسّر اتباع نبيّنا ينغ إلا بحب السلف الصالح واتباع مَنهجهم السديدء 
وسبيلهم الرشيد» فهم الذين نَقَلُوا كتاب الله - تعالى - وستة نبيه بلا وفَهْمُهم 
eee‏ 

قال - تعالى -: وَمَن يكاقي لر سول من بعد ما بين لَه الْهُدَى وَيسَمعَ عار سيل 
التؤمن لی اقول ديو جم رسكتا 4 

وكان شيخنا - رحمه الله- - كثيراً ما يستدل بهذه الآية؛ ميا أهمية العمل 
يتقيض الكتات والشة؛ ينهم سل الأمة. 

وال خت اع يال کل غافل؟ أن ته اتات والس عل ملهج امات 
رسول الله يِه سبب اجتاع وائتلافي» ودرءٌ للخصام والاختلاف» وهذا سبيل 
النصر بإذن الله - تعالى -. 
موعظة بليغة وَجلت منها القلوبء ودَرَقّت منها العيون: فقلنا: يا رسول الله! 
كأئها موعظة مُودّع فأوضنا قال: أوصيكم بتقوى الله والسّمع والطاعة» وإِنْ تأمّر 
عليكم عبد حبشيٌ» وإنه من يَش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرأء فعليكم 


.١١6 :ءاسنلا)١(‎ 


Yo 


بستني وسُئّة الخلفاء الراشدين المهديينء عَضّوا عليها بالنواجذ”'وإيّاكم ومحدئات 
الأمور, فإن كل بدعة ضلالة ». 

وفي رواية: « فقلنا يا رسول الله! إن هذه لموعظة مودّع» فم اذا تَعْهّد إلينا؟ 
قال: قد تركنكم على البيضاءء ليلّها كنهارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك مَن 
يَش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً فعليكم بها عرفتم يمن سني وسُنّة الخلفاء 
الراشدين المهديينء عَضّوا عليها بالنواجذ, وعليكم بالطاعة. وَإِنْ عبداً حبشياً 


لقد قال يكه: ١‏ فعليكم بسنتي وسَئْة الخلفاء الراشدين المهديّين» عضُوا 


عليها بالنواجذ » ولم يقل عضّوا عليهاء إذ ليس هنا أمرٌ باتباع ستتين» بل هما سنة 
واحدة» ولأن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم - يعملون بسنة الي كَلِ. 

ولقد أخذ الصحابة عن الخلفاء الراشدين - رضي الله عنهم أجمعين - وكانوا 
أحرص الناس على الخير. 


وني الحديث: « ألا إن مَن قبلكم من أهل الكتاب. افترقوا على ثنتين 


)١(‏ أي: ألزموا السئّة» واحرصوا عليها؛ كا يلزم العاض على الشيء بنواجذه؛ محافة ذهابه 
وتفلته» والنواجذ: الأنياب» وقيل: الأضراس. 

(۲) أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود» (۳۸۵۱) والترمذي «(صحيح سنن الترمذي» 
(۲۱۷))» وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه» )14٠(‏ وغيرهم. 

(۳) الأنيف: قال في «التّهاية»: وهو الذي عقر ا شاش أنْقّه» فهو لا يَمْتَنِع على قائده للْوّجَع 
الذي به . وقيل الأنِف الذَّلُول. 

.)4١( «صحیح سنن ابن ماجه»‎ )٤( 


۳۲٦ 


وسبعين ملّة» وإن هذه الملّة» ستفترق على ثلاث وسبعين» يتان وسبعون في التارء 
وواحدة في الجنة» وهي المّاعة ). 

وني رواية: « ما عليه أنا وأصحابي ». 

وعن ابن عمر - رضي الله عنه) - قال: ١‏ لا تسبّوا أصحاب محمد يلف 
فلمقام أحدهم ساعة, خيرٌ من عمل أحدكم عمُرّه )”". 

بعد أن فهِمْنا أن الصحابة أَحَذَُوا من الخلفاء الراشدينء نعلم إن اتباع 
منهاج الصحابة - رضي الله عنهم - اتباع لمنهاج الخلفاء» واتباع للسّنة كذلك 
واتباع السنة؛ اتباعٌ للقرآن العظيم. 

إذا عرفنا هذا التدرج والتسلسل؛ علمُنا إذن أن من أخذ عن الصحابة - 
رضي الله عنهم - فقد أخلّ عن الله - سبحانه - ومن رفض منهاج الصحابة؛ فقد 

رفض كتاب الله - عر وجل -. 

وهنا نفهم سر ضلال وزيغ من كمّر الصحابة - عياذا الله - إلا بضعاً منهم 

- على اختلاف رواياتهم - !!! 


فإنك ترى الذين كقروا الصحابة - رضي الله عنهم - هم أنفسهم الذين م 


.)7١5( أخرجه أبو داود والدارمي وأحمد وغيرهم» وانظر «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) حسن بطرقه وشواهده» وتفصيله في «الصحيحة» )7١ 5 ,»7١1(‏ (التحقيق الثاني). 

)۳( أخر جه ابن ماجة لاصحيح سنن ابن ماجة» (۱۳۳)» وابن أي عاصم «كتاب السّتدَق ورجال 

٠‏ إسناده ثقات رجال الشيخين غير سير بن ذعلوق» وقد ونّقه جمع من الأئمة» وروى عنه 
جمع من الثقات» في الكتاب الآنف الذكر» برقم )9٠١5(‏ كم ذكر لي شيخنا - رحمه الله - 
وأودعة في (التحقيق الثاني)؛ وفي كتابه «تيسير انتفاع الخلآن بكتاب ثقات ابن حبّان». 


YY 


يؤمنوا بالقرآن والسَنةء فلم تَعْدْ هم ضوابطٌ صحيحة خَحَكمُهِم. 

وما ضل الضالون وانحرف النحرفون» إلا لأنهم لم يتقيدوا بمنهاج السلف 
الصالح» ذلك لأ:هم أطلقوا لعقولهم العنان في فهم الكتاب والسئّةه وبذلك 
تعددت المناهج والأفكار والدعوات والأحزاب» والكل يقول: نحن على الكتاب 


س 


والسنة. 

وا وصلاً بليل وليل لا تقر لهم بذاك”". 
٤-العلم‏ 

ومن أسباب النصر والتمكين؛ العلم» والعمل بمقتضاه» قال الإمام 
البخاري - رحمه الله -: « باب العلم قبل القول والعمل؛ لقول الله - تعالى-: 
و داع أنََكإلهإِلَاايَهُ 4 ”", فبدأ بالعلم... ٠‏ . 

وقال الإمام البخاري - رحمه الله - أيضاً: « باب قول النبيّ يَككِ: لا تزال 
طائفة من أمّتتي ظاهرين على الحق يقاتلون» وهم أهل العل“ ». 

ثم ذكر حديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - عن النبيّ َة قال: ١‏ لا 


.)7 4 انظر كتابي «وصية مودع» (ص‎ )١( 

(۲) محمد: ۱۹. 

() انظر «صحيح البخاري» (كتاب العلم) (باب - .)٠١‏ 

)٤(‏ انظر للمزيد من الفائدة «السلسلة الصحيحة» تحت عنوان «من هي الطائفة المنصورة» 
(برقم ۲۷۰). 

(5) انظر «صحيح البخاري » كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة (باب )٠١-‏ 


۲۸ 


يزال طائفة من أمّتتي ظاهرين حتى يأتيهم أُمْرٌ الله وهم ظاهرون ». 

ثم ذگر حديث حميد قال: سمعت معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - 
يخطب قال : سمعت النبىّ كك يقول: « من يرد الله به خيرأيُفقهه في الدين, وإنما 
أنا ا قاسم عطي اله» ولن يزال أذ هذه الأئة مستقي؛ حتى تقوم الساعة أو حتى 


قلت: وؤكر الإمام البخاري - رحمه الله - هذا الحديث تحت الباب المذكورء 
يعني أن الذين وفقوا للتفقه في الدين» هم الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق 
والله - تعالى - أعلم. 

وقال عمر - رضى الله عنه -: « تفقّهوا قبل أن تُسوّدوا »77". 

قال أبو عبدالله - يعني الإمام البخاري - رحمه الله - 7 ... وبعد أن تُسوّدواء 
وقد تعلم أصحاب النبيّ هة في كبر سنهم .١‏ 


PENNER تزكية النفوس والائتمار با‎ -٥ 


اح 


ل - تال -: ادیش کک غلب کر کرد کلک كن اذى بر 


(۱) أخرجه البخاري: ۷۳۱۱ء ومسلم: 1971. 

(۲) أخرجه البخاري: ۷۳۱۲ ومسلم: /ا"1١١.‏ ۰ 

(۳) رواه البخاري في (صحيحه» مُعلقاً مجزوماً به في كتاب العلم (باب الاغتباط في العلم 
والحكمة) ووصله أبو خثيمة في (العلم) (9) بسند صحيح وكذا ابن أبي شيبة» وانظر 
«مختصر صحيح البخاري». 

.١5١ آل عمران:‎ )٤( 


14 


RN.‏ موسا م 07 عي 
وقال - سبحانه  :-‏ ولتنصريك اله من ينص ره كه الله لقو عَرِيرٌ 4 
وقال: إن تبروا ایتشر ویکنت انار 4 "١‏ 

قال - تعا 8 کاک MDA. RI‏ 
و لى : وكات حًا عتا ضر الْمُؤْمنِينَ 4 1 


فمن هم المؤمنون المنصورون؟ 
م م 2 رو Ey‏ ر صن سم 


قال الله - تعالى  :-‏ نّم الْمُوْمبُو لذب لدا کر انه جلت قلو مم ودا لست عَليِمَ 


ىلر 2وو م اصع صن ی 3 


ءإينه,زادتهم إيملناوعل ريهم يمو 


* الزرك يُقيطوت الوه مكار هفقو * 
کیک خم نزيو ام تيه ر ومر درز حكَرِيةٌ 14" 

فون شأن المؤمنين أن تخاف قلوّهم وتفزع عند ذكر الله - تعالى - فيسارٍعون 
بالطاعات وأداء الفرائض والشُتن» واجتناب المحرّمات والنواهيء وإذا ليت 
عليهم آياته - سبحانه - زادتهم تصديقاء فخضّعت قلوبهم وجوارحهم وألسنتهم 
لله» بل وأقبلوا على الله بيقين. 

إنهم يتوكلون على ربّهم - سبحانه - لا يرجون غیره» ولا يرغبون إلا إليه. 
وهم يوقنون آنه لن يهم أو يردّهم. 

إنهم يقيمون الصلاة بالمحافظة على مواقيتها وما فيها من الأركان 
والواجبات والسنن» وقد قال كَكِِ: ١‏ إن ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم 


.٤١ :جحلا)١(‎ 


(۲) محمد: ل. 
(۳) الروم: .٤١‏ 
)٤(‏ الأنفال: ٤-۲‏ . 


۰ 


0 


و صلاتهم وإخلاصهم 


شم فق ن مما أ لے - ا o‏ عزو 2 
م ينفقون مما أعطاهم الله - سبحانه -: وا زت و مُوِم حق معلوم # للسشابل 
وَالْمَحَرُورٍ 4 . 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « أي المتصفون بهذه الصفات هم 
المؤمنون حق الإيمان». 

ويتضمن ما سَبق: 
5- ترك الذنوب والمعاصى والأهواء 

قال الله - تعالى -: ادوا بحر ينأل وَرَسُولِوء © ”2 فكيف تريد أ 
المشركين والكفار والملحدين وقد آَذَتها الله بالحرب. 

فعلينا أن نزيل الخطر الذي ذكّر الله - تعالى - بكتابه» ولا ملجأ منه إليه؛ 
بترك اجتراح الخطايا واقتراف الذنوب» ثم نلتفت إلى ما بعده. 


وعن أبي عامر ال هوزني قال: سمعت معاوية - رضى الله عنه - يقول:١يا‏ 


)١(‏ أخرجه النسائي «صحيح سنن النّسائي» (۲۹۷۸)ء وانظر «الصحيحة» (۲/ 04 5)) وقد 
ذکرته في باب (الانتصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم). 

LT المعارج:‎ )( 

.٤ الأنفال:‎ )۳( 

.۲۷۹ البقرة:‎ )٤( 


۳١ 


معشر العرب» والله لئن لم تقوموا بها جاء به نبيكم لَعَيركم من الناس؛ أحرى أن لا 
يقوم به» إن رسول الله ية قام فينا يوماً فذكر أن أهل الكتاب قبلكم افترقوا على 
اثنتين و سبعين فرقة في الأهواء, ألا وإن هذه الأمّة ستفترق على ثلاثِ وسبعين 
فرقة في الأهواء »". 


2 ر ژر 
yT‏ 


وقال الله - تعالى -: «إإرك الله لايد مایقو م کی یروا ماسم 44 7" . 


5 5 و اس 
وجاء في «التفسير القَيّم» (ص 555): « وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا 
بشؤم معصيته» فإ الله إذا أنعم على عبدٍ نعمة حَفِظها عليه» ولا يغْيّرها عنه حتى 


|| ري ویر‎ ٠. 


ا 31 سا 1 اس 7 و 5 2 
يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه» «إإرك الله لا يقير مايقو م حى يحَيروا ما يأنفيوم 


ص کے ت 


2 کو تہ عا عه عر ے وا ا ا لعل ام A f MY CT‏ ]م j‏ 
ودا أراد الله يعور سو قلا مرد لم وما لهم من دونه من وال 46" دك پات اله لم يله 


ارم رص صب سراي د 


تدا يع تمھ زر حلاوم 4 . 

ومن تأمّل ما قصّ الله في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نِعَمّه عنهم؛ 
وجّد سبب ذلك حيعه؛ إنما هو مخالفة أمره» وعصيان رُسّله - عليهم السلام -. 
وكذلك مَن نظّر في أحوال أهل عصره» وما أزال الله عنهم من نعمه» وججد ذلك 
کله مِن سوء عواقب الذنوب» كا قيل: 


إذا كنت في نعمة فارْعَها فان المحاصي تزيل النعم 
(۱) انظر تخريج شيخنا - رحمه الله - لكتاب «السنَة» لابن أبي عاصم (19258). 
(۲) الرعد: .١١‏ 


.١١ الرعد:‎ )۳( 
.٠۳ (:)الأنفال:‎ 


فسن 


فا حفظت نعمة الله بشيءٍ قط مل طاعته. ولا حَصّلت فيها الزيادة بمشل 

ولا زالت عن العبد نعمة بمثل معصيته لربهء فإنها نار النعم التي تعمل 
فيها؛ كا تعمل النار في الحطب اليابس» ومّن سافر بفكره في أحوال العالم؛ استغنى 
عن تعريف غيره له ) 

وقال شيخنا عقب كلام الحافظ ابن حجر - رحمه) الله تعالى - بعد وصف 
تردي الأحوال: « ما أشبه الليلة بالبارحة» بل الأمر أسوأء فإنّه لا خليفة اليوم 
لهمء لا اسا ولا رسا» وقد تغلّبت اليهود والشيوعيون والمنافقون على كثير من 
البلاد الإسلامية. 

فالله - تعالى - هو المسؤول أن يوفق المسلمين أن يأتمروا بأمره في كل ما شَّرّع 
لهم؛ و أن يُلْهِم اكام منهم أن يتحدوا في دولة واحدة كم بشريعته» حتى 
0 0003 للد قال - تعالى -: لیک 


4 و حي ضرا 20 


وتفسيرها في الحديث الصحيح: ١‏ إذا تبايعتم بالعينة» وأخذتم أذناب البقرء 
ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله» سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم 
حتى ترجعوا إلى دينكم ۰٤‏ فإلى دينكم أا المسلمون حکاماً ومحكومين 0”". 

وقال شيخنا - رحمه الله - تحت عنوان ( الخلافة في قريش ما أطاعوا الله ) 
)١(‏ الرعد: .١١‏ 


(۲) انظر «الصحيحة» المجلد السادس» القسم الثاني» تحت الحديث (3807) وتقدم. 


ارفرضنا 


وبعد ذكر الحديث المتعلّق به: « وهذا الحديث عَلَّمٌّ من أعلام نبوته وله فقد 
استمرّت الخلافة في قريش عدة قرون» ثم دالت دولتهم؛ بعصيانهم لربهم؛ 
واتباعهم لأهوائهم؛ فسلّط الله عليهم يمن الأعاجم مَن أخذ الحكم من أيديهم 
وذل المسلمون ين بعدهم» إلا ما شاء الله» ولذلك فعلى المسلمين إذا كانوا 
صادقين في سعيهم لإعادة الدولة الإسلامية» أن يتوبوا إلى ربهم؛ ويرجعوا إلى 
دينهم» ويتّبعوا أحكام شريعتهم» ومن ذلك أن الخلافة في قريش بالشروط 
المعروفة في كنب الحديث والفقه؛ ولا يحكّموا آراءهم وأهواءهم؛ وما وجدوا 
-- وأجدادهم» وإلاً فسيظلون محكومين من غيرهم» وصدّق الله إذ قال: 
رك الله يخير مايقو ر حى يروا ابام © والعاقبة للمتقين 0”". 
- ترك التحايل 7 
ويتفرّع من تزكية النفس والائتمار بأمر الله - تعالى - واجتناب نواهيه ترك 
التحايل. 


أقول: ودراسة الحديث المشار إليه « إذا تبايَعْتم بالعِيّتَة”" وأخذتم أذناب 


.)١661؟( انظر «الصحيحة» تحت الحديث‎ )١( 

(۲) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوی» (۲۹/ ۲۹): «ودلائل تحريم اليل 
من الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار كثيرة؛ ذگرنا منها نحوا من ثلاثين دليلاً؛ فيا 
كتبناه في ذلك» 

(۳) العينة: هو أن بيع رجل سلعة؛ بد من لوم إلى أجل سی ثم يها من بأقل من الشمن 
الذي باعَها به» وسُميت عي لحصول الد لصاحب الهيئة لأنَّ العْن؛ هو الال ا حاضر من 
الد لسري إن شترا لبها بعَْن حاضِرَة؟ تصِل إليه مُعَجَلّة. «التهاية». 


€ 


البقره ورضيتم بالزّرع» وتركتم الجهاد في سبيل الله؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه 
عنكم؛ حتى ترجعوا إلى دينكم »من أهم النصوص في مبحثنا هذا؛ 
لاستجلاب النصر ورفع الذلّة والهوان» وكان شيخنا - رحمه الله - يُكثر من 
. افتتاحه بهذا الحديث العظيم؛ ليبن كيف تسعد الأمّة في الدارين. 

كيف تنتصر أمّة؛ وفيها مَن يتحايل في بيعها وشرائها؟! 

كيف تَنْتَصر أمّة؛ وفيها مَن همه الاستكثار من المالء من غير مبالاةٍ أمن 
حرام هو أمْ مِنْ حلال؟! 

لا يد من التجرّد من أهواء النفوس وحظوظها. 

لقد قال اة كلمة نة واضحة: « سلط الله عليكم ذُلاً؛ لا ينزعه حتى 
ترجعوا إلى دينكم '"». 

فمن قال: هذه فروع وقشور؛ فإنه حالف هدي النبيّ َك فقد بين كك أن 
الذّل لا يُنزع إلا بأمور؛ منها ترك التحايل. 

وليس ببعيدٍ عنا ما جرى لليهود من ضروب من التحايل ورّد ذكرها في 


الكتاب والسْنّة؛ كانت سبباً في عذابهم وإذلاهم. 


sS‏ قتا ها 


)١(‏ أخرجه أحمد وأبو داود» وانظر تفصيل تخر يجه في «الصحيحة» )١١(‏ وتقدم. 

(؟) وما هو الدين الذي نرجع إليه؟ إِنْه الكتاب والسئة بمنهج الصحابة - رضي الله عنهم - 
وسلف الأمّة» وها نحن نزعم أننا متمسكون بالدين» فأين نحن من نزع الذلّة 
والهوان؟!. 


0 


سس # 2 


رد حي ٭ سانكلا لْمَاِنَ يوالها وموك نَمَو 4 . 


قال ابن كثير - رحمه الله تعالى -: « وَلَقَدُ علمتم يا معشرٌ اليهود» ما حل يمن 
البأس بأهل القرية التي عصّت أمر الله وخالفوا عهدّه وميثاقه؛ فيط أخدّه عليهم 
من تعظيم السبت والقيام بأمره» إذ كان مشروعاً هم فتحيّلُوا على اصطياد 
ا لحيتان في يوم السبت» بها وضعوه ها من الشصوص”' والحبائل والبرّك قبل يوم 
السبت» فلمّا جاءت يوم السبت على عادتها في الكثرة؛ نَشْبّت بتلك الحبائل 
والجيل» فلم تلص منها يومها ذلك فليا كان الليل أخذوها بعد انقضاء 
السبت» فلمّا فعلوا ذلك؛ مسّحّهم الله إلى صورة القرّدةء وهي أشبه شيء 
بالأناميّ في الشكل الظاهرء وليست بإنسانٍ حقيقة. 

فكذلك أعمالٌ هؤلاء وحيلّهم لما كانت مشابهةً للحق في الظاهر وتخالِفة 
له في الباطن» كان جزاؤهم من جنس عملهم. 

وهذه القصة مبسوطة في سورة الأعراف» حيث يقول - تعالى -: 9 وَسَكَلْهُمْ 
ن ألْقَرْيَةٍ الى كانت حَاضْرَةٌ لخر إِذْ عدوت ف السَبْتٍ إذ ك أيه حِيِسَانهُمَ 
ب سيوع شا كم کا شیر لا تأتيه "ككل تأر ينانا 
يَفْسَفُونَ © ”", القصة بكلا ». 

وذكر أهل التفسير أقوالاً في المراد بقوله -سبحانه -: لابين يدها وَمَاحَلْمَهَا #. 

وقد رجح ابن كثير منها أن المراد مَنْ بِحَطْرَتها من القرى التي يبلغهم 


.55- 56 البقرة:‎ )١( 
جمع الشص: وهو حديدة عقفاء؛ يُصاد بها السمك» «القاموس المحيط».‎ )۲( 
.٠١۳ : الأعراف‎ )۳( 


۳٦ 


خبّرهاء وما حل بهاء كا قال: ولد آهدکا ما ولک ين الريك صرف ليت لمهم 
رجو وقال - تعالى 50111 5 ' 2 
ين داروم ٠‏ وقال: ألا يروب كا تأت الت شما من أطرافِهآ فم 
ألما 4 

فجعلهم عبرة ونكالا لمن في زمانهم» وعبرة لمن يأتي بعدهم بالخبر المتواتر 
عنهم» ولهذا قال: مإوَمَوعِطة لَلْمُتَقِينَ 4 ». 

وني الحديث: « لعن الله اليهود إن الله حرّم عليهم الشحوم؛ فباعوها وأكلوا 
أثمانها وإنْ الله إذا حرّم على قوم کل شيء؛ حرّم عليهم ثمته ». 
۸- ترك البدّع 

ومن أسباب النصر والتمكين ترك البدع» ففي حديث العرباض بن سارية 
المتقدّم: ١‏ ... إِنّه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً... ٠‏ 

ثُمّ كان بيان الدواء النبوي: ... وإيّاكم ومحدثات الأمور» فان كل بدعة 
ضلالة ». 

فقد بيّن رسول الله يل أن البدع سببٌ في الاختلاف الكثير» وأن ترك 
المحدئات طريق النجاة والائتلاف. 


وإذا كانت كل بدعة ضلالة؛ فكيف ينتصبٌ الضالون؟! 


.۲۷ الأحقاف:‎ )١( 
.ال١ الرعد:‎ )۲( 
.4 5 الأنبياء:‎ )"( 


(۹۷۸( أخرجه أحمد في مسنده» وأبو داود «صحيح سنن أبي داود»‎ )٤( 


TY 


وإذا كانت البدعة تستجلب غضب الله؛ فكيف ينصرنا وهو غاضب علينا؟! 

وقد قال يَكي: « إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ». 

وهل ينتصر إلا التائبون. 

ولا تنس أن المبتدع قد يبلغ أمره إلى حل السلاح ومقاتلة أهل الحق. 

فعن الحكم بن المبارك عن عمر بن يحيى قال: سمعْتٌ أبي يحدّث عن أبيه 
قال: « كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرّج مشينا 
معه إلى المسجد» فجاءنا أبو موسى الأشعري» فقال: أخرّج إليكم أبو عبد ال رحمن 
بعد؟ قلنا: لاء فجلس معنا حتى حرج فلا خدج قمنا إليه جميعاء فقال له أبو 
موسى: يا أبا عبد الرحمن! إِنّى رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرتّه و لم أرَ والحمد لله 
إلا خيرأء قال: فما هو؟ فقال: إن عشت فستراه. 

قال: رأيت في المسجد قوماً حلقاً جلوساً » ينتظرون الصلاة» في كل حلقةٍ 
رجلء و في أيديهم حصىء فيقول: كبّروا ماثة » فيكبّرون مائة» فيقول: هلوا مائة 
فغ لرن مات و قول سرا ةفجر ن اة 

قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت هم شيئاً انتظار رأيك - أو انتظار أمرك ٠‏ 
قال: أفلا أمرْءّهم أن يعوا سيئاتهم» و ضوئت لهم أن لا يضيع مِن حسناتهم شيء؟ 

ثمّ مضى ومضينا معه» حتى أتى حلقة من تلك ال حلق» فوقف عليهم؛ فقال: 
ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أباعبد الرحمن! حصى نعدٌ به التكبير 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الأوسط» وغيره» وانظر «صحيح الترغيب» (65) و «الصحيحة) 
(1570). 


۴۸ 


والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامنٌ أن لا يضيعَ يمن حسناتكم 
شي و نكم يا أمّة محمّد! ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم وَل 
متوافرون» و هذه ثيابه لم تَبْلء وآنيته لم تسر والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملّة 
هي أهدى من ملّة محمد أو مفتتحو باب ضلالة ؟! 

قالوا والله: يا أبا عبد الرحمن! ما أردنا إلا الخير» قال: وكم من مريد للخير 
لن يصيبه» إن رسول الله ية حدّئنا: أن قوماً يقرءون القرآنء لا يجاوز تراقيهم» 
وايم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم! ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: فرأينا 

وهكذا لا ذكر القومٌ رهم بغير هُدى أو نور من الكتاب والسنة» واختاروا 
صراط البدعة؛ كانت عاقبة أمرهم أن يطاعنوا المسلمين ويقاتلوهم يوم النهروان 
مع الخوارج. | 

وهكذا تحرج هؤلاء عن سبيل المؤمنين ابتداءً من التسبيح والتهليل والتكبير 
وهم لا يريدون إلا الخير بزعمهم» وكذلك ما أرادوا إلا ا خير في قتال المسلمين 
يوم النهروان! 

فأيّ خير هذا الذي أَبِلَعَهِم؛ أن يُطاعنوا المسلمين» ويسفكوا دماءهم؟!. 
4- الإعداد العسكرى 

قال الله - تعالى -: وای دوا لطعم ينفو وس رَبَا ل الل 4 . 


)١(‏ أخرجه الدارمي (1/ 1۸)ء وإسناده صحيح» رجاله كلهم ثقات وانظر «الردعلى 
التعقب الحثيث» (ص 57) لشيخنا الألباني - رحمه الله -. 

(۲) انظر كتابي «وصيّة مودّع» (ص 01). 

.5١ الانفال:‎ )*( 


كرض 


عن ابي ذرٌ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله يكلِ: ما من فرس عري؛ 
إلا بودن له عند كل سَحَرء بكلمات يدعو ۔ ببِنٌّ: اللهم خولتني ينبني آدې 
وجعلتني له» فاجعلني أحبٌ أهله وماله» أو من أحبٌ أهله وماله إليه »". 

هذا ولا بد من الإفادة من آهل العسكرية» وما يبع ذلك من تقنيات في 
ضوء الاستطاعة والقدرة» من غير تقصير» ولكن ينبغي للمسلمين أن لا تضعُف 
هممهم ولا تفتر عزائمهم؛ إذا رأوا أنهم أقل من الأعداء؛ عدداً أو عة أو سلاحاً: 
فهذا الحال الذي كان عليه النبيّ بي وأصحابه - رضي الله عنهم -» وعليهم 
استال الأسباب المطلوبة الأخرى؛ مع عدم الإعجاب بالقوّة أو الكثرة. 

قال الله صر ڪُم آله في وطن كير وَيَوْمَ حن ٳڏ 


ا 2 


م تڪ تفن عند o i‏ ا ءءء عا Ge Ore‏ 


>1 روو 


اه 0 لو وَعَلَ ألْمُؤْمنيت وانرد جَنْودًا ل روَا 
ودب أل كمَروأ دك جرا آلکفریی ٭ثہ نون آل و بتر کیلک عل من ا 
واه حَمُودُ یحم 4 . قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « یذکر - تعالى - 
للمؤمنين فضله عليهم وإحسائه لديهم في تَضْره إياهم في مواطنّ كثيرة من 
غزواتهم مع رسوله» وأن ذلك من عنده - تعالى -» وبتأييده وتقدیره» لا بِعَدّدِهم 
ولا بعددهم ونبههم على أن النصر مِنْ عِنده» سواء قلّ الجمع أو كثرء فن يوم 
نين أَعجَبنْهم كثرُّم ومع هذا ما أجدى ذلك عنهم شيئاً واوا مُدبرين إلا 
)١(‏ التخوّل: التمليك والبّعهّد. 

(۲) أخرجه النسائي وص ححه - شيخنا رحمه الله - في «صحيح الترغيب والترهييب» 


)١1501(‏ وتقدم. 
(۳) التوبة: ۲۵١‏ - ۲۷. 


6 


القليل منهم مع رسول الله يك ثم أنرّل الله نصرّه وتأييده على رسوله وعلى 
المؤمنين الذين معه...» ليُعلِمهم أن النصر من عنده - تعالى - وحده وبإمداده - 
وإِنْ قل الجمع -» فكم من فة قليلةٍ غلبّت فئة كثيرةً بإذن الله والله مع 
الصابرين ». 

عن صهيب - رضي الله عنه - قال: « كان إذا صل قمسء فقال: أفطنتم 
لذلك؟ إني ذكَرْت نبا من الأنبياء؛ أعطِيّ جنوداً من قومه» فقال: من يكافئ 
هؤلاء أو مَن يُقاتل هؤلاء؟ أو كلمة شبههاء فأوحى الله إليه أنِ اختر لقومك 
إحدى ثلاث: أن أسَلط عليهم عدوهم أو ا جوع أو الموت. 

فاستشار قومه في ذلك؟ فقالوا: َكل ذلك إليك أنت نبي الله» فقام فصل 
وكانوا إذا قزعواء فزعوا إلى الصلاة» فقال: يا ربٌ أمّا الجوع أو العدوّ فلاء ولكن 
الموت» فسلّط عليهم الموت ثلاثة أيام» فات منهم سبعون ألفاًء فَهّمْسِي الذي 
ترون أتي أقول: اللهمّ بك أقاتل وبك أصاول”" ولا حول ولا قوَةَ إلأبك »”". 
وكأنّ الله - تعالى - قضى أن يتفرّق الكُمّار في العدد, والعُّدَّةء والتقدم العلميّ؛ 
لتظهّر معجزة أهل الإيهان» مع الإعداد الممكن» كما في قوله - تعالى -: لإوَأعِدُوأ 


رود ماده رو 


لهم ما أسَْتَطعَثُم من فو ون رَبَاطِ الْخَيلٍ a EY‏ پو عدو أله وعد وڪم د 


)١(‏ أي رسول الله وَكِِ. 

(۲) أصاول: أسطو وأقهر» والصولة: الحملة والوثبة. «النهاية). 

(۳) أخرجه ابن حبان في «التعليقات الحسان» »)٤۷۳۸(‏ وابن نصر في «الصلاة» وغيرهماء 
وانظر «الصحيحة» .)23١1(‏ وني بعض الطرق أن الصلاة هي صلاة الفجرء وأن 
الحمس كان بعدهاء وفي أيام حنين كا في «المسند» وانظر المصدر المذكور. 

.٠١ الأنفال:‎ )٤( 


۳٤١ 


٠‏ -الإعداد المعنوى' 
وهو الاستبشار بالنصر والتمكين والعَبة والفوز والنجاح» وهو كذلك 
شجاعة النفس في الإقدام على الأمور بثقة واطمئنان وتفاؤل. 
ويجب أن يكون هذا المعنى عند الإمام والقائد والعسكر والجند والشعب 
وعامة المجتمع. 
وينبغي على الحاكم أن يُوظّف الأجهزة التي تخدم هذا الحدف النبيل؛ 
بأحسن الوسائل وأفضلهاء ويكون هذا بالفأل الصالح وعدم الطيرّة. 
وقال الإمام البخاري - رحمه الله -: في كتاب «الأدب المفرد» (باب التبرّك 
بالاسم الحسّن)”" ثم ذكّر حديتٌ عبد الله بن السائب - رضي الله عنه - أن النبيّ 
كل عام الحديبية» حين ذگر ع مان بن عفان أن سهيلاً قد أرِسَلَّه إليه قومه. 
فصا حوه على أن يرجع عنهم هذا العام» ويخلوها لهم قابل ثلاثة» فقال النبيّ ككل 
حين أتى. فقيل: اتی سُهيل» ١‏ سهّلٌ الله أمركم». 
وعن أنس - رضي الله عنه - عن النبيّ ية قال: ١‏ لاعدوى”' ولا 
)١(‏ المعنوي: خلاف الماديّ» وهى كلمة حَدَثةء والمحدّث: هو الذي استعمله المحدّثون في 
العصر الحديث» وشاع في لغة الحياة العامة 2 انظر «المعجم الوسيط». 
(۲) انظر الكتاب المذكور ( باب - 7517 ). 
(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (رقم »)۷٠۳‏ وابن حبان انظر «التعليقات الجسان» 
(58601).: وأصل الحديث مُطوّل في «صحيح البخاري» (۲۷۳۱» ۲۷۳۲). 


= العدوى: اسم من الإعداء» أعداه الدّاء بأن يُصيبه مل ما بصاحب الداء» بأن يكونٌ‎ )٤( 


EY 


7 و ویعجبنی الفأل9) الصالح: الكلمة الحسنة ا 


تو 


وقد نبى الإسلام عن اليأس والقنوط قال - تعالى -: ,لا ياش من روح أله 


= ببعير جرب مثلاً؛ فيتقي مخالطته بابل أخرى؛ حذراً أن يتعدّى ما به من الجرّب إليهاء 
ويظنون أنه بنفسه يتعدّى. نأبطله الإسلام وأعلّمَهم النبيّ ية بأن الله يُمرض» وينزل 
الداء» ولذا قال: فمّن أعدى الأوّلء أي مَّن صار فيه الْجَرّبء أي لا عدوى بطبّعِهء ولكن 
بقضائه وإجراء العادة. (مجمع بحار الأنوار». وحديث « مَن أعدى الأوّل» أخرجه 
البخاري: ٥۷۷۱‏ ومسلم: ۲۲۲۰. 

)١(‏ اة - بكسر الطاء وفتح الياء» وقد تسكن -: « هي التشاؤم بالشيء» وهي مصدر 
قلق يقالن و عينم لعن دمن عادر هكد ها 
وأضْلّه فيا يقال أنَّ أهل الجاهلية إذا خرجوا لحاجة أو سفر؛ فان رَأوا الطيور أخدّت 
ذاتٌ اليمين؛ تيّمّنوا مها واستمرّوا ومضّواء وإِنْ أخدّت ذات الشّمال» رجّعوا عن سفرهم 
وحاجتهم وتشاءموا بهاء فكانت تصدّهم في كثير من الأوقات عن مصالحهم؛ فنفى 
الشرعٌ ذلك وأبطلّه ونبى عنه». ملتقط من «التهاية» و «شرح التووي» .)1١9/١5(‏ 

(۲) قال الإمام النووي- رحمه الله - في #اشرحه' :)7١94/15(‏ - بحذف» في تفسير كلمة 
الفأل -: «وقد فسّره النبي بَا بالكلمة الصالحة والحسنة والطيّبة» قال العلماء: يكون 
الفأل فيما يمد وفيما يَسوء» والغالب في السرورء قال العلماء: وإ أحبٌّ الفأل؛ لإن 
الإنسان اذا أمّل فائدة الله - تعالى - وفضله عند سبب قوي أو ضعيف؛ فهو على خير في 
الحال» وَإِنْ غلط فى جهة الرجاء؛ فالرجاء له خير» وأمّا اذا فطع رجاءه وأملّه من الله - 
تعالى - فن ذلك شر له» والطِيّرة فيها سوء الظنّ وتوقع البلاء» ومن أمشال التفاؤل: أن 
يكون له مریض» فيتفاءل بها يسمعه» فيسمع من يقول: يا سالم» أو يكون طالب حاجة؛ 
فيسمع من يقول: يا واجد» فيقع فى قلبه رجاء البرء؛ أو الوجدان والله أعلم». 

(۳) أخرجه البخاري: 2051/07 ومسلم: 7774. 


EY 


إلا الوم لكر ََ رون 04" 


و 
- عليهما السلام - حزن حزناً شديداً» ثم أخبر أن ابناً آخر له قد سَرَق» فازداد همّه 
ل و 
یرد له ولديه؛ ک) قال - تعالی - في حقه: ‏ قال بل سوت کک اشک أن فصي جيل 
سی اله أن انين بهم يخا | تَدْهْوَالْعَِي مُا ڪي 4 ". 

وقال > سحاتة < ف حقّه أنضا: E AC RE‏ 
اشوا من دج أ نه ا بأ َس من ررح لها قوم الْكفِروتَ 46. 

فتأمّل قوة رجائه بالله» وإحسانه الظنّ به - سبحانه -» مع ما قد عَلِمنا من 
عِظَّم المصيبة وصعوبة الأمر. 

ومن أفضل الوسائل في تحقيق المراد في القوة (المعنوية)؛ الإفادة من 
النصوص المبشّرة بالنصرء وانتشار الإسلام» وقد ذكُرْتٌ ما تيسّر منها تحت 
عنوان: (البشرى بانتصار المسلمين وانتشار الإسلام) فالحمد لله تعالى على مَنْه 
وكرمه وإنعامه وتوفيقه. 

١‏ التآلف واجتاع الكلمة» وعدم التفرق والاختلاف' 

* لقد جاء الإسلام ليجمع القلبَ إلى القلب» ويّضمٌ الصف إلى الصف 

مُستهدفاً إقامة كيان موحد ومُتَقِياً عوامل الفرقة والضعف» وأسباب الفشل 


.۸۷ يوسف:‎ )١( 


:A ۳ (9)يوسقف:‎ 


E3: 


والهزيمة» ليكون هذا الكيان الو خد القدرة على تحقيق الغايات السامية» والمقاصد 
النبيلة» والأهدافٍ الصا حة التي جاءت بها رسالته العظمى؛ ين عبادة الله - تعالى -. 
وإعلاء كلمته» وإقامة الحق» وفِعْل الخير» والجهاد؛ من أجل استقرار المبادئ التي 
يعيش الناس في ظلها امن 

بو كله e‏ لععي اعون كنا 
وتدعمه» وليست هذه كغيرها من الروابط المادية» التي تنتهي بانتهاء دواعيهاء 
وتنقضي بانقضاء الحاجة إليها. 

نا روابط أقوى من روابط الدم» واللون» واللغة» والوطن والمصالح 
الماّية» وغير ذلك مما يَرِبِطُ بين الناس. 

وهذه الروابط يمن شأها أن تجعل بين ا مسلمين تماشكاً قويّاء وثقيمٌ منهم 
كياناً يستعصي على الفرقة وينأى عن الخلل. 

إه رباط الإيهان» فهو المحور الذي تلتقي عنده الجماعة المؤمنة» فالإيوان 
يمعلٌ في المؤمنين إخاءً أقوى من إخاء النسب: فنا مون حو 04" 
9 وَالْمْؤْمبونَ وألمومتت بعص أولياء بض 4 . 

وعن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهم| - أن رسول الله اة قال: ‏ المسلم 
أخو المسلم لا يَظْلِمه وَلايُسْلِمُهه ومن كان في حاجة أخيه» كان الله في 


حاجته)”". 


(١)الحجرات: ٠‏ 
(؟) التوبة: .۷١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: ۲٤٤۲‏ ومسلم: .۲٥۸۰‏ 


{0 


وطبيعة الإيان ّمع ولا تُفرّقء ونو خد ولا تُشتّت. 


عن جابر - رضى الله عنه - قال: « قال رسول الله يكه: المؤمن يالف 
وەه و 


ويُؤْلَفُ ولا خیر فيمن لا يالف ولا يُؤلّف 00". 

والمؤمن قَوّةٌ لأخيه. 

عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه - عن النبيّ بي قال: ١‏ المؤمن 
لفن الان يشل مه 

وهو يحس پإحساسه» ویشعر بشعوره» فيفرح لفرحه» ويحزن لحزنه» ويرى 
آنه جزء منه. 

عن النعان بن بشير قال: « قال رسول الله كله ترى المؤمنين في تراحمهم 
وتوادهم وتعاطّفهم کمثل الجسدِ؛ إذا اشتكى عُضوٌ تداعى له سائر جسله بالسّهّر 
وا :0 

والإسلام يدعم هذا الرباطء ويقوي هذه العلاقة» بالدعوة إلى الانذماج في 
الجماعة» والانتظام في سلكهاء وينهى عن كل ما من شانه أن يوهن من قوته» أو 
يُضعف من شدته» فالجماعة دائ) في رعاية الله وتحت يده. 

عن ابن عمر - رضى الله عنهم| - أن رسول الله يك قال: « يد الله مع 
الجماعة )20. 


(YD رواه الدارقطنى والضياء المقدسى وغيرهماء وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
.۲0۸0 أخرجه البخاري: 5 ومسلم:‎ )۲( 
.75085 واللفظ له» ومسلم:‎ ,5١١١ أخرجه البخاري:‎ )۳( 


)٤(‏ أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» ( ١759‏ ) وغيره. 


۳ 


وهي المتنفس الطبيعي للإنسان, ومن ثمّ كانت رحمة. 

عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - قال: « قال النبي با: الجماعة رحمة. 
والفرقة عذاب ». 

فالصلاة تُسَنّ فيها الجماعة» وهي تَفْضْل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة. 

عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله بل قال: « صلاة الجماعة 
تفضل صلاة الف بسبع وعشرين درجة). 

والزكاةٌ معاملة بين الأغنياء والفقراء» والصيامٌ مشاركةٌ جماعية» ومساواةٌ 
في الجوع؛ في فترة مُعينّة من الوقت» والحجٌ ملتقى عام [ يجتمع فيه مَّن استطاع من 
المسلمين يمن أطراف الأرض كل عام» وقد قال اة في الاجتماع على قراءة القرآن 
وتدازسه]: « وما اجتمعٌ قوم في بِيتٍ يمن بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه 
بينهم؛ إلا نَرَلَت عليهم السكينةء وعَشيتهم ال رحمة» وحمّتهم الملائكة» وذكرّهم 
الله فيمن عنده )7". 

ولقد كان الرسول إل حرص على أن يجتمع المسلمون» [ظاهراً وباطناً] إذ 
الارتباط بين الظاهر والباطن وثيق لا انفصام بينها. 

قال شيخنا - رحمه الله - في احجاب المرأة المسلمة» (ص ١ :)2٠١8‏ وهذا 
الارتباطً بين الظاهر والباطن؛ ما قرّره يكل في قوله الذي رواه النعمان بن بشير 


.)۹۳( و«السَّئة) لابن أبي عاصم‎ ) ٦٦1۷ ( أخرجه أحمد. وغيره» وانظر «الصحيحة»‎ )١( 
10 أخرجه البخاري: 65» ومسلم:‎ )۲( 
.۲۹۹۹ أخرجه مسلم:‎ )۳( 


EV 


قال: « كان رسول الله يك يسوي صفوقنا حتى كأنما يسوي بها القِداح”''؛ حتى 
رأى آنا قد عَقَلنا عنه» ثم خرّج يوماً فقال: عباد الله لتسوّنَ صفوفكم أو ليخَالِفنٌ 
اله بین وجوهكه'””", وفي رواية: قلوبكم ^ 

فأشار إلى أن الاختلاف في الظاهر - ولو في تسوية الصف - ما يوصل إلى 
اختلاف القلوب» فدلّ على أن الظاهر له تأثيا في الباطن» ولذلك رأيناه يلك ينهى 
عن التفرّق حتى في جلوس الجماعة» ويحضرني الآن في ذلك حديثان: 

-١‏ عن جابر بن سمرة قال: « خرّج علينا رسول الله َة فرآنا حِلّقاً فقال: 
مالي أراكم عزين؟!“». 

۲- عن أبي ثعلبة الخشني قال: « كان الناس إذا تَرّلُوا منزلاً تفرّقوا في 
الشعاب والأودية» فقال رسول الله كل: إن تفرّفكم في هذه الشعاب والأودية 
إّما ذلكم من الشيطان» فلم ينزل بعد ذلك منزلاًء إلا انضَمّ بعضهم إلى بعض» 
حتى يُقال: لو بُسط عليهم ثوب لعمّهم »”'. 


)١(‏ القداح - بكسر القاف - هي حَسّب السهام حين نحت وتبرى» واحدها (قدح) - بكسر 
القاف - معناه: يبالغ في تسويتها حتى تصير كأن) يُقَوّم بها السهام؛ لشدة استوائها 
واعتدالها. «شرح النووي» .)١61//4(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: ٤١١‏ وأصله في البخاري: /17/. 

(۳) انظر «صحيح سنن أبي داود» (117) و«اصحيح الترغيب والترهيب» (617). 

(5) قال التووي - رحمه الله - ( 5/ ٠٠١١‏ ): « أي: مُتفرّقين جماعة جماعة - وهو بتخفيف الزاي 
الواحدة - رت معناه النهيٰ عن التفرّق والأمرٌ بالاجتماع 0 

(0) أخرجه مسلم: .417١‏ 

(1) أخرجه أحمد وأبو داود (/7377)» وابن جِبّان وغيرهم» وانظر «حجاب المرأة المسلمة » 
(ص9١٠).‏ 


8 


- 
2 
5 


وقال شيخنا - رحمه الله - في التعليق: « إذا كان مثل هذا التفرّق الذي إنما 
هو في أمر عاديّ يمن عمل الشيطان. ف بالك بالتَفرّق في الدين» وفي أعظم أركانه 
العملية؛ كالصلاة مَثّلآه حيث نرى المسلمين يتفرقون فيها وراء أتمّة متعدّدة في 
مسجل واحد» أفليس ذلك من الشيطان؟ بلى وربي» ولكنّ أكثر الناس لا يعلمون. 
ّف رک یکی منک لب أو لق الح وشو یڈ 4 انتهی. 

وإذا كانت الجماعة هي القوء التي تحمي دين الله» وتحرّس دنيا المسلمين. فان 
الفرقة هي التي تقضي عل الدين والدنيا معاً. 

ولقد نبى الإسلام أشد النهي عن الفرقة» إذ هي الطريق المفتوح للهزيمة» 
ول يؤت أهل الإسلام من جهةٍ كا أي يمن جهة الفُرقة التي ذهَبّت بقوّتهم؛ والتي 
تخلف عنها: الضرء والفشلء والذلء وسائر ما يعانون منه. 

قال - تعالى - :ا وكاتوا كلد كوا حلفم نْب اجام ابیت وأوکیک 
َم عَدَاتٌ َفيك 4 وقال - تعالى - :ولا تترعوافف ك لواوذهَب رید 4 وقال 
- تعالى -: 8 وَأعْسَِمُوأ بل الله بجيميعا ولا رفوأ . 

قال الإمام ابن جرير - رحمه الله -: « أي تعلّقوا بأسباب الله جميعاً؛ يريد 


بذلك - تعالى ذكره - وتمسّكوا بدين الله الذي أمَرَكم به وعَهْدِه الذي عهده 


(1) ق:۷. 

(۲) آل عمران: ٠۰١‏ . 
(۳) الأنفال: ٤١‏ . 

. ۱۰۴۳ آل عمران:‎ )٤( 


۳۹ 


إل ؛ في كتابه إليكم؛ من الألفة والاجتماع على كلمة الحقٌء والتسليم لأمر الله ». 


قال ابن كثير - رحمه الله-: « أَمَرَهُم بالجماعة ونهاهم عن التفرقة» وقد وردت 
الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق والأمر بالاجتاع والائتلاف» كم في 
ااصحيح مسلم)”) من حديث سهيل ن أي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة؛ أن 
رسول الله َة قال: « 5 لله يَرْحَى لَكمْ تلاثاء وَيَسْخَطُ لَكُمْ تَلانّاء برضي لك 
أن تَعْبدُوه ولا غر كوا پو ياء وأنْ تَعْتَصِمُوا بحل الله جِيعًا ولا تََرَفُواء وان 
ُنَاصِحُوا مَنْ وَلَاهُ الله أمْرَكُمْ؛ وَيَسْخَطُ لَكُمْ نَلانًا: قي وَقَالّء وَكَثْرَةَ السَوّال» 
وإضاعة ا لمال » . 

وهكذا يعمل الإسلام على تحقيق هذه الروابط؛ حتى يبنيّ جُتمّعاً متاسكا 
وكياناً قوياء يستطيع مواجهة الأحداث» ورد عدوان المعتدين» وما أحوجٌ 
المسلمين في هذه الآونة إلى هذا التجمّع. 

إنهم بذلك يقيمون فريضةً إسلامية» ويحققون فة عسكرية» تحمي 
وجودهم» ووحدة اقتصاديةً توفّر لهم كل ما يحتاجون إليه من ثروات. 

لقد ترك الأعداء آثاراً سيئٌه من ضعفي في القديّن» وانحطاط في ا ىء 
ات في اليلم» ولا يمكن القضاء على هذه الآفات الاجتاعية الخطيرة. إلا إذا 
عادّت الأمّة مُوحَدةَ اهدف» مُتراصّة البنيان» مجتيعة الكلمة؛ كالبنيان المرصوص» 


(۱) برقم .)۱۷۱١(‏ 
(۲) عزاه الحافظ ابن كثير - رحمه الله - إلى صحیح مسلم» وانظره برقم »)۱۷۱١(‏ وفيه 
بعض الألفاظ المختلفة» وهذه الرواية أقرب لما جاء في «الأدب المفرد» .)٤٤١(‏ 


۳0٠ 


ل 95 5 ١‏ 
يشد بعضه بعضا. و( ٤‏ 


والتآلف والاعتصام؛ لا يكون إلا على حبل الله فهذا هو الاجتماع الممدوح 
المشروع. 

وحبل الله: هو كتاب الله - تعالى - المتضمّن سنة نبيّه المطهرة. 

عن ابي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: « قال رسول الله : تاب 
الله: هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض )”" . 

وعن أبي شريح الخزاعي قال: « خرج علينا رسول الله ا فقال: « أبشروا 
أبشروا؛ أليسّ تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ قالوا: نعم قال: فإنّ 
هذا القرآن سببٌ طَرَفْهُ بيد الله وطَرَفْهُ بأيديكم» فتمسّكوا به؛ فاكم لنْ تَضِلُوا 
ولخ لرا بعدة آبدا: 

وقد صنت لهم الوصمة -عند اتفاقهم - من الخطأء كا وردّت بذلك 
الأحاديث المتعددة أيضاء ويف عليهم الافتراق» والاختلاف» وقد وقّع ذلك 
في هذه الأمّة؛ فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومُسَلّمة 
من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه رسولٌ الله بلا وأصحابه. 


عن عبد الله بن مسعود - رضى الله عنه - أن النبىّ بي قال: « لا تختلفواء فإن 


(۱) ما بين نجمتين عن «فقه السَّنّة» (۳/ ۳۷۸) بتصرف وحذف وزيادة. 

(۲) أخرجه أحمد والترمذي وغيرهما وانظر «الصحيحة» (5؟1١5).‏ 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» وعنه ابن حبان والطبراني في «المعجم الكبير» وغيرهم 
وانظر «الصحيحة» .)۷١١۳(‏ 


من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»"". 

ولن تصلّ الجماعة إلى تماسّكها؛ إلا إذا بذَّلَلها كل فردٍمن ذات نفسه» 
وذاتٍ يده» وكان عَوْناً لها في كل أمر من الأمور التي تهمّها؛ سواءٌ أكانت هذه 
المعاونة معاونةً ماديةً أو أدبي وسواءٌ أكانت معاونة بالمال» أم العلم» أم الرأي؛ أم 
المشورة. قال : ) خير الناس أنفعهم للناس 6 

وعن أي موسى -رضى الله عنه- أن الب يك قال: « اشفعوا فَلْتَؤْجَروا "٠‏ 

a‏ المؤمن مرآة 
المؤمن.» والمؤمن E E‏ و a‏ 


ص کے 4 


قال الله - تعالى -: إا عیب لیے ماوت ف سیو صما کا ہکن 


رشرش . 


.55٠١ أخرجه البخاري:‎ )١( 

(۲) أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب»؛ وانظر «الصحيحة» (577). 

(۳) أخرجه البخاري: 51/7 لاء ومسلم: /7711. 

() ما يكون معاشاً كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك فالمعنى هنا: أي يمنع عن أخيه 
لف ذلك وخسرانه» وکل ما حنمل ضياعه. انظر «عون المعبود» )۱۷۸/١۳(‏ و «بذل 
المجهود» (۱۹/ )١04‏ وكتابي "شرح صحيح الأدب المفرد» (۱۷۸/ ۲۳۹). 

(0) قال في «التهاية»: «أحاطه يحوطه حوطاً وحياطة: إذا حَفِظه وصانه وذبٌّ عنه» وتوفر على 
مصالحه. 

(1) أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود» ١ ٠(‏ ) والبخاري في «الأدب المفرد) 
«صحيح الأدب المفرد» (۱۷۸)ء وانظر «الصحيحة» .)4۲١(‏ 

(۷) الصف: 5. 


YoY 


قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: « فهذا إخبارٌ من الله - تعالى - 
عاق المؤضين لدا اصطفرا مر اجن اعدا الاق وة الوَغن» انلو ةق سيا 
لله من كمّر بالله» لتكو كلمة الله هي العلياء ودينُه هو الظاهر العالي على سائر 
الأديان . 

وقال ابن بام کو توت 4 ت لا یرول تلص بغضه 
ببعض. وقال قتادة: کا نھ ریا ر صوص 4 ألم تَر إلى صاحب البنيان» كيف لا 
حب أن تلف بنيانه؟. فكذلك الله - عر وجل - لا حب أن يختلف أمرّهء وإِنّ الله 
صنت المؤمنين في قتالهم» وصمّهم في صلاتهم» فعليكم بأمر الله» فإنه عصمةٌ كن 


١ ۰ 2‏ 
أخل به... )° 


ماذا زم المسلمون؟ 
لقد كثرت على المسلمين النكبات والمصائب بعد القرون الخيرية» وطمع 
فينا الأعداء» وتداعوا على أَمَّنا؛ كا تتداعى الْأكَلَةُ على قصعتها 
لقد احتل المشركون والكُمّار كثيراً من بلاد المسلمين وتسلَّطوا على أهلهاء 
وعاثوا فساداً فيها؛ تقتيلاً وتذبيحاً وإهانةً وإذلالاً. 
لقد مضى فينا قوله كَِ: « یوشك الام أن تَدَاعى عليكم کا تَدَاعى الكل 
إلى قَضْعتِهاء فقال قائل: ومن قلةٍ نحن يومث؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثيرٌ؛ ولكتكم 
غثاءٌ كغثاء اسيل وَلينْرِعنَ اله من صدور عدوّكم المهابة منكم» وَلَيقَذِفنَ الله في 
قلوبكم الوّهْنَّ. فقال قائل: يا رسول الله! وما الوَهْنٌُ؟ قال: حب الدنيا وكراهية 


or 


الموت 0”) 

وعن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: ١‏ يُوشِكُ أهل العراق أن لا 
ّى إليهم قَفِيرٌ ولا ورهم. قلنا: مِنْ أين ذاك؟ قال: من قِبَلٍ العَجَم. يمنعون 
ذاك. ثم قال: يُوشِك أهل السام أن لا بى إليهم دينار ولا مُذْيّ. 

قلنا: من أين ذاك؟ قال من ِبَّلٍ الرُوم : اشا هھ 


ثم قال: قال رسول عَلِلة: يكون في آخر متي خليفة؛ يحي المال نيا لا يده 


٤ 
°» عدو|‎ 


قال: قلت لأي نضرة وأبي العلاء: أتريان أنه عمرٌ بن عبد العزيز؟ فقالا: لا. 


4 


وقد قال الله - تعالی -: مون عل اله لمرن عل المؤْمِنينَ سيلا 4 “. 


وقال - سبحانه -: فیا ہا زین >امثوأإن تتصروأ الله صر يشت أقد قدا 4 . 


.)408( أخرجه أبو داود وغيره» وصخّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )١( 

(۲) سكت وأسْكّت: لغتان بمعنى صمت» وقيل: أسكت بمعنى أطرق وقيل بمعنى أعرض» 
«شرح التتووي». وانظر للمزيد من الفائدة ما قاله ابن الأثير - رحمه الله - في «النهاية). 

(۳) هُتيّة: أي قليلاً من الزّمانء وهو تصغير هَنّة. «النهاية». 

.۲۹۱۳ أخرجه مسلم:‎ )٤( 

.١51١ النساء:‎ )0( 

. ٤۷ الروم:‎ )5( 


(۷) محمد: ۷. 


وقال - سبحانه -: مإ هْوَالر ىسل سوم دی وون کی لبظهر مل الین کی ی . 

والنصوص التي تبتر بالتصر في هذا الباب كثيرة معلومة قد دَكًّْا تحت 
عنوان مستقل. 

تأمّلات في الآيات المتقدّمة: 


إِنّ المتأمّل في الآيات الكريمة يجد أن الله - تعالى - قد وعد المؤمنين بالنّصرء 
واشترط على الناس أن ينصروه حتى ينصرهم وفي الآية الأخيرة قال ربا - 
سبحانه -: ا وزی رسک رسوا بادك وو لی لِظهِرَمع لالد نظو © . 

فظهور الام على سائر الأمم؛ لا يكون إلا بالعمل بمقتضى الرسالة: وهو 
الهمدى ودين ا 

ولا بد لنا أن نتعدّف على صفات المؤمنين الذين لن يجعل الله للكافرين 
عليهم سبيلاً» والذين أخذ الله الح على نفسه؛ أن ينصرهم ويجعلّهم سادة الأمم. 

وهذه ناذج من صفات المؤمنين: 

قال - تعالى -: ا إسّمَا ألْمؤُْو لذن إا ذكرَ أله ولت فوم ذا ولت علوم 


eA Ey 


َيه رادم یمتا وع ریه ولون ٭ اریت بقيموت ألصّلْوْة وَمِمًا رتهم 
قلوبهم وجلة بذكره - سبحانه -» وإیماغہم يزداد بتلاوة آياته 
)١(‏ التوبة: 77. 


. ٤-۲ الأنفال:‎ )۲( 


o0 


فكيف بمن هجر الآيات؟! 

وكيف بمن يفرح بالمعازف والأغاني؟! 

وهل المعازف والأغاني هي مادّة النصر وسلاح المنتصرين؟!. 

عل ديهم يكو 4 ول يهم معنى التوكل إلا القليل» وإذا كرتم 

بالتوكل على الله - تعالى - في الطعام والشراب قالوا: « ... فان السماء لا مُطِر ذَهَباً 
ولا فِضَة » لا بدّ من أخذ الأسباب. 

أوَلِيس النصر يا قوم يتطلّبٍ الأسباب! 

وهل السياءٌ عْطِر نصراً !!!. 

ا أل يُقِيمُوت ألصّلَْة 4: بالمحافظة على مواقيتها وإسباغ الطَّهور فيها 
وإتمام ركوعها سوسا ا ا 

:- إنها الزكاة والصدقة التي تطهرهم» قال - تعالى‎ 2 TT 
. ...© لخدن وليم صَدََة تطه رهم وريم ا‎ 


ع 


0 هم الْمؤْمُونَ حَمًا©)» أي: المتصّفون بهذه الصفات هم المؤمنون حق 
الإيهان - كا قال المفسّرون -. لا بالدعوى ولا بالزعم؛ أن القلوب نقيّة والأفئدة 
تقيّة ولو لم نَم الصلاة ونّوْتَ الزكاة! وكم من قائلٍ هذه المقولة من يحلمون 
بالتصر!. 

وقال - تعالى -: قد آقح ألْمؤْمبُونَ * أن هم في صلايم کش ولزن شم عَنِ 
لل و مُعْرضُو * ورين هم للرَّكَوةَ َو * وَين هم روجهم فظو # لَّاعَلكَ 
أيهم أ ما ملكت امم قم حر ملوبيت ٭ مَس أب وَرَآه کلک ولك هم 


To 


الما * اي هر متهم وَعَهْدِهمْ دعوت * ورين هر عل صلوتوم يحاوْظونَ * 
ولك هم الور * اد يربو َالْفِرَدوْسَ هُمْ فا حَديِدُونَ 4 . 

ومن ناذج المجاهدين الخاشعين المنتصرين ما رواه جابر - رضي الله عنه - 
قال: ‏ خر جنا مع رسول الله بلا - يعني في غزوة ذات الرٌّقاع - فأصاب رجلٌ 
امرأةٌ رجل من المشركين فحَلّف: : أن لا أنتهيّ حتى أهريق دما في أصحاب محمد 
فخرّج يتبع أثْر النبي بيا فدزل النبي يكل منزلاًء فقال: ا 
فانثدب رجلٌ من المهاجرين» ورجلٌ من الأنصارء فقال اكُونا بم الشّعْبٍ قال 
فلي خرّج الرجلان» إلى فم الشعب اضطجع المهاجريٌ» وقام الأنصاري يُصلٍ» 
وأتى الرجلء فلا رأى شخصه؛ عَرّف أنه ربيئة”" للقوم» فرماه بسهم فوضّعَه فيه 
فنزعّه حتى رماه بثلاثة أسهم, ثم ركع وسجّدء ثم انتبة ماعن دن عد أنهم 
تَذروا” به هَرّبء ولا رأى المهاجريٌ ما بالأنصاريٌ من الدماء قال: سبحان الله! 


آل f f‏ 0 . - ع عن عن وس 5 
ألا أنبهتني أوّلَ ما رمى» قال: كنت في سورةٍ من القرآن فلم أُحِبّ أن أقطعها »"". 


وواد هم عن الغو مغر رشو 4: معرضون عن الباطل المنضمّن الشرك 
والمعاصي وما لا فائدة فيه من الأقوال - كا قال بعض المفسرين -. 


.١١-١ :نونمؤملا)١(‎ 

)١(‏ أي: يحفظنا ويحرسنا. 

() هو العين والطليعة الذي ينظر للقوم؛ لثلّا يدهتهم عدرٌء ولا يكون إلا على جلي أو 
كرفي ينر منه. «التّهاية». 

(4) أحسّوا بمكانه. 


(5) أخرجه أبو داود وغيره» وحسّنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح سنن أبي داود» (۱۸۲). 


Tov 


3تار شت جوم فظو الاما نخد ًا سیسات ذكيف بدن 
ا 0 الفاسدة التي تملأ سمه لغواً وتَمْرض له العورات من 
أقصى البلاد؟ 


وكيف بمن يدفع بنفسه ليكون من العادين؟! وهل ينتصر العادون. 


عن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: « القَيْل في سبيل الله يُكمّر الذنوبَ 
كلها إلا الأمانة ». 


عض ع اسه 


قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة - وإِنْ فيل في سبيل الله -» فيقال: أذ أمائكك. 
فيقول: أيْ ربٌ! كيف وقد ذهَبّتٍ الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية» فينْطّلقٌ به 
إلى الهاوية» وم له أمانل؛ كهيتتها يوم ديعت إليه» فيراها فيعرفهاء فيه وي في 
أثرها حتى يدركهاء فيحملها على مَنْكِبَيّه حتى إذا ظنًَ أنه خارج؛ زت اغ 
مَنْكِبَيّهِ » فهو مهوي في أثرها أبد الآبدين. 

ثم قال: الصلاة أمانة» والوضوء أمانة, والوزن أمانة» والكيل أفائنة: 
وتياك ف تفاع واد ذلك الودائع ». 

وناشدتكم الله؛ هل ينتصر خائنٌ أمانة وناق عهدٍ!. 

وقال - تعالى -: لا يِذ الْموْمبُونَ الگ وليك من دون EA‏ وم مَن يمع 


ت رص ےم 2 وااو 


دلت فلس مرح الہ في س سىء إل أن كوا نهم تمه وَيَحَذَرَصكُمْ آله تقس س تيل ال 


)١(‏ أخرجه أحمد والبيهقي موقوفاًء وحسّّنه شيخنا - رحمه الله - في «صحيح الترغيب 
والترهيب» (١۲۹۹)ء‏ وهذا حكم الرفع؛ لأنه لا يقال في الغيبيات من قبيل الرأي. 


o0۸ 


200 2 
فأين موالاة المؤمنين؟ وأين معاداة الكافرين؟ وهل تأملون نصرا تمن وصفه 
لله بقوله فاس يرت أله تو ؟ 
.. 15 لاله د SAO oa‏ 5 5 5 
وأين نحن من قوله كَكِ: « ترى المؤمنين في ترا مهم وتوادّهم وتعاطفهم؛ 
کمثل الجسدء إذا اشتكى منه عضو؛ تداعى له سائر جسده» بالسهر والحمى)”"؟ 
وأين نحن من قوله يكل ١‏ المؤمن للمؤمن كالْبئيان يشد بعضه بعضاً »”"؟ 


0 رو e‏ سا LS‏ رو ةو 
وقال-سبحانه -: % وَالْمُؤْمِبوْنَ وأ ممست آولیاء بعضٍ يأمروت 


2 


امرون وَيَنْهََْ گر فكيف بمن يأمر بامنگر وينهى عن المعروف. 


وقد قال - تعالى = فإ تَعْعَلُوه #أي: أن يكون بعضكم أولياء بعض؛ كما 
هو شأن الكُفار في هذه المسألة. لتک َة فآلأرض وساب 4 ألسنا 
نعاين هذه الفتنة ونشهد هذا الفساد!. 


20 4 


وقال - سبحانه -: ركاه لبن ءامنوا يعوا آله وأطيعوا اسول 4 فأين 
طاعة الله في توحيده واتّباع نبيّه واجتناب البدع!. 


(۱) آل عمران: ۲۸. 

(۲) أخرجه البخاري: ٠۰۱۱‏ - واللفظ له -» ومسلم: .۲٥۸١‏ 
(۳) أخرجه البخاري: 250757 ومسلم:٥۸٥۲.‏ 

.۷١ التوبة:‎ )٤( 

. 0۹ النساء:‎ )٥( 

(5) الأنفال: ۷۳. 


أين طاعة الله في الائتمار با أمّر والانتهاء عا نمى وزجر. 

وقال - س بحانه -: لإا رع في سى ی قردوة اللو والرسول إن که ومنو بألل 
وليو الآ دك حي وَأَحْسَنُ تويلا 4 ”"» فأمارة الإيمان بالله واليوم الآخر هو الردٌ 
إلى الله ورسوله تك عند التنازع. 

فكيف بمن يدرس القانون البشري ليرد إلى الأحكام الوضعيّة. 

وهل يجلب النصرٌ من يرد أموره وشؤونه إلى غير الله ورس وله يَكل؟! وقد 
قال - سبحانه -: توما كن ممن وا مُوْمِيَةٍ إا قَصَى آله ورسوله: ام أن یکن هم لی 
من آمهم 4 فمن كانت له الخيّرة فيه| يقضيه الله ورسوله من أمر؛ فليس له 
الخيرة أن يطلب التصر أو المجد أو العرّة. 

ا يموك هما سر 
بیت ثم لا ى دوأ انهم و رک ل ا 01 لافلا E‏ وكينك 
عر كر حر اس ب الشره ور تابد اى قر اساي 20 

وقال - سبحانه - -: اماي اموا اطا الله ورسولت ر و اة ا 
مون ٭ ولا ینوا کا آزیے قال وای ناوه دمعو د“ وكم من هذه الأمّة 
من قالوا: سمعنا وهم لا يسمعون» فكيف بمن نأى عن السماع وفرٌ من الاستماع؟! 


.09 :ءاسنلا)١(‎ 

(۲) الأحزاب: 75. 
)"( النساء: 36. 

.۲٠-۲۰ الأنفال:‎ )٤( 


۳۹۰ 


وهل هذه سات المنتصرين!! 


وإليك - سددني الله وإياك : 


عوامل الهزيمة وأسباب الذّمار": 

-١‏ ضعف الاهتمام بترسيخ الاعتقاد والإيهان وتحقيق التوحيد. 

وسَنَّةٌ الله - تغالى- - ماضية في نصر الدعاة إلى التوحيد؛ ين الأنياء والؤسل ‏ 
عليهم السلام- والصحابة - رضي الله عنهم -. 

۲- ضعف الاهتام بترسيخ التأمي والاقتداء بالنبيّ َه والصحابة الكرام 
- رضي الله عنهم - ومنهج سلف الأمّة. 

۳- وكذلك الخلّل في التوكل على الله E e‏ - تعالى -: قل لَّن 

بسع لاما ڪب اه آنا هو موتا ول اٿ َو ڪل لمو شوت 1#". 

- التنازع والاختلاف» وضعف الائتلاف. قال الله - تعالى -: ولا رعو 
قوذب ری وَاضيرت إن أنه مع الصّديريت 74". 

وعن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - أن النبيّ ئة قال: « لا تختلفوا 
فِنْ مَنْ كان قبلكم اختلفوا فهلکوا»“. ) 


(1) وسأذكرها بإجمالٍ دون تفصيل خافة التطويل؛ بها يتناسب مع موضوع كتابنا - نع الله 
به - علي بأنَّ لي كتاباً مستقلاً بعنوان: لماذا هزم المسلمون؟ يسر الله - تعالى - إخراجه. 

.6١ التوبة:‎ )۲( 

. ٤١ الأنفال:‎ )۳( 


.۲٤٠١ أخرجه البخاري:‎ )٤( 


۳۱ 


عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدّه أن النبىّ ية بحَث معاذاً وأبا موسى 


إلى اليمن قال يسّرا ولا تُعسّراء وبشّرا ولا تراه وتطاوّعا ولا تختلفا »0". 

-٥‏ التحايل على الدين» ولاسيّا في أمور التجارة والبيع والشراء وتقدّم غير 
بعيد حديث ابن عمر - رضي الله عنه) -: ١‏ إذا تبايعتم بالعِيئة» ... .٠‏ 

- إدخال المظهريات الجوفاء والشكليات الخاوية في أمور الدين. ١‏ إذا 
زوقتم مساجدكم و حليتم مصاحفكم فالدمار عليكم )7". 

وأقول: وفي الحديث : « أيّما أهلٌ بيت من العرّب والعجّم, أراد الله بهم 
خر أدخل عليهم الإسلام» ثم تقع الفتن كأتها الظلر ^“ اذه 

« وخرّج عمر بن الخطاب إلى الشام» ومعه أبو عبيدة بن الجراح» فأنّوا على 
مخاضة” وعمرٌ على ناقة» فنرّل عنهاء وخلّع خقيه» فوضعَه) على عاتقه» وأتحذ 
بزمام ناقته» فخاض بها المخاضة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: ٠8‏ "2 ومسلم: “211717 وتقدم. 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنّف» وهناك خلاف بين رفعه ووقفه على أبي الدرداء 
- رضي الله عنه - وانظر تخريجه في «الصحيحة» »)٠١١١(‏ وفيه رجح شيخنا رفعه. 
قلت: ذكر شيخنا - رحمه الله - أن ابن أبي شيبة رواه مرفوعاًء وعزاه إلى مخطوطة الظاهرية. 
أقول: هي في المطبوعة برقم )۳٠٤۸(‏ موقوفة على أبي سعيد: فالإسناد هكذا ... عن 
سعيد بن أبي سعيد قال: قال أبي: وذكره. 

(*) الظّلل: واحدتها ظُلَّه كل ما أظلّك؛ أراد كأتها الجبال والسّحُب. «التهاية». 

.)01( أخرجه أحمد والحاكم وغيرهماء وصحّحه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة»‎ )٤( 

(5) الخوض: المشي في الماء» والموضع مخاضة: وهو ما جاز الناس فيها مشاة وركباناً. السان العرب». 


۳11۲ 


فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين! أأنت تفعل هذا؟! تخلع حَمّيك وتضعها 
على عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك» وتخوض با المخاضة؟! ما يسني أن أهل البلد 
انتكرفوك 11 

نقال مر او ل اع لهاي اا غ چ "لاك ميد 
يكل إن كنا أذلٌ قوم» فأعرَّنا الله بالإسلام» فمهما نطلب العرٌ بغير ما أعرَّنا الله به 
أذلّنا الله ۲ . 

وفي رواية: ”يا أمير المؤمنين! تلقاك الجنود وبطارقة الشام؛ وأنت على 
حالك هذه؟! فقال عمر: إِنّا قوم أعرِّنا الله بالإسلام فلن نبتغي العرَّ بغيره »9©. 


۷- القتال تحت الرايات العمّيّة» عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي 
كله قال: « مَنْ حرج من الطاعة» وفارق الجماعة» فهات مات ميه جاهليّة. ومَنْ 
قاتل تحت راية عَمَيّةء يغضب لِعَصَبَةِ أو يدعو إلى عَصَبَةَ أو يَنْضْر عَصَبة» فقيل 


فة اف وس خرج على أمَتى» يضرب برها وفاجرّهاء ولا شان ف 


)١(‏ كلمة يقوها الرجل عند الشكاية والتوجُع» وبعضهم يفتح الواو مع التشديد فيقول: 
«أوّه». «التهاية». 

(۲) أي: عبرة. 

() رواه الحاكم )57-7١/1(‏ من طريق طارق ابن شهاب وقال: صحيح على شرط 
الشيخين» وأقره الذهبي» قال شيخنا - رحمه الله - وهو كما قالاء وانظر «السلسلة 
الصحيحة» تحت الحديث .)61١(‏ 

() انظر المصدر السابق. 

(5) في بعض النسخ والروايات يتحاشى أي: لا يكترث بم يفعله فيهاء ويخاف وبالّه 
وعقوبته» وانظر «شرح النووي». 


1Y 


مؤمنهاء ولا يفي لذي عه عَهْدَه فليس متي ولست منه .“٤‏ 

فعجباً كيف يقود الأعمى المبصرين إلى ساحة الوغى! 

وعن أب العَجْلان الُحاربي قال: « كنت في ج جيش ابن الزبير» فتوفي ابن عم 
ل وأوصى يمل له في سبيل لهء فقلت لابه: افع إن الممل؛ فاي في جیش ابن 
الزبير» فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. 

فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن! إن والدي توق وأوصى بجمل ف 
سبيل الله وهذا ابن عمي» وهو في جيش ابن الزبير» أفأدفع إليه الجمل؟ 

ال ر يا بيا إن سبيل الله كلل عمل صالح» فان كان والدك إِنْما 
أوصى بجمله في سبيل الله - عر وجل -» فإذا رأيت قوماً مسلمين يخزون قوماً يمن 
المشركين» فادفع إليهم الجمل؛ فإنَ هذا وأصحابّه في سبيل غلمان قوم آم يضع 
الطابع ». ' 

۸- عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء عن حذيفة - رضي الله عنه - 
عن النبي ميه قال: « والذي نفسي بيده؛ لامرن با معروف» ولتنهونَ عن المنكرء 
ولّيوشكن الله أن يبعت عليكم عِقاباً منه» ثمّ تدعونه فلا يستجيب لكم )”". 


4- استيلاء الغفلة والشهوة والذنوب» قال- تعالى س ت الله لا يمير ما 


.185/4 أخرجه مسلم:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد»» وانظر 00 

(۳) أخرجه الترمذي «صحيح سنن الترمذي» (1777)) وحسّنه لغيره شيخنا - رحمه الله - 
ف «صحيح الترغيب والترهيب» (۲۳۱۳). 


TT 


ص 


"4 ET 


-٠‏ عدم تحمّل المسؤولية» قال يَكلِ: «كلّكم راع وكلّكم مسؤول عن 
رعيّته: الإمام داع ومسؤولٌ عن رعيّته. والرجل راع ف أهله» وهو مسؤولٌ عن 
رعيّته» والمرأة راعيةٌ فت توجهاة وسؤولة عن رعيّتهاء والخادم راع في مال 
سيده وهو مسؤولٌ عن رعيته 6”". ْ 


Ge 


١-البحث‏ عن العزة بغير الدّينء قال الله - تعالى -: #(أيجتغوت عند الْمرّة 
َلْهَا 4 وقال - تعالى - -: ووی ال رة ارول وہ وَلِلْمُوّمِئِيت 4 وفيه 
قول عمر - رضي الله عنه - المتقدّم: ١إا‏ كتا أذل قوم فأعرّنا الله بالإسلام» فمهم| 
طلبنا العزّ بغير ما أعرَّنا الله به أَذلّنا الله ». 


- عدم معرفة قذر العلماء الرَّبانِيينء قال الله - تعالى -: نما يس آله من 
عبار والعلموا 4 . 


وقال باة: « من سلك طريقاً يلتمس فيه عل سهّل الله له طريقاً إلى الجنّة» 
وإِنَّ الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بها يصنع» وإنّ العام لَيِسْتَغْفِرُ له 
مّن في السموات ومن في الأرض» حتى الحيتان في الماء» وفضل العالم على العابد 
كمّضْل القمر على سائر الكواكب. وإِنْ العلاء وَرَئْة الأنبياء» إن الأنبياء لم يُورّثوا 


.١١ :دعرلا)١(‎ 

(۲) أخرجه البخاري: *897, واللفظ له» ومسلم: ۱۸۲۹. 
(۳) النساء: .١79‏ 

.۸ المنافقون:‎ )٤( 

(5) فاطر: ۲۸. 


“o 


ديناراً ولا درهماً إِنّ) وروا العلم فمن أخدّه أخدّ بحظٌ وافر “. 

ون العلماء وَرَثة الأنبياء» فيجب تحكيم ورثته يل بعد وفاته. 

وإنك لتسمع في المصائب والملّات والتكبات: أين العلماء؟!. 

فاقول: إن قرّة العلياء باستجابة الأئة والمجتمعات: وهل أنعم مسستجيبون 
لتوجيهات العلماء؟ ! ظ 

أين استجابتكم في تحقيق التو حید تفقهاً وعَمَلاً بمقتضاء؟ ! 

أين استجابتكم في تحقيق اتباع النبي اة واجتناب البدع والصّلالات؟! 

أين استجابتكم في الاقتداء بالصحابة - رضي الله عنهم -؟! 

أين استجابتكم في تزك الربا والغيبة والنميمة؟! 

أين استجابتكم في الائتمار بأوامر الله واجتناب نواهيه؟! 

فأين أنتم؟! أين أنتم؟! أين أنتم؟!. 

- الخلاف بين الراعي والرعيّة. 

عن عوف بن مالك - رضي الله عنه - قال: قال رسو الله م « خيار 
تكم الذين تب ونهم ويجبونكم» فة عليكم ولق عليهم؛ وشرار 
أئمّتكم الذين تبضونهم ويبخِضونكم وتلْعنوهم ويلْعنونكم. 

قيل: يا رسول الله! أفلا ابذهم بالسّيف؟ فقال: لا؛ ما أقاموا فيكم 


)١(‏ أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغیرهم» وحسّنه لغيره شيخنا - رحمه الله - في 
«صحيح الترغيب والترهيب» .)۷١(‏ 


۳ 


الصلاة» وإذا رأيتم مِن وُلاتِكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمّله ولا تَنْزْعوا يداًيمن 
طاعة )0". 

واعلم - رحني الله وإياك - أن المجتمع يتكوّن من الراعي والرعيّة والعلماء» 
فإذا م يكن الحبٌ والتآلف والطاعة؛ كان الدَّمار والهزيمة» وتعطيل الجهاد في 


سبيل الله - تعالی-. 
فيجب السعي لتحصيل التوافق المذكور؛ إذ هو من السَّئَنِ الكونية التي لا 
يمكن تجاهلها والتغافل عنها. 


فالواجب على اكام أن يعلموا دورهم ومسؤوليتهم العظيمة؛ بالحكم بم| 
أنرّل الله - تعالى -» والعمل بمقتضى الكتاب والستة؛ والرجوع إلى العلماء 
الرّبانيين؛ للإفادة منهم في ذلك. وعلى الأكة طاعة الحكام والسلاطين والأمراء. 

قال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «مجموع الفتاوى» (۲۸/ :)17١‏ 
« وأولو الأمر: أصحابٌ الأمر وذووه؛ وهم الذينَيَأْمُرونَ الناس؛ وذلك يشترك 
فيه أهل اليد والقدرة وأهل العلم والكلام؛ فلهذا كان أولوا الأمر صنفين: 
العلماء؛ والأمراء. فإذا صلّحوا صَلّح الناس» وإذا قَسَدوا سد الناس ». 

وقال شيخ الإسلام - رحمه الله - في «(مجموع الفتاوى) (۲۸/ ٤‏ ۳۹): « فإذا 
كان المقصوذ بالسلطان والمال؛ هو التقربّ إلى الله وإنفاقٌ ذلك في سبيله» كان 
ذلك صلاح الدين والدنيا. وإنٍ انفرد السلطان عن الدين» أو الدين عن 
السلطان؛ فسَدّت أحوال الناسء وإِنا يمتاز أهل طاعة الله عن أهل معصيته بالنية 


(۱) أخرجه مسلم: 666 . 


1Y 


والعمل الصالح؛ كما في «الصحيحين»” عن النبي كَل « إن الله لا ينظر إلى 
صوركم ولا إلى أموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم '. ». 

وكذا ينبغي على العلماء أن يكونوا ربانيين» عاملين بمقتضى عِلّمهم» حتى 
يظلوا في مقام الأسوة الحسنة والقدوة الصالحة. 
٤١ )‏ - ترك الجهاد في سبيل الله - تعالى - عن ابن عمر - رضي الله عنههما - عن 
النبيّ يا قال: ١‏ إذا تبايعتم بالعِيتة» وأخذتم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع» 
وتركتم الجهاد» سلّط الله عليكم ذلا لا عه حتى ترجعوا إلى دينكم"”". 

وعن أبي بكر - رضي الله - قال: قال رسول الله وَكِ: « ما ترّك قوم الجهاد؛ 
إلاعمّهم الله بالعذاب )”". 

قال شيخنا - رحمه ان ضح (تحت الحديث ”5557): 
« والحديث من أعلام نبوّته ية كا يشهّد بذلك واقع المسلمين في كثير من البلادء 
وما حادثة مهاحمة اليهود للمسلمين» وهم سجود صَبَح الجمعة من رمضانء هذه 
السئة )١414(‏ في مسجد الخليل في فلسطين ببعيد. وصدق الله: ف رما اسم تن 


)١(‏ انظر «صحيح مسلم» (3071)» ولم أجده في «صحيح البخاري». 

(۲) أخرجه أحمد وأبو داود والطبراني في «الكبيرا» وخرّجَه شيخنا - رحمه الله - في 
«الصحيحة » برقم »)١١(‏ وتقدم. 

(۳) أخرجه الطبراني في «الأوسط»؛ وخرجه شيخنا - رحمه الله - في «الصحيحة» (1157370)؛ 
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وتقدم. 


۳1۸ 


میک با كسَبت يديك ویوا عن كير 74". أسأل الله - تعالى - أن يُلهم 
المسلمين الرجوع إلى فَهُم دينهم ف صحيحاء والعمل به ليعزهم وينصرهم على 
عدوهم ). 
1 2 5 2 
عجباً من التخبّط والعشوائية فى طلب التصر 

بعد هذا أقول: لا يكاد ينتهي عجبي ين الموازين المقلوبة» التي يرن بها أكثر 
الناس اليوم في شأن النّصر والعَلّبة. 

نم يريدون النصرء ولكن لا أعلم بأيّ ميزان - وإن كنت أعلم -!! 

فلا هم بميزان الكفار ينون فيقارنون القوة بالقوة والسلاح بالسلاح» 
والإعداد بالإعداد والأعداد بالأعداد. ولاهم بميزان المؤمنين يَزنون» من 
الإعداد العقدي والروحى والمعنوي والمادي الممكن! 

إتّبا الدعوة إلى الجهاد من غير إعداد. 

نبا الدعوة إلى الإغراق في حروب دون معرفة ما يعد للحروب. 

إتها الدعوة إلى ميدان العسكرية؛ مع تجاهُل ما تتطلبه العسكرية. 

وإذا لم يأخذ المسلمون بأسباب النصر؛ وحصّلّت ال هزيمة - لا قدر الله 

فلْيَحْذروا من اتهام الله - تبارك وتعالى - بها قضاه لهم به. عن عبادة بن الصامت - 
رضى الله عنه - قال: « إن رجلاً أتى النبيّ اة فقال: يا نبي الله! أي العمل 
أفضل؟ قال: الإيمان بالله» وتصديقٌ به» وجهادٌ في سبيله. 


0 :ىروشلا)١(‎ 


` 4۹ 


قال: أريد أهون من ذلك يا رسول الله! قال: السّماحة والصير. 

قال: أريد أهون يِن ذلك يا رسول الله! قال: لا تنّهم الله - تبارك وتعالى - 
في شيءٍ قى لك به »“. 

وقد قال الله - تعالى -: 8 وما صب ب e‏ 
گنیر 4 . 

البشرى بانتصار المسلمين وانتشار الإسلام 

لقد ورّدّت نصوص عديدة؛ تَبشّر بانتصار المسلمين وظهور الإسلام على 
الأديان كلّهاء والذي أرمى إليه من هذا المبحث؛ ألا ييأس المسلم إذا رأى ما عليه 
المسلمون الآن؛ من ضعف وهوان وشتات وضياع» ولتنبعث الممَم وتنشط› 
ويقوى الرجاء في القلوب ويعظّم» وليكون الإعداد للجهادء کا أمَرَ ر الله - تعالى - 
والنصر آت بإذن الله» ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 


2 م 


#قال الله -عرٌ وجل - -: 9 هُوَالَرِ أَرْسَلَ رسو هيا نْهْدَئ وَين الْحيٌّ 
لِظهرَه على الزن كه وَلَوْ كر المتركوت ۾ . 


ُبشّرنا هذه الآية الكريمة بأن المستقبل للإسلام بسيطرته وظهوره وحكمه 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني» وانظر «صحيح الترغيب والترهيب» (/1707)» و «الصحيحة» 
.(TTT)‏ 

.7١ الشورى:‎ )۲( 

(۳) التوبة: ۳۳. 


7۰ 


على الأديان كلّهاء وقد يَظٌ بعض الناس أن ذلك قد تحقق في عهده َلك وعهد 
الخلفاء الراشدين والملوك الصالحين» وليس كذلك» فالذي تحقق إنا هو جزءٌ من 
هذا الوعد الصادق؛ كا أشار إلى ذلك النبيّ ية بقوله: 

) لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعَرْى, فقالت عائشة:يا 
رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله: 98 هوالت أَرْسَلَ رَسُوله أله دى وَين 
الح ييُظهره عل الزن كه وو رة مرت 4 أن ذلك تامّاء قال: إِنَهُ 
سيكون من ذلك ما شا الله ٤‏ الحديث. 

وقد وَرَدت أحاديثُ أخرى؛ توضح مبلغ ظهور الإسلام ومدى انتشاره؛ 
بحيث لايَدَعٌ جالاً للشكٌ في أن المستقبل للإسلام - بإذن الله وتوفيقه -. 

قال شيخنا - رحمه الله -: « وها أنا أسوق ما تيسّر من هذه الأحاديث؛ عسى 
أن تكون سبباً لشحذٍ همم العاملين للإسلام» وحُجة على اليائسين المتواكلين: 

« إن الله رَّوَى'" لي الأرض» فرأيتٌ مشارقها ومغاربهاء وإن أمّتي سيبلغ 
لها ما روي لي متها 7". الحديث . 

وأوضح منه وأعمّ الحديث التالي: 

١‏ يبلن هذا الأمرُ ما بلّغ الليلُ والتّهار» ولا ترك الله بيت مَدَرِ ولا وَبَرِ إلا 
(۱) أخرجه مسلم: ۲۹۰۷. 


(۳) أخرجه مسلم: ۲۸۸۹. 


۳۷۱ 


أدخله الله هذا الدين بعر عزيزء أو بِذُلُ ذليل» عرَايْعزٌ لله به الإسلام وذُلايُذْلُ 
الگ 1 

وما لا شك فيه؛ أن تحقيق هذا الانتشار؛ يستلزم أن يعود المسلمون أقوياء؛ 
في معنوياتهم وماديّاتهم وسلاحهم» حتى يستطيعوا أن يتغآبوا على قوى الكفر 
والطغيان» وهذا ما يُبِشّرنا به الحديث [ الآتي ]: 

« عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسُئل: أي 
المدينتين فح أولاً: القسطنطينية أو رُومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حِلَّقء قال: 
فأخرّج منه كتابا" قال: فقال عبد الله: بين نحن حول رسول الله هة تكتب؛ إذ 
شئ رسول الله كل أيّ المدينتين تُفبّح أولاً أقسطنطينية أو رومية ؟ فقال رسول 
الله كلِ: مدينة هرّفْل تُفْتّح أوْلاً . يعني قُسطنطينيّة "0١‏ 

و( رومية ): هي روماء كا في امعجم البلدان» و هي عاصمة إيطاليا اليوم. 
وقد تحقّق الفتح الأول على يل محمد الفاتح العثاني؛ -كما هو معروف -» وذلك 
بعد أكثر من ثمانمائة سنة من إخبار النبيّ يل بالفتح» وسيتحقق الفتح الثاني بإذن 
لله - تعالى - ولا بد» ولتعلمنٌ نبأه بعد حين. 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني في «المعجم الكبير» وابن حبان في «صحيحه» وغيرهم» وانظر 
«تحذير الساجد» (ص )١١8‏ و «الصحيحة» برقم ۳. 

(۲) قال شيخنا - رحمه الله - في التعليق : قول عبد الله هذا رواه أبو زرعة أيضاً في «تاريخ 
دمشق» )١/47(‏ وفيه دليل على أن الحديث كُتب في عهده اۇ. 

(۳) أخرجه أحمد» والدارمي» وابن أبي شيبة في «المصنف» وغيرهم» وصححه الحاكم ووافقه 
الذهبي» وقال شيخنا - رحمه الله -: هو كا قالاء وانظر «الصحيحة» برقم .)٤(‏ 


V۲ 


ولا شك أيضا أن تحقيق الفتح الثاني؛ يستدعي أن تعود الخلافة الراشدة إلى 
الأمّة المسلمة» و هذا ما يُبِشّرنا به ية بقوله في الحديث: 


١‏ تكون النبرّة فيكم ما شاء الله أن تكونء ثمّ يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء 
ثم تكون خلافة على منهاج النبوّة» فتكون ما شاء الله أن تكونء ثمّ يرفعها إذا شاء 
أن يرفعهاء ثمّ تكون مُلكاً عاضا“ فیکون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء 
اله أن يرفتهاء ثم تكون مُلكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكون: ثم يرفعها إذا 
قناء أن ونا بكرن عله فل نياع ار که و اي 

ولا اشتدت العداوة مع اليهود؛ فلا بد من ذكر البُشرى بالانتصار عليهم. 

فعن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهم| - أن رسول الله اة قال: « تقاتلون 
اليهود حتى يختبيَ أحدهم وراء الحجر» فيقول: يا عبد الله هذا بهودي ورائي 
فاقتله). 

والنصوص ف انتصار المسلمين وفتوحاتهم القادمة كثيرة والحمد لله 
وأكتفي با تقدم. 


- تم بحمد الله تعالى - 


(1) أي: يُصِيبُ الرّعيّة فيه عشب وظلْم؛ كأئّهم يُعَضُون فيه عَصا. وانظر «التّهاية». 

(۲) أخحرجه أحمد وغيره وانظر «الصحيحة» برقم (05). 

(۳) ما بين نجمتين من «السلسلة الصحيحة» بتصرّف يسير» تحت عنوان (المستقبل للإسلام) 
انظر الأحاديث ١(‏ - 6). 

.۲۹۲۱ أخرجه البخاري: ۲۹۲۰۵ ومسلم:‎ )٤( 
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الموضوع الصفحة 
المقدمة E SA DEAS ESR‏ 5 


إنجابه: TT‏ تسو امه اس مداه للك توا لوط وا ال اط و ا 7/11 
الجهاد فرص كفاية إذا قام به قوم سقط عن الباقين 89 1 000001 
متى يتعيّن الحهاد PETE OREO‏ | 
ماذا يُشترّط لوجوب الحهاد لعي ماو وا ل الخ 1 
متى تشرع الحرب VO E DS O ES‏ 
مراتب الجهاد E 0 TT‏ 
الإخلاص في الجهاد DoS E‏ 1 اا 
عذاب من يرائي في جهاده اع حا اج اسه ASSESS‏ 
الترهيب من أن يموت الإنسان ول يغرٌ 00 
الجهاد في سبيل الله تجارة منجية 1 1 1 ز 1 E E‏ 
الجهاد من أفضل الأعمال عند الله - تعالى - وأحّها إليه د00 
الجنة تحت ظلال السيوف ل 
لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهدّم O‏ 
ينجي الله - تعالى - با لجهاد من الم والغمّ وا نا لاو فو ال 11 
المجاهد أفضل الناس ea Sa ARERR‏ 
ذكر التسوية بين طالب العلم ومعلّمو وبين المجاهدٍ في سبيل الله 0 
أي القتل أشرف الما TEDE‏ 
مقام الرجل في سبيل الله أفضل من صلاته في بيته سبعين عاماً cso‏ 


۳۷٦ 


للمجاهد في الجنة مائة درجة SSO‏ 
ما يعيل الجهاد في سبيل الله - عر وجل -؟ 0 
فضل الشهادة في سبيل الله - سبحانه- 22100 PO e‏ 
فضل الرباط في سبيل الله - تعالى - oe‏ ا 
فضل الرمي بنيّة الجهاد والتحريض عليه Sa‏ ا و 
اللهو بأدوات الحرب لمن اوت بحنب E‏ وم 
إثم من تعلّم الرمي ثم ت ركه ا ا 
فضل احتباس الخيل للجهاد في سبيل الله PEASE sa‏ 
فضل النفقة في سبيل الله وتجهيز الغزاة 000 
أجر الشهادة بالنيّة لمن لم يستطع الجهاد ل e‏ 
من صفات القائد ا ب CESS‏ 
من وصايا رسول الله يكل إلى فاده eS OER‏ 
ما جب على أمير الجيش أو قائده الا CEE ARR‏ 
ذكر ما يُستحَبٌ للإمام أن يستعين بالله - جل وعلا - على قتال الأعداء إذا 

عرّم على ذلك O N CSREES‏ 
الاستنصار بالضعفاء: بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم لمر Ea‏ 6 
جواز تخلّف الإمام عن السرية لمصلحة اسه ااام اس E‏ 
إذا طلّب الإمام قل رجل ARERR e‏ 
البيان بأنّ صاحبَ السرية إذا حالف الإمام فيها أمَره به كان على القوم أن 

و ا a‏ اي 000000 10 
من تَأمّر في الحرب من غير إمرة إذا خاف العدو وك اي الح ل E‏ 


VY 


تولية الإمام أمراء جماعة واحداً بعد الآخر عند قل الأول ل 
متى تجب طاعة الجنود الأمير أو القائد ا ا 
عقوبة مَّن عصى الأمير أو القائد ا و اموي امسو اا iE‏ 
مبادرة الإمام عند الفزع E‏ و و 
تشييع المجاهدين ووداعهم والدعاءٌ هم ا 
من هديه يك في الجهادء واقتداء الصحابة به في المعارك واستبسالهم فيها E‏ 
عدد غزوات النبي بيا Se‏ تكو او 
الطليعة واستطلاع الأخبار وابتعاث العيون 0 
التورية في الغزو O‏ 
الكَذِب والخداع في الحرب الا و A‏ ا 
التسبيح إذا هبط وادياً والتكبير إذا علا سَرَّفا SR‏ 
إباحة تعاقب الجماعة الركُوبٌ الواحد في الغزو عند عدم القدرة على غيره 52 
باب الرّجز في الحرب DD‏ وكامو اود اهمد 
من حب الخروج للغرو يوم امیس ٠.٠.٠.5...‏ 1 211 
ما يُؤْمّر من انضمام العسكر 0 
في المياسرة والمرافقة في الغزو ERROR AS‏ 
حرمة نساء المجاهدين ومن خان غازياً في أهله a‏ 
خروج النساء للتمريض ونحوه EOE‏ 
حمل الرجل امرأته في الغزو دون بعض نسائه DS‏ 
غزوة النساء مع الرجال SEER ege‏ 
تحريم إسناد القتال إلى النساء EOS‏ 


۳۷۸ 


فضل الخدمة في الغزو N‏ 


إذن الوالدين في جهاد التطوع 000 
هل يستأدَن الدائن NA N E ARES‏ 
حكم الاستعانة بالمشركين في الجهاد ......" 5 
النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض الحرب 9 1 E‏ 
ما ينهى عنه في الحرب 5 1[ [ز[ |[ 0000 
هل تُرمى حصون العدوٌ بالمنجنيق ونحوه من المهلكات وفيهم النساء 

ال ا N e‏ 
الدعوة قبل القتال ones SSR SESERRA‏ ا 
الدعاء عند القتال ل او 
الإلحاح على الله - تعالى - في طلب النصر 0-7 O‏ 
كراهة تمن لقاءَ العدرٌء والأمرٌ بالصبر عند اللقاء ل 
وجوب الثبات عند لقاء العدوٌ ومتى يجوز الفرار ا | 
المبايعة على الموت أو عدم الفرار 00 
التحيّط عند القتال Se SE EE‏ 
ماعود مِنْ الْجْبْنِ oa‏ 0 
ما جاء في المبارزة طمن ما مف لجا TEES RESA‏ 
ما يجوز للرجل مِنَ الْحَمْل وحده على جيش العدو وتأويل قول الله - تعالى-: (وَلا 

لرا ایی بل گی E n‏ 
اوق اشرب 0000505020121 0 
التكبيئ عند الحرب اا ا م ا 


الغارة على الأعداء ليلا ااا اا E ORD‏ 
القتال أول النهار أو الانتظار حتى ْب الريح Eee‏ 
إذا ارتدّ على المقاتل سلاحه فقتله فله أجره مرّتين E EER‏ 
من لهم ثواب الشهداء Oa E‏ 
ماذا جد الشهيد من مس القتل امم سا ا م 1 
فضل الحرب في البحر E MEE SNE ES‏ 
في زيادة الأجر للمجاهدين عند الإخفاق O RE Ett‏ 
هل يسلم المجاهد نفسه للأسر؟ OF AL Rie a‏ 
من ركع ركعتين عند القتل مي ا VOTRE‏ 
استقبال الغزاة ا خط سخا اع الوا Oa‏ 
مراسلة المجاهدين والديهم وأهليهم اا ا 
انتهاء الحرب TON SRR Se‏ 
لا يجورٌ نرْعٌ ثياب الشهيد التي قتل فيها E‏ 
استحبابٌ تكفين الشهيد بثوب واحدٍ أو أكثر فوق ثيابه A‏ 
لا يُفْرَحٌ غَسْلُ الشهيد قتيل المعركة ولو كان جُنبا a E‏ 
أين يدفن الشهيد ا اا تب PDO LS‏ 
دفن أكثر من شهيد في قبر واحد إذا كثر القعل 1د 0000 
من علب العدو فأقام على عرصتهم ثلاث 1 
ما يقول إذا رجع من الغزو ل ا ا ERNE‏ 
إذا قَدِمَ الإمام أو القائد من الغزو يبدأ با مسجد فيركع فيه ركعتين Ves‏ 
مراجعة الإمام أو القائد مَّن تخلّف من الغزو والقتال ا لا 


كلا 


قتال الإمام مانعي الزكاة ١ 1 SASSER‏ 
تكن اعلا سويين 0001001 e OS‏ 
في كم قتل الجاسوس إذا كان مُسلاً 0000 
من قفز من عسكر المسلمين إلى عسكر الكُمّار Na Sen‏ 
الحدنة WE ee GE ROSS‏ 
عقد الذمّة ا اا 
موجب هذا العقد من لطا انطو وااو 
الأحكامٌ التي تجري على أهل الذَّمّة O‏ 
الجزية الل شرم او E‏ 
مشروعيتها: Afsana‏ 
من تُقبّل؟ cadette esen en‏ 1/66 
مقدار الجزية RSS‏ ا 
ما جوز للومام اشتراطه Aes STAR SRS‏ 
الزيادة من غير إجهاد ولا مشقة NSA‏ ا ارا 
ریم أخذ ما شی عل اهل ار 7ب 0 O‏ 
إعفاء من لم يقدر على أدائها ONE ASRS‏ 
لا ئۇ خد الخزية من السناء والضبياة Oca Ea aR‏ 
لا تؤخذ الجزية ممن أسلم ولو كان إسلامه فراراً من دفع الجزية e‏ 
حنم رقاب أهل الجزية في أعناقهم معدم اللو ال الو مو و ا 
بم ينقض العهد AES EG‏ 
الغنائم VAN sie‏ 


۳۸1 


00 من ل والر اجل 0 ا 


إذا غنم المشركون مال المسلم ثم وجده المسلم ................ e‏ 
إذا أسلّم قومٌ في دار حرب وهم مال أو أرضون فهي لهم 0 


تحريم العُلول: BR‏ 
ما يجوز الانتفاع به قبل قسمة الغنائم و ا اي 


و ا و 5 چ ااا 
جواز استرقاقٍ الكفار من عرب أوعجم ا ا ا ا ا ا 0000 


إذا أسلم الأسير حَرُمَ قدلّه ا ا 
ما ورد في الإحسان إلى الأسرى aS)‏ *ظ«2 


ما ورّد في الإحسان إلى الرقيق OR‏ 


FAY 


YTY.. 


يُراعى في قم الفيء قِدّمُ الرجل في الإسلام وبلاؤٌه , وعِيالُه وحاجته 5 
إعطاء المتزوج حظين والعزب ا ea eRe RRS‏ 


خكم الرسول كالموّمّن RENE ESO‏ 
المستأمّن اخ مووي مخاو و انيه سوط اماو aR‏ 


TAT 


مُصادرة ماله TANS ERED‏ 
ميراثه 11 
العهود والمواثيق مم اده الام ا FA OEE‏ 
احترامٌ العهود DENT OS o‏ م 
شروط العهود و تا و ا VEE‏ 
نقض العهود Vie O E SS SSS‏ 
الإعلام بالنقض تحرّزاً عن الغدر las RASS‏ 
إقرار القوانين الدولية في تحريم قتل الرسل NVA ELAS Raa‏ 
قتال البغاة ا ل O ECER‏ اا 
لا جهز على الجريح منهم ولا يُسلب القاتل ولا يُطلب المولي Weed‏ 
أقسام البغاة وما جاء في تأويلهم SERSAR‏ ا 
هل البغاة والخوارج لفظان مترادفان أم لا؟ من لم 1 
إذا بغت طائفة ول تَقَبَلَ الصلح كانت بمنزلة الصائل Oe‏ 
العدل نين الا وما كرت غل ذلك من شات فضا وعالة O eon‏ 
ثواب صبر مَنْ يظّنّ أنه مظلوم مبغيٌ عليه لي ل د 
ما يفعله ولاة الأمور مع أقوام لم يصلوا ولم يصوموا 1 
لا يجوز لإحدى الطائفتين أن تقول: نأخذ حقنا بأيدينا OES‏ 
من فَتّل أحداً بعد إصلاح ا اال 
بيان طرق الإصلاح المذكور في قوله تعالى: (فا: سلوا بن ویک ) Ve‏ 
حاورة الخوارج والمتمرّدين على الإمام e‏ 10 
متى يُقائّل الخوارج والمتمرّدون على الإمام ال حا ER aE‏ 


TA 


ما جاء يمن نصوص تبيّن بعض أمارات الخوارج ومثيري الفتن ال 
السمع والطاعة للإمام ما لم يَأمُر بمعصية وما جاء في عدم منازعة الأمر أهله ٠٠۹‏ 


السلام في الإسلام ESER‏ ااا 
أسبات النضر والعمكين تجو ونوا جب اساسا ااا 
لاذا هزم المسلمون؟ او ب ات ل م ا 
غوامل المؤيمة و انات الدماة ا e O ES‏ 
عجباً من التخبّط والعشوائية في طلب التصر o‏ 
البشرى بانتصار المسلمين وانتشار الإسلام ei‏ 
الفهرس ا ا 


A0 


